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إن الدولة العثمانية هي عجوبة من أعاجيب التاریخ 
في ظروف نشأتها وقيامهاء وفي قادتها وسلاطينهاء وجمیع 
شزونها. E‏ غير اسان وزاجمت ا 
الدول» وشغلت العالم وخطفت الأبصار والأسماع» E‏ 
cle;‏ راية ليست بموضع ترحيب بين الرايات» ٠‏ 























وشرّقت بها وغرّبت ورکزت سواریها في الافاق» ورفعتها 
فوق هامات coll JI‏ وامتد سلطانها واتسع؛ وغالبت 
وغلبت. فإذا بها تنداح عمیقا في شعاب آوروبا تطرق 
آبواب عواصمها ومدنها الكبرى» وفي آسیا وافريقية . 
وسلاطین بنی عثماق لیسوا برجال دولة فحسب؛ 
بل هم إلى جانب ذلك كله ذوو اهتمامات آخری» فکثیر 
منهم یقرضون الشعر؛ وبعضهم له اهتمام بالموسقی عزفا 
b‏ وآخرون یحترفون حرّفا يلمون بها إلمام الخبراء 
ویبدعون بها ابداعات شتی. وآغلبهم مهتمون بالخط 
العربي یکتبون به آجمل اللوحات ویشجعون عليه. 
آما المساجد التي بنوها وزینوا بها عواصمهم 
ومدنهم فهي بشموخها وعظمتها ودقة هندستها 
I‏ تحتوي ate‏ من اللمسات الفنية ومن 
جمالية الخطوط التي تزين جدرانها بایات ۹ 
من القرآن الکریم ما یجعلها آية من ۸ 
آيات الجمال المعماري يقل نظیره AN,‏ 
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كلمة الناشر sooo e‏ او و o e o aeo‏ ی ME ee‏ 
متمم سس ای وش oe OI e kn‏ و ce GRRE o E‏ ی MID e‏ 
"eda e a cie NOU e MEER esu:‏ 
الشجرة العثمانية O I MT dd ur D M MU E Mm d‏ 
عثمان غازی C Por MM S‏ ار e‏ ی دی ی m ei‏ ی ای 0ں ne i‏ کا 
* آورخان غازی S UNA LR DOM Seen NES que c A CCE NE‏ ی 
السلطان مراد الأول تک TL‏ ی و ںا 
السلطان بایزید الأول (الصاعقة) o Ro‏ ای ی VAT RRR e‏ 
السلظان محمد الاول a‏ ا ا و ا ل wc ee e Me‏ 
السلطان مراد الثاني roin d Pod RR LE UA ND AT:‏ ا UN Ne‏ و 
السلطان محمد الثاني (الفاتح) a O M‏ او می kn‏ اھ یرس ON Lİ‏ 
السلطان بايزيد الثاني ا IT‏ می سی اھ لات ہبعش یہ بت مس وه INE‏ 
السلطان سليم الأول (الشجاع) TE‏ ا p‏ سس ی ای رس وی OV‏ 
PSOE UE‏ الأول (القانوني) کور نم ا ہا CIS ee eee AM‏ 
السلطان سلیم الثاني ار exis ke e ED‏ دمم ENA. lisa rema‏ 
السلطان مراد الثالث v‏ ال سي NN‏ 
السلطان محمد الثالث E A +9 7 ss‏ اا واج teres ch‏ رن SEA,‏ 
السلطان آحمد الاول ha eee sv vss‏ سس می هس مر alae‏ سی ات 8١‏ 
السلطان مصطفی الأول 1-1 یک مسب om ri‏ یدنگ سرت ünv‏ ۲۵۴ 
السلطان عثمان الثاني (الشاب) ا m‏ ل لي chee‏ ,خی YÖ gazel‏ 
السلطان مراد الرابع ا اك UE ss sees nad haa e an‏ 


السلطان سلیمان الثاني es uc os HM M ee ee‏ كل 
السلطان آحمد الثاني dk e c. e ee e‏ ی و ره لا 
السلطان مصطفی الثانی eN ik...‏ لل ا اک ا 
السلطان آحمد الثالث Ne pe e e e ee‏ 
السلطان محمود الأول no‏ و A m eni e çi‏ 
السلطان عثمان الثالث و EA I I GR oe is rc So‏ 
السلطان مصطفی الثالث YER ve eee 1 1 oum m m.‏ 
السلطان عبد الحمید الاول E NNNM i‏ ی ON m ww‏ 
السلطان سلیم الثالث eri EMEN eben‏ ا TOA oeras T e OR elemi ala‏ 
السلطان مصطفی الرابع e nA‏ 
السلطان محمود الثاني e imami‏ ہی کو او ELT E‏ 
السلطان عبد المجید MATT oco ECT, ANNUM xo c HERMES‏ 
السلطان عبد العزیز e e 0 E RERO‏ 
السلطان مراد الخامس pu MOT aepo LET PROP RERUM‏ 
السلطان عبد الحمید الثاني DR E MM x doth vicars eso ee erer ni eyi‏ 
السلطان محمد الخامس (محمد رشاد) emin‏ ی | 
ااسلطان میحمد السا (سنجمك وحید الذي ا Seine CN‏ سس ہیں ہج سر ہی ہک 
المصادر کے DEE mde npn‏ سس رر SE TO MM O, e‏ 


كلمة الناشر 


الدول المرصودة لحمل الرسالات الکبری إلى العالم had‏ على عين القدر وتتشکل على مهل حتى تبلغ 
آشدها وتقوی شوکتها. فتحتل عندئذ مکانا مرموقا بين الدول. فیسمع صوتها ویحسب بين دول العالم حسابها. 

فالدولة العثمانية هي من هذا النوع من الدول الرسالية. آعجوبة من آعاجیب التاريخ في ظروف نشأتها 
وقیامھاء وفي فادتها وسلاطینها» وجمیع شوونها. نها دولة اقتحامية اقتحمت التاريخ من غير استتذان» وزاحمت 
۰ الدول» وشغلت العالم وخطفت الابصار والأسماع» وحملت راية ليست بموضع ترحیب پین الرایات» وشوقث 
بها وغرّبَتْ وركزت سواريها في الافاق» ورفعتها فوق هامات الرايات وامتد سلطانها واتسع» وغالبت وغلبت. ناذا 
بها تنداح عمیقا في شعاب أوروبا تطرق أبواب عواصمها ومدنها الکبری؛ ويكون لها فيها شأن أي OLS‏ وفي آسيا 
٠٦‏ یں میس وراى مقبول» وأمر مطاع. 

وسلاطین بني عثمان لیسوا برجال دولة فحسب؛ يديرون الدول ویجیشون الجیوش ویقودونها في الحروب 
والفتوح. بل هم إلى جانب ذلك كله رجال ذوو اهتمامات آخری» فکثیر منهم یقرضون الشعر وبعضهم له اهتمام 
بالموسقی عزفا وتأليفاء وآخرون یحترفون حرفا یلمون بها إلمام الخبراء» ویبدعون بها ابداعات شتی. وآغلبهم 
مهتمون بالخط العربي یکتبون به آجمل اللوحات ویشجعون عليه ویجیزون المتفوقین فیه. 

ul‏ المساجد التي بنوها وزینوا بها عواصمهم ومدنهم فهي بشموخها وعظمتها ودقة هندستها وما تحتوي 
عليه من اللمسات الفنية ومن جمالية الخطوط التي تزین جدرانها بایات من القران الکریم ما یجعلها اية من ایات 
الجمال المعماري يقل نظیره في بلدان العالم. 

Ul ;‏ اهتماماتهم بالحرمین الشریفین (مكة والمدينة) فينم عن عاطفة دينية عميقة الغور في نفوسهم. فلهم 
معامل نسیج خاصة تختص بنسج کسوة الکعبة الشريفة في كل سنة ولهم احتفال ديني ومهرجان عظیم عندما يحين 
وقت حملها إلى الکعبة الشريفة لتکسی tle‏ وکم من سلطان آشرف بنفسه على ترمیم ما یحتاج إلى ترمیم من 
المسجد النبوي الشریف. وکان اهتمامهم بطریق الحح وحمایته وحماية أمنه» وتوفیر الماء والزاد وآماکن الاستراحة 
للحجاج مما یشغل بالهم. وکانوا یعطون الأعطيات والمعاشات والهدایا لفقراء مكة والمدینة» ویخصصون لشریف 
مكة راتبا مجزیا وینفحون العطایا والهبات فهم یقدسون کل ما SL‏ من هذه الديار» وکل ما يذهب إليها. إنهم لم 
یکونوا یفعلون من أجل آماد الدنیا القصيرة» بل کانوا یریدون أن یخلدوا آنفسهم بما یصنعونه من آيات الخلود. 
إنهم محاطون دائما بهذا الهاجس ]13 فعلوا شيئا أو إذا آقدموا على فعل شيء لقد کانوا یمثلون ضمير مجتمعاتهم 


المومنة؛ فکلماتهم حارة دافقة» ونفوسهم مشتعلة» إنهم یبعثون الحياة في الأرواح الثقيلة والعقول الميتة. 

Ul‏ أعظم ما آنجزته هذه الدولة وآنجزه سلطانها العظیم "محمد الفاتح" فهو فتحه للقسطنطينية» هذه المدينة 
التي قال عنها نابلیون: "إن من یملکها يملك العالم"ء والتي قال فیها رسولنا الحبیب عليه الصلاة والسلام التفتحن 
القسطنطنية فلنعم الامیر آمیرها ولنعم الجیش ذلك الج «رواه ابن عبد ار والهيشمي). 

. فکانت سنة سقوطها 457١م‏ منعطفا تاریخیا هاما غير الكثير من موازین القوی في العالم وصار المرخون 
يأخذون هذا الحدث العام بعين الاعتبار. وأصبح لما قبل هذا التاریخ عندهم ölü‏ ولما بعده OLS‏ آخر. 

ونريد أن ننبه بعد هذا الذي قلناه أن هذه الدولة وسلاطينها وقع عليهم ما يقع على الدول BIS‏ من 
افات ومن سقطات ومن وقوع لبعضهم في الاثام ومن ارتكاب فظاعات واقتراف فساوات. LES)‏ مع ذلك 
تظل متميزة بکونها حملت رسالة الاسلام وعانت من جراء حمله ما عانت» وقاومت وتعذبت. ولکنها ظلت 
محافظة على الراية ولم تسقط من يدها حتی آخر سلطان أو آخر خليفة من خلفانها. 


AA)” م‎ 


السلالة العثمانية الحاكمة سلالة فريدة من نوعهاء من حيث نها السلالة الذكورية الحاكمة الوحيدة التي 
استمرت دون انقطاع طوال أكثر من ٠٠١‏ سنة. ولأنني آتشرف» بكل تواضع: بانتمائي لهذه DIS‏ أعتقد 
أنه من المهم تماما أن يتعرف الناس اليوم بشكل دقيق على الدور المهم الذي لعبته» ليس في تاريخ الأتراك 
والاسلام فحسب ولکن أيضا في تاريخ العالم کله. ومن بين: السلاطين الستة والئلائین الذین حکموا الدولة 
العثمانية OUS‏ هناك قادة عسکریون یمتلکون مهارة استثنائية» ورجال دولة عباقرة» ورجال ذوو براعة رياضية 
کبیرة» وموسیقیون مهرة» وشعراء موهوبون» وخطاطون مشهورون. وقد جعل هؤلاء الحکام هدفهم الرئیس 
-لقرون عدق- أن یحموا رعاياهم ویرعوهم؛ وآن یدعموا رخاءهم؛ Oly‏ یحموا دار الاسلام» Oly‏ یعززوا من 
تطور الحضارة الإسلامية. 

وعند التأمل في آسلوب حکم السلاطین العثمانیین نجد أن جميع Ule JE‏ الذین کانوا ینتمون إلى آدیان 
مختلفة وأعراق مختلفة» ویتکلمون بلغات مختلفة» کانوا بُعطون؛ طوال قرون من حکم السلاطین العثمانيين؛ 
الوسیلة والفرصة ا سعادة. dise y‏ آذ ط50 0 لاو ا کانت. إلى de‏ 
كبير هي السبب في آنهم ما زالوا یْحظون حتی الیوم بالتقدیر والاحترام في تركياء وآنهم ما زالوا يُذكرون 
بالدعاء والرحمة في آنحاء كثيرة من العالم الاسلامي وآنهم مازالوا معروفین على نطاق واسع في البلقان 
والشرق الاوسط وافریقیا والشرق YI‏ ووسط اسیا. وقد تکون انسانيتهم آیضا هي التي ساعدت على 
صون التراث العثماني بینما حکم على إمبراطوريات وممالك مشابهة Ob‏ يُحط من قدرها بعد زوالها. 

في القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر كانت الدولة التي یحکمها السلاطین العثمانیون 
آقوی دولة نی العالم. ولکن رغم أن العثمانیین کانوا یَحکمون عددا کبیرا من الشعوب في مناطق تمتد عبر 
ثلاث قارات» فانهم لم يستغلوا رعاياهم على الإطلاق» سواء بأساليب مادية أو معنوية. وحقيقة وجود القلیل 
جدا من الناس الذین يتحدثون اللغة التركية الیوم في مناطق مختلفة من البلقان أو الشرق الاوسط-وهي 
المناطق التي ظلت تحت الحکم العثماني لأكثر من آربعمائة عام- تظهر بوضوح عدم وجود أية محاولة 
للهيمنة الثقافية. وفي المقابل يتكلم الناس فی جنوب آسیا وفي إفريقياء على سبیل المثال» اللغات الغربية 


بشکل واسع» تماما LS‏ یتکلمون اللغات الاصلية في تلك المناطق» وهذا دلیل إضافي على الاختلاف 
الملحوظ في الاسلوب بين العثمانیین والقوی الاوروبية الاستعمارية» وعلی التسامح الذي كان يعيش فيه 
رعايا الدولة العثمانية مقارنة بفترة الاستعمار الغربي. 

وقد سمح شکل الادارة العثمانية بوجود ide‏ آنظمة قانونية مختلفة جنبا إلى جنب» بحیث كان لكل 
مجموعة محاکمها الخاصة تصدر فیها الأحكام وفقا لقوانین هذه المجموعة. كما سمح هذا النظام بتعايش 
ناج للغات والادیان والظوات. ee‏ وهنا رقم كا لا بکافه لا القیل SEU‏ 
الدیمقراطیات "المتقدمة" في عصرنا الحالي. وقد یفوق آیضا التركيبٌُ الثقافي والقانوني الذي آنجزه العثمانیون 
الأنظمة المعمول بها في کثیر من الدول المعاصرة لها. 

لقد نجحت الادارة العثمانية في ack‏ التناغم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والوعي fell‏ وظل 
العدید من المسسات الخيرية التي آقامها السلاطین وآشخاص آخرون من الاسرة العثمانية قائمة حتی وقتنا 
هذا. فمجمّع المباني الذي كان یسمی Gilly «lir (külliye)‏ كان یترکز حول المساجد» ویضم 
المدارس CUT,‏ والمکتبات ومنشات الرعاية الصحية وأسبلة المیاه العامة والحمامات العامة والملاجیع 
والمطابخ العامة cel aa‏ بالإضافة إلى الخانات التي كانت تستضیف المسافرین والاسطبلات لخیولهم..کان 
یینی في کل ركن من آرکان الأراضي العثمانیة. وبخاصة فى الحرمین» وکان يجري تمویل کل هذا من قبل 
المؤسسات الخيرية من هذا النوع» مما يعطي مثالا کے الدولة بمسوولیاتها الاجتماعية بشکل 
مثالي. ولقرون طويلة كانت جمیع هذه e UE‏ تقدم الخدمات ps‏ والمسافرين والطلاب من دون 
مقابل. وتبيّن هذه الخدمات الخيرية EYNE‏ الاجتماعية» التي كانت تقدم للناس LAS‏ فهم العثمانيين 
لاِإسلام وکیف أن الایمان كان ada:‏ على أرض الواقع في العالم العثماني في ذلك الوقت. 

عندما کان سلاطين الدولة العثمانية یقومون بتأسیس حضارتهم في المناطق التي فتحوها كانوا يتعاملون 
باحترام مع ما تبقی من آثار الحضارات القديمة في تلك المناطق وکانوا یحاولون دوما تکییفها والبناء عليهاء 
في محاولة للحفاظ على المیراث المشترك" للبشرية. وهذا العمل منهم یحظی الان بالاعتراف والتقدیر. 


ویرجع الفضل في بقاء الکثیر من مباني العصور الرومانية والبيزنطية إلى الاحترام الذي آظهره العثمانیون تجاه 
تلك الحضارات. 

وعند المقارنة بين القصور في الدولة العثمانية وبين Us SUS‏ الأوروبية والاسيوية یتجلی لنا أن السلاطین 
العثمانیین عاشوا حياتهم بطريقة Sİ‏ تواضعا. ورغم هذا فإنهم تمکنوا من الحکم على منطقة تمتد عبر ملايين 
الکیلومترات المربعة من خلال غرفة صغيرة تسمی "غرفة المجلس السلطاني" )5 آلتی). والواقع أن السلام 
لم ایسد بشکل دائم في آراضي الدولة العابرة للقارات -التي امتدت من Sle‏ البلقان إلى القوقاز ومن الصحراء 
الکبری إلى الشرق الاوسط- مثلما ساد بان حکم الدولة العثمانية لهذه الاراضي. وينبغي على من یدرسون 
الاضطرابات القائمة الیوم في هذه الاماکن أن یدرسوا بتمعن Se‏ العثمانیین المسالم لتلك المناطق طوال 
Behe‏ فرون: 

وبعکس ما يزعم البعض لم يقم أي سلطان بالعمل ضد دولته أو شعبه أو ays‏ الذي يعتنقه. واستمر هذا 
التقلید من الوفاء حتی بعد الهجرة الجبرية للسلالة العثمانية في أعقاب إلغاء السلطنة. وأخيرا لم يقم أي من 
آفراد العائلة باي نشاط قد يسبب صعوبات للجمهورية التركية حديثة العهد. 

ويعيش عدد من آفراد الاسرة العثمانية خارج ترکیا الیوم» بینما يقيم بعضهم في أرض الوطن» والواقع أن 
عددا کبیرا منهم مواطنون في الجمهورية التركية. وثمة رغبة عامة بين جميع آفراد الاسرة العثمانية أن تکون 
جمهورية ترکیا؛ التي قامت من رفات الدولة العثمانية» دولة قوية لها صوت مسموع على الصعید العالمي. 

وهذا الکتاب. الذي يحمل عنوان "سلاطین الدولة العثمانية يعد عملا مهما من حیث انه يقدم للقراء 
إسهامات السلاطین لتنمية الامة الاسلامية. ومن هنا فإنني آقدم الشکر والتقدیر للمؤلف صالح کولن ودار 
ll‏ فان اس 

وأخيرا آود أن أحتفي بکل إجلال واحترام بذکری آسلافي وأجدادي الذین "حلوا ضیوفا" على العرش 
العثماني لفترة تمتد من ele‏ ۱۲۹۹ وحتی ele‏ ۰۱۹۲۲ 

عنمان عثمان أوغلو 
سلیل الآسرة:العثمائیة وحفید السلطان مراد الخامس 
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۲۰ من‎ ASL اعتلاء عرش دولة مثل الدولة العثمانيت التي امتدت آراضیها 3 ثلاث قارات وقدرت‎ öl 
في العالم بأسره في ذلك الوقت. ولا یستطیع آحدر آن یعرف‎ co S ملیون کیلومتر مربع» كان مسوولية ضخمة‎ 
مسوولیات هذه القوة العظيمة آفضل من آفراد الاسرة العثمانية» والسلاطین بشکل خاص.‎ 

ولا aug‏ ها العمل الی فجصل e‏ السلاطین السیاسی clas‏ .ولکن ایضا دراسة التجهود ال bazli,‏ 
في إثراء الثقافة الاسلامیة» وبشکل أهم» |سهاماتهم في التراث المشترك للحضارة الانسانية. 

لقد منعت صعوبة تقدیم جمیع السلاطین في النطاق المحدود لهذه الدراسة من مناقشة الکثیر من 
التفاصيل المهمة؛ وقد اضطر فریق بحثنا بشکل خاص إلى اختصار بعض الحقائق حول السلاطین الذين 
حکموا الدولة لاکثر من عقدین. 

وقد تم الرجوع في توثیق المعلومات الواردة في هذا الکتاب إلى أحدث الدراسات في هذا المجال. كما 
قمنا بمحاولة البت في المواضيع المختلف فيها بالرجوع إلى المصادر الصحيحة» غير أن العمل لم یستطع» 
وهذا آمر مفهوم أن يعكس جميع وجهات النظر المتاحة. وفي النهاية يسعى هذا البحث إلى مناقشة أحداث 
كبيرة للتاریخ العثمانی وتحدید مکان السلاطین فيها. 

ومما يميز هذا العمل عن الاعمال الأخرى التي تناولت حکم السلاطین السياسي أنه يحلل مسوولیات 
السلاطين المختلفة كأبطال للعالم الإسلامي ويركز على إنجازاتهم كخلفاء. 

وتأتي وسائل الإيضاح المرئية في هذا العمل من منظومة واسعة من المصادر الأصلية. وتعطي الأمثلة 
المنتقاة تأكيدا آکبر على الفنون وعلی إسهامات السلاطین» لكنها تركز بقدر Bİ‏ على مشاهد المعارك. وفي 
هذا الاطار نشرت العديد من الصور التاريخية المختلفة إضافة إلى منمنمات وفنون حفر تنشر هنا لأول 
عرف Be cos feo US‏ انال ند بات A ail‏ وعد rohs AS‏ 
تفاصيل جمال هذه الأعمال وجاذبيتها التي قد لا يمكن فهمها من النظرة الأولى. 

رف٤‏ آود İSİ mai ge polit‏ الکٹر الذي كملا علی إنجاق هذا BES‏ ومن 
الواضح آنهم لم ينالوا التقدير الذي یستحقونه» OY‏ اسمي هو الاسم الوحيد الذي يظهر على الكتاب. ولذلك 
فانني اود ol‏ آعبر عن امتناني بشکل خاص للبروفیسور "إيلبر آورنایلی te‏ قصر "طوب قابي" الذي 
أطلعني على الکثیر من التفاصیل غير المعروفة حول القصر وعن العلاقات بين السلاطین وأسرهم» وآن آشکر 
آیضا "شاه زاده رالامیر) عثمان عثمان آوغلو" آفندي» سلیل النسب العثمانی» الذي عَرّض بکرم مجموعته الفنية 


و at t Lets. cab‏ المتمرسة عن تفالید letal U yall‏ والجواتب غیر المعزوقة حول phe‏ 
العصور المتأخرت وبخاصة ode‏ لابیه السلطان مراد الخامس وجده لامه السلطان محمد رشاد. کما آود Ob‏ 
اشکر Lal‏ الذکتور "رشید هایلاماژ» ركس تحریر مجموعة كازاك للنشرء الذي ساند المشروع بش کل yn‏ 
طوال آکثر من عامين» حتی نشر هذا الکتاب. كما آتوجه بالشکر لموظفي قصر "طوب قابي" لمساهماتهم 
الكريمة والغنية والواضحة وجامعة إسطنبول؛ والمصوّرین الذين آضفت رژاهم ولقطاتهم اللون والروح على 
ida‏ الکتاب. 
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اوت Hal ele iş‏ ےا لات 
اي العنماني الصغیر (صيغة التصغیر في اللغة التركية تعبر عن 
التحبیب والعاطفق» و "کارا" [کانت بسالته ولون شعره وذقنه 
وحاجباه الأسودان الداکنان آسبابا لتسميته في شبابه باسم 
"GIS"‏ عنمان (عنمان الأسود) 
اسم الأب: db‏ غازي 
اسم الأم: هایمه آنا 
محل وتاریخ المیلاد : سغوت 
es‏ شمال غرب الناضول. Y Yo A‏ 
۱ العمر عند تولي الامارة: ۱ ۶ Lle‏ 
V‏ ۱ ۱ سبب وتاریخ الوفاة: النقرس, £ ۱۳۲ 
7 ای 


مكان الوفاة وموقع الضریح: توفي في سغوت. 
ودفن في بورصا f£‏ ۱۳۳۲ 






أبناؤه: آورخان» وجوبان «Mes‏ وحمید.» وبازارلو 
بناته : فاطمة وملك 


۳ 


عثمان غازي DİZİ‏ بعد تجدیدها على يد السلطان عبد الحمید الثاني. 





thee‏ اہ 






























يعد عثمان e‏ الذي سميت الدولة العثمانية باسمه) السلطان الذي ib‏ وراءه أقل عدد من السجلات 
التاريخية» حيث لم يتوقع أحد أن إمارته غير المهمة قد يتمخض عنها في النهاية دولة بهذه العظمة. فجزء 
كبير من المصادر التركية عنه ليست معاصرة له» ولكن تم تشكيلها من أجزاء من التاريخ الشفهي جمعت بعد 
ذلك. تقول الروايات التقليدية إن علاء الدين MEU SS"‏ سلطان الأتراك السلاجقة Mİ UYU‏ منح قببلة 
قايي" المنحدرة من صول الأتراك الأوغوز منطقتي کاراجاداغ وشغوت لتکونا موطنا أصليا لهم Reels‏ 
Ooo me‏ هرس 
هذه أقرب إمارة حدودية لبيزنطة مما أعطاها فرصة عظيمة للتوسع الإقليمي السريع. ومن بين الإنجازات 
an e b p adu‏ - 
A‏ و Ee‏ ا 

ومن لحن الروانات التي تربطها المصادر بحکم عثمان تظهر النادرة ASUS‏ والتي تقول ان الترکمان 
ے ee‏ ت و 
Euler c UND ER NER Sad‏ لحاکم " 
رعاياك وسوف نشارك فی الغزوات . فقبل عثمان MEL‏ هذا العرض. 

ولا A‏ إجماع 2 ow‏ المصادر المعاصرة على نست عثمان غازي الذي اشتهر بانه 
ols‏ وفقا للترتیب التالي: موز ثم İğ PIES‏ بُوغاء ثم YE‏ الب» ثم عرب ب نان 
آلب؛ ثم شاه ملك؛ ثم کوندوز آلب؛ ثم AIT‏ غازي» ثم عشمان غازي: ووفقا U‏ وایات 2 
a‏ شازي لا وق هم کوندوز آلب sojas‏ ۱ 
ابنه الاصغر hate‏ لیکون الب" edades JE‏ وهو اللقت SA‏ للقاقد 
الاکبر. فوافق إخوة عثمان الکبار ولم یترددوا في الخدمة تحت حکم 


"nin 
} 5 


"TIN 


s ۲‏ انتصار الأتراك السلاجقة على الجیش البيزنطي في موقعة الا ذکیزت عام ۱۰۷۱ بداية الوجود 
التركي في الأناضول بقوة. فقد آقاموا دولة السلاجقة بالأناضول في عام ۱۰۷۵ وحکموا آسیا الصغری 
b‏ القرن sla)‏ عم رت اائل اس TE‏ 
بك" لقب تركي olde‏ = الإمارات المستقلة 














آخیهم الاصغر. وخلال سنوات تشکیل نطاق حکم البك العثمانی» كان آبرز رفقاء عثمان غازي من الأبطال 
مل رغوت ed‏ وآیکوت آلب» وسالتوك الب وحسن آلب» وکونور آلب» وعبد الرحمن غازي UST y‏ 
کرجا وأخيرا وصل آبناء هؤلاء الغازین وأحفادهم لاحقا إلى المناصب العلیا في الادارة العثمانية والجیش: 

تبنی عثمان غازی منهجین آساسبین في فتح بيزنطة» وهما الغزو والاستمالت أي تألیف" القلوب تجاه 
الاسلام. وقد استهدف الغزوُ فتح آراض 8 ۃ778 ھت الاستمالة لكسب دعم البلاد التي فتحت 

as‏ الشعوب الأصلية في المناطق ل فتحت على اعتناق الاسلام بعکس الافتراضات الخرافية 
الشائعة. بل إن العثمانیین لم یعتبروا من آجبروا على اعتناق الاسلام مسلمین. فقد كانت الطريقة الوحيدة 
لکسب معتنقین جدد للإسلام؛ بالنسبة لهم» هي كسب ود سکان المناطق المفتوحة وزخرفة مدنهم وتسهیل 
آتشطتهم التجارية» وتوفیر سبل الرخاء لهم بینما كان یسمح لهم بممارسة دیاناتهم الخاصة. وبهذا الاسلوب 
کانوا بظهرون لهم تمیز الاسلام. وقد اعتنق کثیرون الاسلام طواعية على هذا النحو. 

إن البوسنیین والالبان المسلمین الیوم هم آحفاد هؤلاء الذین اعتنقوا الاسلام يُعَيْد الفتوح العثمانية في 
البلقان. وفي هذه الفتوح» احترم العثمانیون الشعار المهم الذي یقول: "من یواصل الظلم فعاقبته وخيمة". 
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as ERNER 


لوسحة بن المتمتمات y sua]‏ عتمان ele‏ وعلی بس كر نور الب» وعلی يسار آفجا کوجا بی. 


کان عثمان غازي کثیرا ما یستشیر الشیخ JUST‏ (آذب عالي) والفقبه دُوَرْسونَ -وهما من JUS‏ العلماء 
في عصره- في آمور الغزو وشوون الادارف ویطلب مشورتهم فيما یتعلق بتوافق سیاساته مع الاسلام. وکان 
Le >‏ تمام الحرص في العموم على حکم إمارته بما یتوافق مع الشريعة الاسلامية. 

وربما كان آکبر |نجاز عسكري لعثمان غازي أنه وخد بنجاح كل جنوده تحت راية واحدة بغض النظر عن 
حلفياتهم المختلفة. وتعزف المصادر البيزنطية عثمان غازي oh‏ القائد الاکثر شهامة بين كل من غزا آراضي 
بیزنطة. i y‏ کل الغازون Nİ,‏ الابطال) جمیعهم. تحت راية عثمان غازي القائد الاکثر نجاحا بینهم. 
ولم يتوحد تحت رايته المسلمون ei‏ بل اللوردات المسيحيون الكبار في الاراضي المفتوحة» الذين کانوا 
يُعرّفون باالکفوز" هم Lad‏ تحولوا إلى رفقاء جدد لعثمان وجنوده المحاربین. ٠‏ 

ولعب الاعتدال والحوار والتفاهمات دورا عميقا فی نجاح قيادته تماما كما فعلت فكرة الغزوات. لكن 
فكرة الغزوة كانت عاملا مهما في تطور الدولة العثمانية. إلا أن هذا الأسلوب أصبح فيما بعد أكثر تعقيدا إلى 
to‏ استخدامه لتولید وحدات عسکرية جديدة مثل قوات الانکشاریة؟ والسباهی. 

وحصن عثمان غازي القوة المادية لإمارته بفضل القدرة العسکرية والفرص الاقتصادية والدبلوماسية التي 
GR]‏ كما SX TESI‏ الدينية في إمارته من خلال كسب دعم دراويش آهي (el)‏ وهم القادة الروحیون 
tl pb‏ التجار والحرفیین المتدینین» بالاضافة :إلى القضاة الشرعیین» ومن خلال تقریب الین JT‏ (آدب 
عالي) باعتباره معلمه الروحي» وهو أحد القادة الدینیین الاکثر قبولا في ذلك الوقت. وکان القضاة مثل الفقیه 
دوزشون» الذي كان یتمتم بفهم عمیق للشريعة الاسلامية والمبادئ السنية» لهم دور بارز في تأسیس الامارة 
العثمانية على مبادئ الاسلام وإضفاء الطابع الموسسي عليها. وبعد ذلك خدموا كأئمة في المدن والبلدات 
والقری المؤسّسة حديثاء كما لعبوا دورا ضخما في تثقیف وتنویر العامة. ومن أجل توفیر وسائل المحافظة 
على خدماتهم» منحهم کل من عثمان غازي وابنه آورخان غازي آراضی لاقامة مسساتهم الدينية. وتقدم 
سجلات الدولة (أو ما كان يعرف ب"دفاتر التحریر') التي بقيت حتى اليوم دليلا على أراضي الوقف الكثيرة 
لتي yous‏ عثمان غازي وابنه آوزشان. والواقع آن وزراه آو مستشاژي الامارة es) OUS‏ اعتیازهم من بین غولاء 
العفیاه الم عیین: 

وعلال سنوات تشکیل دولة العشمانیین اهزرم المغول (الالخانیون) Uys‏ سلاجفة الاناضول» وأصبحوا 
القوة المهيمنة في الاناضول Lal)‏ الصغری). وأسفرت سيطرة المغول في الاناضول عن عدم رضا شدید. 
وبالتحالف مع الترکمان دعم المماليك” سلسلة من التمردات التي قادها الحکام المحلیون التابعون للمغول 
© الانكشارية تعني حرفیا "القوة الجديدة". وقوات الانكشارية هي سلاح الشاة النخبة الدائم للسلطان. 
© السباهي أو Ds)‏ سباهي) هو سلاح الفرسان الذي یتکون من فرسان منحوا إقطاعيات في الأقاليم تسمی QU)‏ 


£ g 5 i . £ A £ o 
حکم العبید للعباسیین. ومع الوقت هؤلاء الماليك الاتراك آصبحوا طبقة عسكرية قوية واستولوا على السلطة‎ Que ترگی خدموا کجنود "لوكين"‎ Pel سنود من‎ © 


في الأناضول ضد الالخانیین. فاعطی هذا الموقف المشوش فرصة ذهبية لعثمان غازي كي یتقدم نحو بيزنطة 
من دون وجود تهدید مخولي خطير في الاناضول. 

İNE‏ العقود الاولی كان عثمان غازي منشغلا بشکل آساسي بتوحيد عشائره وتدریبها. وفي معرکته 
RET‏ داف الس a rl‏ ارمتی بل في" zum‏ 
مارت وذ ناف لکن col B‏ عنمان غازي خسرت تلك المعر 25 وسقط این aol‏ شهیدا. 

کانت هه هی معرکه علمان خازی الاولی الل ا EN‏ وكى (USGI ei‏ اسر ال 
على "کولاجا a‏ سل عام lets ob ja SU‏ 
توحید فواتهم ضد العثمانيين. ونشبت IS yx‏ عنيفة بالقرب من "esl‏ عام Y YAT‏ وربح العثمانیون AS prod!‏ 
لکن "ساروباتو "a GLO‏ شقیق عثمان غازي» استشهد. وبعد عامين فتح عثمان غازي " کارّاجا حصار" واحتل 
المنطقة المحيطة بها. وتم الاقرار في خطب الجمعة بسیادته واعلان استقلال إمارته ele‏ ۰۱۲۹۹ وتحولت " 
Ls‏ حصار" في نهاية المطاف إلى مدينة مسلمة حصينة تستضیف المهاجرین من المناطق القريبة بالاضافة 
إلى الامارات الاناضولية Og SV AUS JU‏ 

وما لبث عثمان غازي أن انتقل إلى فتح جدید على الجانب الشرقي من نهر BL‏ وقدم له دعم 
حلیفیه المحلیین is‏ ميهال" و سامسا جاویش" مفاتیح بلدات عديدة في المنطقة. ودفعت فتوحاته الحکام 
المسيحيين:المخليين pasa tl)‏ 

ومع التوسع الاقليمي السريع لامارته حان وقت تقاعد عثمان غازي. فقسم غازي الأراضي المفتوحة 
حديثا بين عائلته ورفقائه الذین حققوا هذا التوسع. وعهد بالعرش إليهم. وفی ele‏ ۱۲۹۹ منح عثمان غازی 
py arie Nea Dean‏ منم أي نارای سارک وتا PIE‏ 
لب" وبمرور الوقت» جری تطبیق آسلوب منح Gell‏ بعينها للقادة الذین فتحوها في منطقة ''الرْومَلي' 
باعتباره الا سلوب الرئيسي للفتوحات. + , 

في السنوات الأولى من إمارته» لم یعتمد عثمان غازي على الحرب فقط بل على الدبلوماسية آیضا. حيث 
قدم الحوار والتحالف الذي آقامه غازي مع میهال لورد "GG OS"‏ -الذي سیعرف لاحقا باسم غازي كوسَة 
ميهال- حلیفا لغازي» آثبت أنه مصدر موثوق به للمعلومات الاستخباراتية عن بيزنطة كما آصبح مقاتلا في 
صف غازي آیضا. وسیکون میهال لاحقا من آوائل معتنقي الاسلام» كما سیصبح مقاتلا مخلصا في الدفاع 
عن سلام. 


وحکمواء علی سبیل الثال مصر ف فترة سلطنة الماليك من ۱۲۰۰ إلى NOVY‏ 


CO‏ خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر كانت غالبية شبه حزيرة الأناضول تحکمها الامارات التركية التي تم تأسیسها بعد انمیار دولة السلاجقة الأناضولية 
ÇITA Vo)‏ بسببا غزو المغول. 





Lo} p‏ من جهة طوبخانه في المدينة» (تصوير عبد الله برادرلز). 
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منظر ple‏ لمد 


واختار عثمان «s jE‏ الذي آقام في "يني C uà‏ مدينة 
نی" ليفتحها بعد ذلك. فحاصر ری" بعد سلسلة من 
الغارات المبدئية. وما أن سمعت بيزنطة عن حصار المدينة 
حتی قامت بحشد القوات لمهمة انقاذ. وعلاوة على ذلك 
بدأ اللوردات البیزنطیون المحلیون في بوزصا "ار ان 
ی" ماما مت وم Slate ple‏ 
غازي بجهود الانقاذ الجماعية التي یقوم بها العدو حتی 
هاجم بکل قواه في معركة Sigh i‏ حصّار"؛ لیعلن انتصارا 
نهائیا في یوم ۲۷ یولیو/تموز عام ۰.۱۳۰۲ GJ,‏ الناجون 
الیونانیون إلى حصن ازمیت. ورغم استمرار عثمان غازي 
في الحصار وانتظاره استسلام المدينة النهائي فی صبر 
فانه لم یتمکن من فتح ازنیق» حيث استطاع EE‏ 
E‏ السیظرة علیها عام SPY‏ 

آعطی الانتصاز في gi‏ حصار" التقدیر 
والشهرة لعثمان غازی وقبیلته قايي» كما جلب مقاتلین 
آخرین تحت comely aub‏ سيطرة البیزنطیین في 
و ا 7ھ اد رل laleli‏ الا ال 
الضواحي» فأصبحت مدينة بورصا التفاحة الحمراء أو 
آرض المیعاد" الجديدة. ووقعت المدينة تحت الحصار 
بعد الحرب عام *170. وتظهر السجلات البيزنطية أنه 
كان من الممکن رؤية الأتراك فی كل مكان وصولا إلى 
مضایق القسطنطينية حتى قبل عام 4 ۱۳۰. 

أشرك عثمان غازي آفرادا آخرين من عائلته في حكم 
إمارته. وكان هذا أمرا استثنائیا؛ حيث لم يكن يطبق هذا 
الشكل من نظام الحكم حتى الحقب المتأخرة. بل على 
العکس من هلا کان العرف اللاحق یفرض هیکلا ملکیا؛ 
یحکمه السلطان باعتباره رأس الادارة المركزية. 


وکرمز للسيادة طبع العثمانیون على آعلامهم ختم قايي (علی شکل BE‏ سهام 
وقوس)» كما صکوه على عملاتهم منذ بداية إقامة دولتهم. 
ونصب عثمان غازي ابنه |5 06-5 لیکون خليفته الفعلى فی سنوات حياته الأخيرة 
عندما أقعده المرض عن إدارة شؤون الحكم. ویروی أن عثمان غازي كان یتطلع إلى أن 
يسمع من أورخان غازي الأنباء السارة بفتح بورصا. وبعد ذلك طلب أن يُبنى قبره هناك. 







35( عام ۱۳۲4 توفي بعد ما خدم لمدة سبعة وعشرين عاما كزعيم لقبيلة کايي. 

كان عثمان غازي یتمنی أن یحکم ابنه دائما وفقا للشريعة الاسلامیة» Oly‏ يحمي رعایاه 
ويخدمهم» ویطلب المشورة في شؤون الدولة. Oly‏ يظل Vole‏ ويحمي شعبه مهما کلفه الامر. 

كان عثمان غازي قائدا یهتم دائما بامارته ورعایاه. وقد عاش حياة محترمة» وکان دائما ما یسر سرورا 

عظیما عندما یکون بين شعبه. وقد آعطی اهتماما عظیما بالشوری في آمور الدولة. وکان يطبق القرارات التي 
تصدر عن الهيثة الاستشارية. ولم يترك عثمان غازي وراءه آکثر من قطعة قماش طولها حوالي ستة آقدام كان 
یستعملها كعمامة» ودرع لفرسه. وخرج لفرسه. وئوب واحد فقط ومرّشة ملح؛ وأداة لحمل الملعقة» وحذاء 
hag dme a‏ |3( ودرع» ورمح» وبعض الخيول» وعدة خراف للذبح من أجل ضیوفه. لقد ضرب عثمان 
غازي بعالا جیدا نمن ورن الحکم من بعده» وکیف يعيش السلطان حياة بسيطة. 





Me 


\ t 
1" na À n 2 an ۳ 
m sağl مم‎ « e 


ri 


ği SUR S 





رسم يبلغ عمره نحو قرن» يصوّر مقبرة آرطغرل غازي» والد عثمان غازي» في شغوت. 


فترة الحکم: ١‏ ۱۳۲۲-۱۳۲ 
السلطان العثماني الثاني 

الألقاب والأسماء الشعرية: غازي اختيار الدين, 
سيف الدين» شجاع الدين 





اسم الأب: عثمان غازي 
اسم الأم: مالو خاتون 
محل وتاريخ الميلاد: سُغوت» عام ۱۲۸۱ 
العمر عند تولي الإمارة: 4۵ عاما 
سبب وتاریخ الوفاة: الکرب النفسي عام ١55‏ 
مکان الوفاة وموقع الضریح: بوزصا. بني قبره 
5 في العاصمة الجديدة بورصا 
آبناژه: سلیمان ومراد. وابراهيم. وقاسم 
بناته: dob‏ خاتون» وخديجة خاتون 











لوحة بفن المنمنمات تصور آورخان غازي» بريشة OLAN‏ ليفني في آعماله المعروفة 
باسم کبیز مُصَوَّر سلسله نامه" أي (صور متخيلة لشجرة العائلة العظمی). 


























تربی آورخان غازي وتدرب لیکون البك القادم؛ فقد آرسله آبوه عثمان غازی على رأس سلسلة من 
الحملات مع قادة متمرسین مثل LST"‏ كوبًا" و کونوز آلب" و"کوسَه میهال" حتی یکون مستعدا لتولي منصبه 
الجدید. بعد ذلك سلم عثمان غازي ابنه آورخان الامارة بعد معاناته من مرض النقرس الذي آفقده القدرة على 
المشي. وبعد أن مات الأب» اعتلی آورخان العرش دون منافس في المستقبل. والواقع أن آحدا لم يشكك في 
صحة توليه السلطة رغم أنه كان لدیه إخوة آخرون. 

وشکل فتح بُورْصًا العظيم في ٤‏ بداية اعتلاء أورخان غازي العرش. وأصبحت بُورْصا -التي تقع 
على الجانب الآخر من بحر مرمرة JUS‏ القسطنطينية- المركز الجديد للإمارة العثمانية. وجریر ۽ 
تجديد المدينة مباشرة بعد الفتح من خلال العديد من مشروعات الإنشاءات في بورصا. وقد w^‏ 
بنی آورخان غازي منشآت تجارية بالاضافة إلى آسواق مفتوحة ومخطاة في محاولة للارتقاء UM:‏ 
بمدينة Lo 5 p‏ لتکون مرکزا للتجارة. ویصف الرحالة ابن بطوطة مدينة بورصا بعید رحلته 
إليهاء بعد عشر سنوات من فتحهاء بقوله نها "مدينة کبيرة بها أسواق نشطة وشوارع « 


E 


واسعة ^ 

لم تكن الإمارة العثمانية الحدو 45 سوی و احدة من ole‏ إمارات خلال مرحلة 
التكوين عندما أصبح عثمان غازي هو الحاكم أو "البك". غير أن الأحداث والنجاحات 
التاريخية التي بدأت خلال عهد أورخان غازي هيأت للإمارة العثمانية موقعا يسمح لها 
حکمها في السنوات الثلائین اللاحقة. ۱ Nee on Eos‏ 

EI ١ رید‎ X X ^ " Por 0 ۰ d ا‎ a کی‎ MEE t 

الغر بي الاناضو m‏ بما ks‏ کوجا ال (Kocaeli)‏ وكازتال (Kartal)‏ و آیدو ای نے DAR‏ 
«(Aydos)‏ وصولا e‏ مضایق القسطنطينية علی الجانب الأناضولي. وفي عام 4 
۰ اتصر ال فى معرکة بالیکانون الى ااا الا ظور hell‏ ی ; 
İN 4 ER ESSA T ۱ : : 1 1 E. 3 : 2‏ 
اندرونیکوس الثالث بالقرب من داریجا (Darica)‏ بهدف کسر الحصار حول NUS. ۴ aN‏ 
۰٦٢‏ الأراضی الی خسرها على آيدي العثمانیین. وأظهر هذا EER‏ 
ا ار اکا içe‏ العثمائی فی ذلك الوقت: وفتحت "ازنیق" عام ۰۱۳۳۱ uui‏ 
UNS eS‏ فى Neca ify cO E‏ في ۰۱۳۳۷ ونتيجة لذلك لم ہا Cex daa‏ 
فى الجوار تخضع للوردات البیزنطیین". وقد جاء النجاح العثماني المتجسد 3٦‏ 
فى شخصية آورخان غازی فى شكل سلسلة من الأحداث المرتبطة ببعضها 
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البعض؛ فمنحه القدرة على الوصول للعدید من الابواب التي ربما لم يكن یتوقعها 
ا فقد قدم النزاع الداخلي الذي كانت تعاني منه امارة بني (Karesioğulları) P‏ 
التركمانية على الجانب الشرقي من الدردنيل الفرصة لعثمان غازي لضم هذه الإمارة. 
وكان ضم إمارة الکارسیین» وهي الإمارة الأناضولية الأولى التي تنضم إلى الحكم 
العثماني عام £0 ۰۱۳ انطلاقة للأنشطة البحرية حيث بدأ الغازون في الكارسيين يدعون 
إلى القيام بحملة على الجانب الآخر من مضيق الدردنيل. 

واستجابة لطلب "یومانیس کانتاکوزینوس" الذي أراد أن يصبح الامبراطور 
البيزنطي بعد موت الإمبراطور أندرونيكوس باليولوغوس الثالث آرسل أورخان 
غازي جیشا بقيادة ابنه سليمان باشا إلى "آدزنه" وساعد كانتاكوزينوس على تخفيف 
الضغط الصربي والبلغاري في عام ۰۱۳۹۲ ومن خلال هذه العلاقة» عَبّر العثمانیون Me‏ 1 7 
إلى آوروبا واستقروا فى حصن جیه في re AI =< ele (Gelibolu) İĞ J 4415] JIS‏ 
۲ وکان هذا هو مقرهم İŞİ‏ فی البلقان على الجانب الآخر للدردنیل» حبث MA ù‏ 7 
كان لهم قاعدة عسكرية یستخدمونها في فتوحاتهم الاخری في البلقان. وعلی عکس | ۳ 7 VS 14 i‏ 
الافتراضات التقليدية» فان مطالب کانتاکوزینوس المتكررة للعثمانیین بإخلاء القلعة ا P Vai‏ 
تثبت أن هذه القلعة لم یسلمها الامبراطور البيزنطي ببساطة. وبعد ذلك pole‏ سلیمان 
Lal‏ قلعة ais‏ وبدأ ینتظر استسلامها. غير أن زلزالا عنيفا حدث ليلا وتسبب في 
انهیار جدران القلعة. واستولی العثمانیون على القلعة بسهولة آکبر بکثیر مما توقعوا؛ 
وقاموا بالترمیمات والإصلاحات» وتحرکوا فيها بحرية كما لو كانت موطنهم. وکان 
هذا الاستیطان الدائم الأول للمسلمین في البلقان وآول وجود للإسلام في المنطقة 
e eN‏ 

وقد وصلت الأخبار إلى بيزنطة والعالم المسيحي الاوسع فقوبلت بقلق کبیر. 
وکانت آوروبا تخطط للقیام بحملة صلیبیةء ولکن ليس من أجل المطالبة بالقدس هذه 
المرة» وإنما لانقاذ القسطنطينية من العثمانیین. ونقل "جريجوري بالاماس' رئيس 
أساقفة سَلانِيك الذي آثناء تلك cel e YI‏ أن العثمانيين قالوا له إن "الله هو معینهم 
الأكبر على نشر الإسلام بشكل مستمر من الشرق إلى الغرب؛ وهذا دليل واضح على 
أن الإسلام هو الدين الحق". 

اتبع آوزخان غازي سياسة استيطان رائعة لضمان استمرار الفتوحات في البلقان: 
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يشتهر المسجد الأخضرء الذي بني في G35]‏ (نيقية) خلال آوائل العهد العثماني بالقرمید الأخضرء الأقدم في التاریخ العثماني» والذي يزين مئذنته. 
0 


حيث قام بتوطین الکثیر من العائلات المسلمة القادمة من الاناضول في الاراضي المفتوحة حديثاء 
وأقام مدنا إسلامية جديدة في البلقان. وقد لعب هؤلاء المهاجرون الذین ضحوا JUS YU‏ من بيوتهم 
الدائمة إلى مکان مجهول دورا آساسیا في نشر الاسلام ونمو إمارتهم. 

ولکن وقعت حادثتان خلال تلك الفترة اعترضت التقدم العثماني في البلقان» آولاهما خطف " 
شهُرادّه خلیل O"‏ في سن صغيرة عام ۱۳۵۲ على آيدي قراصنة من جنوا خلال رحلة بالقارب بموازاة 
شواطیع ازمیت. palsy‏ الامبراطور البيزنطي le‏ الخامس (V. Ioannes)‏ -بعد مساومة بینه وبين 
العثمانیین- في عام ۱۳۰۹ مع قواته البحرية إلى فوجا (بالقرب من إزمير)» ودفع ۱۰۰ ألف عملة 
ذهبية لانقاذه» وسلمه إلى والده آورخان غازي في ازمیت. آما الحدث الثاني فکان LE‏ سلیمان 
باشاء الذي توفي بطريقة مأساوية عندما سقط عن فرسه خلال رحلة صید. بعدها کلف آورخان 
غازي ابنه eal Şİ‏ مراد" بقيادة الفتوحات القادمة في البلقان. وقد قام ol SS‏ مراد بکل ما في وسعه 
حتی لا یشعر آحد asl Cle‏ الأكبر» ونفذ الفتوحات في "الرُومَلي" مع معلمه "شاهینْ باشا". 

وکاد خبر آورخان غازي فقده لابنه الأكبر الذي يحبه Le‏ جما یدمر الأب المکلوم الذي كان 
عمره یناهز السبعین عاما في ذلك الوقت؛ فطلب من شاه زاده مراد أن يدير شون الدولة ثم آثر 
العزلة ليموت بعد ذلك بسنوات قليلة عام ۱۳۹۲ في بورصا على الارجح 

وقام آوزخان غازي بفتح ثلاث مدن كبرى في ذلك الزمن» وهي بُورْصا وإزنيق واژمیت؛ 
ولعب بذلك دورا رئیسیا في نمو الامارة العثمانیة» وحمل المسلمین إلى القارة الاوروبية بفضل 
فتوحاته في c da s JE‏ بعدما کانوا حبيسي الأناضول طوال ثلاثة قرون. 

وبهذا یمکن القول إن عثمان غازي حوّل قبیلته قايي الصغيرة إلى إمارة عظيمة» فیما بدأ ابنه 
آورخان غازي عملية تحویل هذه الامارة إلى دولة. وقد تأسست آجهزة الادارة والجیش والتشریم 
للمرة الأولى في عهده كما سیصبح مجلس الدولة» الذي OUS‏ یجتمع بقيادته» نقطة الانطلاق 
للمجلس العثمانی السلطاني Led‏ بعد. ورغم آن الأقالیم التي فتحت في السابق قشمت cae‏ على 
الغازین الفاتحین» وهو ما شکل بطريقة ما نظاما (قطاعیا خلال حکم آبیه» فان آوزخان غازي Ll‏ 
إدارة مركوية عست مسوولین ue‏ الا راض المفتوحة تحت مشورة وزراء من طبقة النخبة المثقفه. 

٠‏ بعد حصار امت pl‏ آوزخان غازي على آن یکون لامارته جيش محترف؛ ولذلك فقد امسن 
a Uis a‏ وحدات مشاه ود نات رال ال ذلك ققحت اول ayle‏ أو X uoa‏ 
للتعلیم العالي» في إزنيق عام ۱۳۳۱ برئاسة داوود قيصري» وهو آحد آکبر العلماء في ذلك الوقت. 

وتروي المصادر أن آوزخان غازي بنی مجمعین لمسجدین في بورصا وإزنيق لتقدیم الخدمات 


8 ۰ ۰ 797" 1 
9 كان ورثة السلاطين العثمانيين الذكور الذين يستحقون العرش يحصلون على لقب "شهزاده / شاه زاده» بینما كانت بناتھم يحملن لقب Obla"‏ 
مثل فاطمة سلطان وعائشة سلطان. 
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مسجد آورخانية بناه آورخان غازي في بوزصا. 


A‏ المختلفة للمجتمم. وکان یقوم آحیانا بتقدیم الحساء للفقراء في مطبخ للمحتاجین داخل هذین 
المجمعین. كان آوزخان غازي LS‏ تقیاء كما كان قائدا LSS‏ آیضا. بل كان قائدا شجاعا للغاية حتی إنه اعتاد 
آن قود فرسه ویقود الجیش من صفوفه الأولی. وقد نفل وصية dul‏ من SHE‏ وجوده دائما بین الناس ومن 
Jel‏ الناس. 

وبسبب شهرة آوزخان غازي کشخص متواضع» رشحه آخوه "علاء الدین" علي لیکون خليفة أبيه على 
العرش. وتبین المصادر العثمانية أنه لم يطلب العرش؛ وانما وافق عليه بعد إلحاح آخیه. یقول الرحالة ابن 
بطوطة عن آورخان غازي» الذي التقی به في بورصا إنه "الأكثر مهابة بین كل السلاطین MOLES SI‏ كما Je‏ 
عنه أنه كان دائما ما یخوض الفتوحات» ولم یمکث أكثر من شهر في مکان. 
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التابوت الحجري لعثمان غازي داخل مقبرة عثمان SIE‏ في بورصة؛ اول عاصمة عثمانية. 
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السلطان ماد الأول 
MPa‏ 2ؤ 

فترة الحکم: ۱۳۲۰۲- ۱۳۸۹ 

السلطان العنماني الثالث 

الألقاب والأسماء الشعرية: غازي SEF‏ رالسلطان المقاتل), 

وخداوندکاز (مولانا)» و بَيْ (الأمیں)ء والأمير BEN‏ 

وخان (الحاكم), بادشاه (السلطان العظیم). وسلطان السلاطین» 

وملك ملوك العرب والعجم 

اسم الات آورخان ae‏ 

اسم الأم: Bil‏ خاتون 

محل وتاریخ المیلاد: بورصا ۱۳۲۲۱ 

العمر عند اعتلاء العرش: ule Y‏ 

سبب وتاریخ الوفاة: استشهد في ساحة المعركة بکوسوفا؛ 

عام ۱۳۸۹ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: re‏ وبني له ضریحان في 

: p ی‎ ٦ 

آبناژه: یعقوب ceder‏ ویلدرم بایزید. 

وساوجی بك» وإبراهيم بك 

بناته: ye‏ خاتون وملك خاتون 
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كان السلطان مراد الأول السلطان العثمانی الثالث» فی فترة ولایته للعهد حاکم بورصا BD‏ 
(Eskişehir) ees Te e‏ وبعد وفاة شقبقه سليمان باشاء (فاتح glo s Ji‏ (« ترك مراد j‏ 
الأول المهمة وأكمل الفتوحات في الرومّلي. وقد منع مراد الاول نزول آساطیل السفن 
الحربية الباباوية والبيزنطية في خليجي (Lapseki) SAV‏ وساروس (Saros)‏ وقام بحشد 
”حتاف المشاة الراقدة الخفيفة التي تسمی Mİ"‏ طوال الطریق حتی الشمال بالترب ۴ 
من إسطنبول لحصار المدينة خلال فتح EDİ"‏ التي سوف تصبح العاصمة العثمانية الثانية 
بعد بورصا. وارسل مراد الاول القوات إلى آدرنه YY" sola‏ شاهین (Lala Sahin)‏ كطليعة 
el‏ وها إن نک جیش لالا شاهین" من هويمة فواث SE‏ آدرنه الیزتطی المحلي فى 
وادي "سازلي 555 حتی سار الأمیر مراد بجيشه إلى آدژنه في ٥‏ مایو/آیار ۰۱۳٩۱ ele‏ وفیما كان 
مراد الأول یستعد لفتوحات آخری من آدزنه» تلقی الانباء الحزينة بوفاة والده. 

ال رات هار قاد مزلة الأول اا المي رك e‏ وذولة از 
وسط الأناضول. وأصبحت أنقرة تحت السيطرة العثمانية في عهده. وعلى الحدود الغربية أدت فتوحاث 
مراد الأول بالقرب من القسطنطينية إلى أن تقوم بيزنطة بتنظيم حملة صليبية ضد العثمانيين. وفي عام ١١77‏ 
استعاد جيش صليبي کلیبُولو الواقعة على الجانب الأوروبي من الدردنيل وسلمها إلى بيزنطة. فقام السلطان 
۶۳ بالضغط علی بيزنطة لاعادة او کشرط مسبق لاي اتفاق سلام وذلك اعتقادا منه بان i ass‏ 
البيزنطيين على gl lS‏ یعرض الوجود العثماني في الروملي للخطر. 

ورغم أن بيزنطة أصبحت محاصرة من الجانبین من قبل العثمانیین فإن الامبراطور البيزنطي اختار عدم 
إعادة كليبُولو» مفضلا إقامة تحالف مع الصرب كي یخلص الروملي من العثمانیین نھائیا. 

تجمّع الصرب بجیشهم القوي المؤلف من قوات صربية وقوات مسيحية محلية آخری على طول 
الطریق من تراقيًا إلى GUT‏ وساروا لمواجهة VY"‏ شاهین". كان السلطان مراد الأول في بورصا في 
ذلك الوقت. فقام بحشد قواته بمجرد تلقیه نداء طلب المساعدة من فائده VY‏ شاهین. e‏ 
ا مرول e‏ بسا ہر CH‏ 
وعلی مسرح آخر للحرب. تقدم الجیش الصربي ليصل إلى "جیرمن" على نهر مریج 
وبدأ یتحدی مدينة أدزنه. وفي هذه الاثناء لم يتلق "لالا شاهين"» مسوول الدفاع عن 
أدزنه» المساعدة التي طلبها من الأناضول. وعرف أنه سوف يحارب الصرب بمفرده. 
فقرر أن يرسل وحدات المشاة الرائدة الخفيفة (آقنجیلاز) cles‏ نی elas,‏ مع 
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الصرب. وکان ذلك في T‏ 300 ۱ فقامت الوحدات العثمانية بقيادة حاجي بشن هجوم 
مفاجئ» وواجهت الجنود الصرب أثناء الليل وهم في حالة ضعف. وفي خضم الفوضی الناتجة عن الهجوم 
المفاجی وقع الصرب في حالة من الارتباك فقتل بعضهم في المعركة بینما سقط آخرون في نهر مریخ. وکانت 
ےن کا اا العتمای با a‏ الضربة » حبك ais‏ کا 
الحدث عن حقيقة غير قابلة للتصدیق وهي أن القوات العثمانية الحبيسة التي لم تحصل على مساعدة تمکنت 
من هزيمة الجیش الصربي | المولف من ٠٦‏ آلف جندي» وهو ما عزز من الاحساس بالذهول والرعب في 
العالم المسيحي. 

اعترف الامراء الصرب وعائلات البلقان الحاكمة بتفوق السلطان مراد الأول؛ ووافقوا على دفع الضراتب. 
LLNS‏ ريم Sell‏ نے NY‏ راس نبا جر كمون E‏ 
عشر على خوفه من تقدم الاتراك إلى داخل المجر وصربیا وآلبانیا بعد هزيمة الصرب. ومن آنهم قد یتقدمون 
باتجاه البحر الادرياتيکي» وحثه في الخطاب على إخراج الأتراك من الأراضي المسيحة. 

وفیما كان السلطان مراد الأول في الروملي» كان الامبراطور البيزنطي الفعلي یدعمه» وکان ذلك بشکل 
شخصي على الا جح. وخلال تلك الفترة» أعلن الامیر آندرونیکوس» ولي العهد» نفسّه الامبراطور البيزنطي» 
فیما آعلن ابنه الأمیر ساو ى بك" فی بورصا نفسّه السلطان العثماني. وکانت النتيجة أن كلا من الع انين 
والبیزنطیین انشغلوا بهذین التمردین اللذین ظهرا في نفس الوقت. ویروی أن مراد الأول نزل إلى منطقة بیکا 
(Biga)‏ عندما علم بتمرد cau)‏ وتجاهل القضية US‏ ودعا ابنه لحفلة صید. فقام ساوجي بك الذي كان یتلاعب 
به بعض المحیطین به» بتوزیع خزينة الدولة وأمر بذکر اسمه في صلاة الجمعة باعتبار ذلك رمزا للسيادة؛ 
ورفض دعوة آبیه» بل إنه جند جیشا وقرر محاربة آبیه. وفي المقابل توجه السلطان مراد الأول إلى بورصاء 
وقبض على الامیر في اشتباك بالقرب منطقة کیته" (Kite)‏ وقتل هولاء الذین حرضوا الامیر على المطالبة 
بالعرش. ورغم أن مراد الأول نصح الامیر الصغیر بالاعتراف والتوبة عن ذنبه» فقد رد عليه "ساوجي بك" 
بكلمات قاسية» وهو ما دفع السلطان إلى أن سمل ane‏ في عام ۰۱۳۷۶ حتی لا یتمرد مرة آخری. 

بعد ذلك آعطی السلطان الاولوية مرة أخرى للفتوحات في الروملي. وقاد بنفسه الحملات من آدرنه 
وشارك نی الفتوحات المستمرة عدد من القادة من بینهم 'جاندزلی کارا" خليل حبر الدین» و آفرنوس غازي” 
ولا ماف پاک 

وسار مراد الأول بجيشه إلى إيفان سوسمانوس ملك بلغاریا وأخضعه. ووافق إيفان على دفع الضرائب 
للعثمانیین» كما وعد بالاشتراك فی کل معركة من معارك السلطان. 

(Beylerbeyi) باشا حاكما عاما‎ (KaraTimurtaş) ذلك الوفت عين السلطان مر اد الاول "کارا تيمو رطا‎ ee 
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لوحة بفن المنمنمات تصوّر السلطان مراد الأول ممتطیا فرسه. رسمها فنان غير معروف. وکتب أعلى اللوحة عبارة "استشهد السلطان مراد في کوسوفا". 


MEN 


على الروملي." وکانت هذه خطوة مهمة في اتجاه إحكام السيطرة العثمانية في الروملي: کما تين أن موظفي 
مراد الأول کانوا LIS‏ بارعین في مهنتهم. وحصل کارا تیمُوزطاش" باشا على موافقة السلطان خلال 
السنوات من ۱۳۷۵۰ إلى ۱۳۸۱ للقيام بتطبيق أول توزیع للإقطاعيات العسکرية (التيمار) في الروملي بين 
الجنود المسيحيين المحليين» فسمح لهم بالعيش في بعض أجزاء الارض التي كانوا يعيشون فيها مقابل الخدمة 
في الجيش العثماني؛ وهو ما أدى إلى إقامة جيش عثماني في البلقان يتكون من جنود مسلمين ومسيحيين. 

استخدم السلطان مراد الأول الزيجات فيما بين الأسر الحاكمة كوسيلة دبلوماسية من أجل تمتين العلاقات 
الخارجية. وحاول أن يقيم شبكة من العلاقات الوثيقة من خلال الزيجات بين الاسرة العثمانية والأسر الحاكمة 
في الإمارات الأناضولية التركية والبلقان. e‏ اعلان مراسم الزواج الأول في تلك الفترة وهو زواج ابنه الأمير 
بايزيد دادو لك خاتون (Devlet Hatun)‏ ابنة "كرميان d‏ سلیمان بك . وبعد الزفاف تم ضم el‏ بلدات 
للآراضي العثمانية t‏ سلمي وهي: کر تام (Kiitahya)‏ وتاوشانلی (Tavşanlı)‏ وسیماو Eu (Simav)‏ 
(Emet)‏ باعتبارها مهرا aot‏ والد العروس. ووعد السلطان أيضا أن يزوج ابنته نفيسة خاتون لعلاء الدين 
بك b ii‏ في الزفاف نفسه وتزوجا في وفت لاحق. وبالاضافة إلى ذلك اشتری مراد الأول lab‏ "اق 
شهي ر" و بی شهري (Beyşehri)‏ و سّيدي شهري " (Seydisehri)‏ » "يلوا" و کارا (Karaağaç) cul‏ "إِسْبَارْطة" 
آ٦7‏ ۱ الذین حضروا Dy‏ بايزيد. وكان يعتقد» في عرف الدولة التركية» أن 00 all‏ 
بضخی بالارواح من آجلها کي لا تسلم للعدو لا یمکن OF‏ سارل عنها Uf‏ كانت الاسباب» حتی ولو کانت 
مهرا أو سلعة تجارية. ویمکن تفسیر تقدیم الأراضي کمهر وشرائها خلال عهد مراد الأول بأنه دليل ومبرر 
معقول للقبول المتزاید د بين الم مارات التركية الأناضولية ob‏ العثمانیین قد آصبحوا بالفعل قوة سياسية عظمی. 

OS;‏ هدف لسلطان هو توفیر الأمان فى الأناضول والانخراط فى الفتوحات فى الروملی. غير أن منطقة 
Shea‏ التى سی Sst‏ يُورَسي " (Göller Yöresi)‏ شمال غرب الأناضول» والتي كان السلطان قد 
Bs‏ من ela‏ الا ای karani‏ السلطان مراد الأول ال li‏ 
بجيشه لملاقاة الکرمانیین الذین غزوا المنطقة عندما كان بعیدا في الروملی عام ۹ وهزم الکرمانیون في 
معركة "فك يَازيسي" (Frenk yazısı)‏ ثم pole‏ مراد الأول مدينة dG‏ عاصمة الکرمانیین» لکنه رفع الحصار 
من باب العفو واکراما لابنته التي طلبت منه الرحمة. 

خلال تلك الفترة أقيمت Ble‏ قرابة مع سليمان؛ ابن حاکم کاستامونو (قسْطمُوني) (Kastamonu)‏ حيث 
زوج مراد الأول ابنة أخيه "سلطان "ls‏ بسلیمان بك. فأعلن كاستامُونو عن ولائه للعثمانيين بسبب ذلك 
الزواج. وفي هذه الائناء استمرت المعارك ضد دولة القاضي برهان الدين ذ في الشرق. كما قامت علاقات جيدة 


۶ كان "بك البکوات" اللقب العثماني المستخدم لأعلى مرتبة في التسلسل الحرمي لرحال إدارة الأقاليم. 


el 
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بين العثمانیین والمماليك خلال حکم مراد الأول» وساند بعضهم البعض ضد الحملات الصليبية. واستمرت 
العلاقات الطيبة بینهم حتی وفاة السلطان. 

نتيجة للهزيمة التي تلت الهجوم المفاجی على شاهین بك قائد حدود آلبانیا في "بلوشنيك" «(Plognik)‏ 
تجرآت دول البلقان على الهجوم على العثمانیین. وقاد ك لازار الصربي جیشا مکونا من جنود قادمین من 
صربيا وکوسوفا والبوسنة وبلغاریا وکتالون والمجر والتشيك وألبانيا وولاشياء ورفض دفع الضرائب كما قام 
بذبح القرویین المسلمین الابریاء علی الخدوده واعلنت الكنسية الصريية أنه قائد الجیش SYN‏ لت اس 
السلطان مراد أنه مضطر للقيام بحملة سادسة نحو الروملي. وانضمت إلى الجيش العثماني جيوش الدول التي 
مازالت تدفع الضرائب للعثمانيين. 

قام السلطان أولا بحشد جيش ضد البلغار ليفصل بلغاريا عن التحالف البلقاني الأكبر» وذلك ضمن 
إستراتيجية "فرق تسد" كي يقلل من عدد المقاتلين الأعداء. وجهز السلطان معسكر جيشه في سهل كوسوفا 
کي يتحر ك ضد الجیش الصليبي. .غير أنه لم يكن عا آن یقاتل العدو فقط فقد كان علیه La‏ آن یواجه 
السحابة الترابية التي نزلت على معسکره. ولادراك السلطان أن هبوب رياح عكسية من ناحية معسکر الاعداء 
سوف تخد من مدی رژية جنوده» فقد ظل یصلی طوال اللیل. وبعد صلاته بدأت السماء c aa‏ فتبددت 
السحابة الترابية. وفي صلاة آخری دعا السلطان قائلا: اللهم اجعلني فداء لكل المسلمین الحاضرین والغاثبین 
عن ساحة هذه المع LAS‏ خذ روحي ولکن انصرنا! لقد جعلتني محاربا في سبیلك. اللهم فاجعلني شهیدا". 

بدأت المعركة الضارية العظيمة الاولی للعثمانیین في الفجر واستمرت ثماني ساعات متواصلة واستخدم 
الجانبان سلاحا جدیدا في هذه الحرت وهو eS‏ التي صممها الحرفیون في دوبرونيك (Dubrovnik)‏ علی 
البحر الأدرياتيكي. وقاد جناحي الجيش العثماني كل من الأمير بايزيد والأمير يعقوب بك. وعندما بدأ الجناح 
الأيسر في الانهیار كان الجيش العثماني على وشك التعرض لهزيمة منكرة لولا وصول الجناح الأيمن بقيادة 
الأمیر بايزيد لدعم جنود يعقوب بك. وتفرق الملوك المتحالفون مع لازار وهو ما أدى إلى تشتت التحالف 
البلقاني» ونتج ee‏ نجاح العثمانيين في إحراز نصر مجيد في كوسوفا. 

آراد محارت مصاب یسمی Asla"‏ کوبیلوفیتش" «(Milos Kobilovic)‏ كان ممددا بجانب جثث elde YI‏ 
أن يشتهر بکونه قاتل السلطان مراد الذي كان یتفقد ساحة المعركة في ذلك الوقت. فقفز کوبیلوفیتش إلى 
الامام ليصل إلى رجلي السلطان» وقبل أن يتقدم الحرس» ركع على رکبتیه وکانه يريد أن يقبّل ذیل سترة 
السلطانء ثم غرس خنجرا أخرجه من حذائه في قلب السلطان مباشرة. وقد حاول ميلوش الهرب «Sd‏ قبض 
عليه وأعدم. Oly LY‏ السلطان مراد الأول كان سعيدا بالاستجابة لدعواته» حيث سمی جرحه LS‏ ينبغي أن 


أصيب یلدیرم بايزيد ابن السلطان مراد بصدمة وبکی بشدة وهو یری obi‏ مصابا بجروح عميقة آوشکت 
أن تفقده الوعي. وطلب السلطان من الامیر بايزيد أن یخلفه على العرش. وفي تلك الأثناء كان الأمير یعقوب 
بك یطارد العدو بعيداء ولم يكن یعلم باغتیال والده وآثار ذلك. وناقش کبار مسوولي الدولة والبکوات حادثة 
"ساوجي بك'' التي کادت تلقي بالدولة في حالة من الفوضىء واتفقوا بالاجماع على أن الدولة الوليدة لا تتحمل 
تنافسا آخر فیما بين الامیرین وريثي العرش. واتفقوا بالتالي على أن الفتنة أكبر من القتل » وهو ما كان يعني أنه 
ينبغي التضحية بالامیر الآخر في سبیل الدین والدولة. وبمعنی آخر كان ذلك من أجل تجنب حدوث الفوضی 
في جمیع آنحاء البلاد» ومنع وقوع حرب أهلية» ومن أجل المصلحة العلیا للدولة التي كانت منخرطة بشکل 
ے Lal‏ في الخزوات. 8 Dn dad‏ الترار في کوسوفا: واوسال کابوت بعقوب بك إلى LBS‏ مغ تايرك tll‏ 
وکان ذلك الحادث الأول لقتل الاخوة في التاریخ العثماني الذي جاء نتيجة لفكرة حماية الدولة الاسلامية 
وضمان بقائها. وقد مکن هذا القرار الدولة من الانخراط في الغزوات والحفاظ على وحدتها في ذات الوقت. 
ولکن على خلاف بعض الافتراضات لم تسعد هذه القرارات السلاطین العثمانیین بالمرة. وقد تسببت الا حداث 
المريزة التي نتجت عن ذلك. مثل تلك التي وقعت خلال age‏ الفترة ch‏ فترة gle‏ العرش العثمانی»» في تکرار 
حدوث هذا الامر في بعض الاحیان. غير أن قتل الاخوة لم يكن هو المبداً السائد طوال التاریخ العثماني. 
رحب العالم المسيحي بموت مراد الأول في کوسوفا» وشاعت الانباء بزوال خطر السلطان مراد الأول 
إلى الابده بعد أن آثبت عدم قابلیته للهزيمة فی ساحات المعارك وآثارت هذه الانباء موجة من الفرحة 
والاحتفال في باریس واسطنبول البيزنطية. كما آثار اغتيال السلطان العثماني سلسلة من الأخبار الکاذبة في 
أوروباء فقد أشيع أن الاتراك قد تعرضوا لهزيمة ساحقة. Oly‏ السلطان وأحد آبنائه والجزء 
f‏ الا کبر من جيشه قد تم التخلص منهم. وانتشرت آسطورة آخری تقول إن اثني عشر بطلا قاموا 
; باعتراق الصفوف العثمانية ووصلوا إلى خيمة السلطان مراد وآجهزوا lale‏ 
تعد معركة کوسوفاء التي تمثل الحصن الکبیر والاخیر للصرب. ملحمة وطنية بالنسبة 
للصرب. فقد تحدثت المصادر التاريخية في البداية عن "الإنجاز العظیم الذي حققه کینز 
لازار" وعن "انتصار الصرب!" لکن المصادر اللاحقة رجحت هزيمتهم على 
آيدي العثمانیین. ومن الغریب أن الملك البوسني تفرتکو الآول» الذي آرسل 
فلاتکو فوکوفیتش إلى المع ركة نسب ذلك النصر المزعوم إلى نفسه في خطاباته! 
كان السلطان مراد الأول السلطان الأول والوحید في التاریخ العثماني الذي 
استشهد على آيدي أعدائه في ساحة المعركة. وکان السلطان متوسط JE‏ 
ربع الهيئة» مستدیر الوجه» آحدب الانف. کثیف الحاجبین والشارب» مستقیم 
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بطاقة بريدية قديمة تصور LU,‏ اھک ساراي (القصر القديم) الذي شيده السلطان مراد الأول فی c5 sl‏ 
SE SIE‏ العاصمة العثمانية الجديدة عام AYTO‏ 


الکتفین» مفتول العضلات. فاتح البشرة له لحية خفيفة بُنيّة اللون. 

أعطى السلطان مراد الأول آولوية كبيرة للغزوات» حتى إنه eli‏ بست غزوات للروملي خلال فترة حکمه 
وحمل الاسلام إلى البلقان. ولم يكن يرغب على الا طلاق في النزاع مع الامارات الأناضولية التركية التي كان یعرف 
آنها تشاركه نفس الجذور والأسلاف» فكان يفضل بدلا من ذلك التفاوض معهم وإقامة تحالفات معهم عبر الزواج. 

تصف المصادر العثمانية السلطان مراد الأول بأنه مسلم ملتزم من أولياء الله الصالحين. فقد كان bəla‏ 
وعطوفا وخيرا وتقيا. وقد عكس عاطفة الإسلام على رعاياه المسيحيين وكان محبوبا بالنسبة لهم في المقابل 
إلى الحد الذي دفع الكثير من | إلى اعتناق الإسلام بفضل سلوكه الحسن ومواقفه الجيدة. وكان 
يحترم المفكرين والفنانين» كما كان قائدا ذكيا وسياسيا منظما. وكان قليل الكلام وينطق بالحكمة عندما 
یتحدث. كما كان يتمتع بشخصية متوازنة ورزینة.. 

تعاطف الأناضول والمناطق المحيطة بشكل عام مع السلطان مراد الأول بصفته الغازي العظيم الذي 
يحارب ضد الصليبيين. وكان الأتراك والفرس والأعراق الأخرى التي تأتي من العالم التركي-الإسلامي وتريد 
أن تحارب في الجيش العثماني يتم تجنيدها في وحدات السّباهي بالقصر وبذلك تأسس سلاح "فرسان 





حکومة الدولة العثمانية » الذي سوف ر یصبح الجیش السلطانی الذي يحرس ویژمن السلطان ورجال الدولة 

Ec خداوندکار‎ e e حول‎ le e السلطان مراد‎ Ui 
e ؛ كما أنشأ مسجدا فی كل من 'بيلجيك"‎ edel yl حصار في بورصاء وجامع خذاوّندکاز في بلدة‎ 
حمل اسم والدته بر تون‎ ial ملجا للمحتاجین في ]33 وقصرا متواضعا في‎ WIS السلطان‎ çöl, 
إلى مسجدین.‎ (Filibe) وبعد فتح آدزنه» قام بتحویل کنیستین» الأولى تقع داخل الحصن والأخرى في فیلیبّه‎ 
وکان قبر السلطان مراد الأول قد آصبح خارج الأراضي العثمانية بعد حروب البلقان (۱۹۱۳-۱۹۱۲) وتهدم‎ 


بعد الحرب. لکن الدولة التركية قامت بترمیم القبر في السنوات الأخيرة وهيأته للزاثرین. 
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التقطت هذه الصورة القديمة حوالي ele‏ ۱۸۹۵ء وتصوّر مقبرة السلطان مراد الأول في کوسوفا؛ حیث دفنت هناك > السلطان مراد الأول 
بعد استشهاده في أرض المعركة في حرب كوسوفا الأولى عام BEANS‏ . وعندما زار السلطان محمد رشاد (حکم من ٩‏ ۱۹۰ إلى 0514 المقبرة 
عام ۱۹۱۱ء رحب به عشرات الالاف من الکوسوفیین والالبان وأدى معهم صلاة الجمعة. 


السلطان بایزید الأو 
(الصاعقة) 


فترة الحکم: ۱۳۸۹- ١٤١١‏ 
السلطان العنماني الرابع 





m‏ لقبه: "یلدریم" (أي الصاعقة؛ وذلك لطاقته وشجاعته 
: اسم الأب: مراد الأول 


SEM:‏ اسم الأم: اكول جيجك" خاتون 

محل وتاریخ المیلاد: آدرنه (العاصمة آنذاك), ۱۳۵ 

سبب وتاریخ الوفاة: الکرب القسي ۸ مارس/آذار 1 
مکان الوفاة وموقع الضریح: آق شهیز, بُني ضربحه في بورصا 
آبناژه: موسی get‏ سلیمان جلبي؛ ومصطفی جلبيء 

وعیسی جلبي» ومحمد VAS que‏ جلبي: وقاسم جلبي 


بناته : هندي جايو وأورُوز خاتود» 











وفاطمة خاتون» وآزهوندو خاتون 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان بايزيد الأول بريشة الفنان ليفني 
في أعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي". 
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السلطان بايزيد هو آول وآخر سلطان عثماني یلقب بلقب "یلدریم" أو الصاعقة في التاریخ العثماني» وکان 
ذلك في سنوات إمارته وهو ولي العهد بسبب شجاعته التي آظهرها في معركة "فرنك يَازيسي" ضد علاء الدین 
بك الکرمانی في عام YAT‏ 

كان بايزيد سلطانا متميزاء ليس فقط لشجاعته الكبيرة وإقدامه ومهارته العالية في استخدام الأسلحة 
والفروسية؛ وإنما لأنه كان قائدا عسكريا ذكيا كفؤا يعرف كيف یناور ویرسل الجنود تحت إِمْرّته. وقد اکتسب 
ا الکثیر من الخبرة عندما كان Wy‏ للعهد؛ حبث كان حاکما علی الأراضي التي أعطاها "سلیمان جلبی 
الجزْمياني" للعثمانيين کمهر لابنته سلطان خاتون التي تزوجت بایزید. وقد أثمرت خبرته ومهاراته الكبيرة فی 
مر ك کوسوفا الاولی؛ Cee‏ لعب دورا رئیسیا فی النصر العثماني. 

لم يكن السبب الرئيسي وراء اختیار السلطان مراد الأول لابنه الأكبر بایزید خليفة له على العرش اثر تيه 
بين إخوته وإنما مواهبه غير العادية. ولما ple‏ بکوات الامارات الاناضولية الغربية بنباً اغتيال السلطان مراد 
الأول» قاموا بتمرد» ولهذا فقد قضی بايزيد شهور حکمه الأولى في صراع مع تلك الامارات في غرب 
الاناضول. 

وبایزید هو آول سلطان عثماني یحاصر إسطنبولء غير أن المدينة لم تسقط رغم أنه حاول آربع مرات. 
وتحالف المجر مع البنادقة للقيام بحملة صليبية جديدة وذلك بسبب رغبة كل من الفريقين في رفع الحصار 
عن |سطنبول» وکان ذلك في عام ۰۱۳۹۲ وآیضا بسبب سخطهما المشترك من الفتوحات العثمانية في الیونان 
وبلغاریا وألبانيا. وما إن فرض الملك المجري سیکشموند حصاره على حصن نيغبولي حتی وصل 
يلدريم بایزید إلى نيغبُولي قریبا من سطنبول ووجه ضربة قاصمة للصلیبیین آمام حصن 9 A‏ 
نیغبّولي فی ۲۵ سبتمبر/آیلول سنة i YAT‏ 7 

EEA  حجنو بايزيد جهدا کبیرا من أجل إرساء الوحدة السياسية في الأاضول:‎ dX 
Y dla y في غرب الأناضول بشکل خاص. وكان منخرطا في معارك مع دولة القاضي‎ 
الدين في الشرق. وعندما آقام الکرمانیون تحالفا مع تلك الدولة لم یستطع بايزيد أن‎ 
مع الکرمانیین في‎ GY یفعل شيئا سوی أن یرفع حصاره القائم عن قونية والتوصل‎ 
نهاية الامر. وأسفرت حملته عن الجانذاریین في الشمال عن حصول العثمانیین على‎ 
الااراضي الكندرية كلها فیما عدا سینوب. ورغم أن العثمانیین خسروا المعارك‎ 
ضد دولة القاضي برهان الدين وهو ما تسبب في اختلال توازن الوضع القائم‎ 
في الشرق» فان المرحلة التالية أسفرت عن إلحاق منطقة آماسیا داخل دولة‎ 
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قلعة الأناضول؛ آول بناء نت أنشأه اسیصان ن بايزيد دول علی الساحل الأناضولي 


القاضي برهان الدين بالنطاق العثماني. وكذلك تحول الحكام 
المحليون إلى صف العثمانيين» مما رجح كفة الميزان لصالح 
السلطان بایزید. 

بعد ذلك co‏ اسان جل اهنمامه نحو قال الغرب. 
وضغط على بيزنطة بشکل OS)‏ وجند المغیرین على الحدود 
للقيام بفتوح داخل البلقان. وخلال تلك الفترة بقي التهدید 
المجري والبندقی» لکن البلغار ظلوا خاضعین للعثمانبین. 
وتوجه يلدريم بایزید الذي تجرأ على إخضاع البلقان؛ بجيشه 
إلى اليونان التي سعت إلى التحالف مع البنادقة واستعاد سلانيك 
لتكون تحت سيطرة العثمانيين وذلك في عام ۰۱۳۹6 وبعد 
أن سحق الصليبيين في معركة نيغبولي على الضفة الجنوبية 
لنهر الدانوب استولى بايزيد على مدينة فيدين من البلغار» ثم 
ركز مرة أخرى على حصار إسطنبول. ومع تزايد المطالب 
من السلطان بايزيد» اضطر الإمبراطور البيزنطي مانويل لقبول 
إقامة حي تركي وبناء مسجد وتعيين قاض مسلم في إسطنبول. 
وخلال العام التالي آلحقت أثينا بالأراضي العثمانية» وحدئت 
مواجهة مع علاء الدین بك الكرماني في aS yas‏ "آق جای" 
التي هزم فيهاء بعد أن كان قد لعب دور المأجور السياسي 
«Syd Bien DE‏ ولم يقد پشکل خطرا علی البائ 
من الخلف مرة آخری. وقد ضم العثمانیون في تلك المعركة 
مع الکرمانیین كذلك مدينتي قونية وکرمان. 

استولی العشمانیون غلی YG‏ «ملطية) في الشرق من 
المماليك» وهو ما تسبب في تدهور العلاقات بین العثمانیین 
والمماليك. ورغم أن العثمانیین کانوا في al‏ الحاجة 
للتحالف مع المماليك ضد التیموریین» فان moth‏ بایزید 
أصبح معادیا للمماليك» وهو القرار الذي فسره المژرخون 
بأنه خطأ کبیر من جانب بایزید. توجه تيمُوزلنك» الذي عرف 





آیضا باسم تیموز الاعرج 7 Mim‏ إلى شرق الأناضول 
في p‏ عام ۱۳۹۹ Gag,‏ الاستیلاء على الاراضي الغربية. والواقع أن 
بن e)‏ الذي. اعتبر سه dell asa‏ والالخانیین», آراد استلال 
الأناضول بكامله» لكنه تردد في محاربة بايزيد» الذي كان في حالة حرب 
مستمرة في سبيل الله. وقد اضطربت العلاقات الجيدة بين هذين الحاكمين 
التركيين المسلمين عندما لجأ بعض الوجهاء الذين تحدوا يلدريم بايزيد إلى 
تیموزلنك في حين طلب آخرون من معارضي تيمورلنك حماية بايزيد. 
وتسبب قیام تیموزلنك بغزو سیوّاس ونهبهاء ثم تبادل الخطابات العنيفة بين 
الحاکمین؛ في نشوب النزاع بين الدولتین في ALE‏ الأمر في سهوب جُبُوق 
بانقرة في ۲۸ يوليو/تموز عام VES Y‏ وفقد السلطان بایزید في معركة آنقرة 
جيشه ووحدته السياسية التي عمل جاهدا لاقامتها في الأناضول؛ فضلا عن 
لقبه. وبعد سبعة آشهر فقط توفي بايزيد في ۸ مايو/أيار عام ۱۸۰۳ وهو 
أسير في "آق شهیر" بسبب معاناته من كرب نفسي عنيف نتيجة حزنه ويأسه. 

وقد. تسیبت مع b] AS‏ في دفع الدولة العثمانية إلى حافة الانهيار. 
واعترف وجهاء الأناضول: الذین استعادوا آراضیهم القديمة؛ وأولياء العهد. 
الذین شرعوا في تحدي بعضهم البعض من أجل الاراضي الباقية» اعترفوا 
جمیعا بسيطرة تیمورلنك. وقد انتهت هذه الحقبة التي تعرف ب عهد الفترة" 
(عهد خلو العرش العثماني) باعتلاء السلطان محمد الأول العرش. الذي 
سیتم في عهده استعادة الوحدة السياسية الأناضولية LS‏ كانت في عهد 
يلدريم بایزید مرة آخری. لقد آراد يلدريم بايزيد السيطرة على الامارات 
الاناضولية وعائلات البلقان الحاکمة» كما آراد أن یجعل الدولة العثمانية 
تستند بکاملها إلى المبادی الاسلامية. وخلال سعیه لتحقیق هذا يبدو أنه 
نجح في أن يحوّل الدولة العثمانية إلى مركز رئيسي في الدبلوماسية الدولية 
في المنطقة التي تمتزج فیها آراضي العالم القدیم. غير أن هذه الدولة 
المركزية خنقت تقریبا على آيدي تيمُوزلنك وتراجعت لتصل إلى الحدود 
المرسومة في الأناضول في عهد مراد الأول. ورغم كل هذا لم تنفصل 
الروملي عن المركز العثماني وهو ما ساعد في تخفیف عهد الفترة وجعل 
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صورة قديمة لدراويش المولوية في دمشق يزورون قافلة مواكب الصرة فى طريقها من إسطنبول إلى الحرمين الشريفين. 
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لته ir‏ مم‌کند. 
قضی السلطان بايزيد معظم حياته في ساحات المعارك 

عن إيقاع العقاب الشدید بمن یتلقون الرشاوی ویرتکبون 

المظالم. 

coat MM [ts‏ كان بايزيد طویل القامة» فاتح البشرة» آحدب الآنف» 

کثیف الشارب. وکان ذقنه المستدیر تحيط به لحية آفتح لونا 





۱ : 4 
a a mM > 


EG |‏ من شاربه» وکان جهوري الصوت. وکان يقال عن حاجبيه 
مقبرة السلطان بایزید الأول منذ نحو قرن (تصویر عبد الله برادرلر). 
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المعقودین وعینیه السوداوین الواسعتین إنها آسلحته القوية بما يكفي لالقاء الرعب في قلوب آعدائه بمجرد النظر. 

دخل آربعة من آبنائه الستة» هم سلیمان جَلبي وعیسی جلبي وموسی جلبي ومحمد جلبي؛ في تنافس 
على العرش خلال age‏ الفترة» بینما ظهر مصطفی جلبي الذي لقب a‏ مصطفی المزور" في عهد مراد الثاني 
مطالبا بالعرش. 

Lal‏ بايزيد خلال فترة حکمه العدید من ملاجیع الدراویش والمدارس وملاجیع المحتاجین ونزل 
المسافرین والنزل الطبیة اوا سای | (الجامع الکبیر» في بورصا عام ۰ الذي يعد معرضا 
مهيبا لفن خط اليد العثمانی المتميز.”“ وما زالت مجموعة واسعة من تلك الابنية الخيرية باقية في آغلب 
المدن في جميع آنحاء الأناضول والروملي. ویعد الحصن الأناضولي» المعروف آیضا باسم جوزیل ghar‏ 
أحد الاثار التي ترکها» وقد استخدم هذا الحصن بشکل خاص خلال حصار |سطنبول في الفترة بین عامي 
۲ و« ۱۳۹۷ . 

بدأ يلدريم بايزيد التقلید اللاحق الخاص بالموکب السنوي الذي كان یعرف باسم "صرّه الايي" 
(موکب الصرة لتلبية احتیاجات الحرمین الشریفین» ودفع رواتب الموظفین العاملین هناك. وقد آرسل بایزید 
الموکب الأول من آدژنه في عام ۱۳۸۹. واستمرت المواکب التي تصطحب قوافل الهدایا السلطانية تتوجه 
الی الحرمین الشریفین حتی عهد محمد السادس وحید الدین» آخر السلاطین العثمانیین» کعلامة علی تمسك 
لمان بالتراث التبوى. 


C?‏ كان فن الخط الاسلامي العربي الأنيق یستخدم في الأصل لتزیین النصوص الدينية وبخاصة مخطوطات القرآن. وما أن التزيين بالصور محرم ‏ الاسلام» وبما أن فن حط 
oe ASI‏ قد لعب دورا مهما في تطور هذا الفن الاسلامي» فان ثمة إحساسا بالقدسية ظل دائما موحودا في خلفية فن الخط العربي. 

فن الخط العريي -الذي كان موضع حب واحترام من السلاطین العثمانیین- هو Sİ‏ من جرد حط جميل» فالغرض منه Ju‏ ووظيفي أيضا. فهو JEL‏ العين والقلب وهو 
5 المعنى. وقد ازدهر فن الخط العربي بشگل خاص قي إسطنبول بعد فتحها عام ۳ tue‏ آضوکت الخاضهمة العتمانة Sue!‏ التي أنتج فيها أجمل وأنضج Juss‏ 
الفنية. وقد أعطى السلاطین العثمانيون» الذين تميز بعضهم في هذا احال» دعمّهم الکامل للحطاطین. وخلال العصور العثمانية استمرت عملية نسخ مخطوطات OLAN‏ 
بصفتها الصادر الأكثر شيوعا لفن الخط العربي. ولاحقا کتبت OLY‏ القرآنية مع أشكال هندسية تكرارية رائعة» وشكلت بالقرميد أو حفرت على ا حجر أو الخشب على 
الحوائط والأبواب والأسقف داحل وخارج الساحد في جميع أنحاء الدولت Gy‏ مقام الأول في المسجد ا حرام بمكة المكرمة والسحد النبوي بالمدينة» بالاضافة إلى القصور 
والبيوت العثمانية الكبيرة والمباني الملحقة ls‏ 
وبالاضافة إلى النقوش العماریة: EE‏ تصمیمات الط ' الرائعة (التصميمات الخطية السلطانية أو التوقيعات الأسلوبية) الخاصة بالسلاطين العثمانيين في شكل مخطوط 
فنی ia‏ ومعبر. ويعود أقدم طغراء إلى السلطان العثماني الثاني أورحان غازي» وکان لکل سلطان عثماني بعده الطغراء الخاص به. وکان يتم يتم تصمیم الطغراء في بداية کل فترة 
حکم عثماني جديدة» ثم يقوم خطاطو البلاط الملكي بر مه على الوثائق الکتوبة. وكانت الطغراء تستخدم في الأساس في الوثائق الرسية والراسلات لاضفاء الصفة الرعية 
عليهاء وقد شوهدت لاحقا في الأحتام العثمانية والرايات والنصب التذكارية والمساحد والقصور والعملات والطوابع وحوازات السفر كرمز للسيادة. 
وقد عرضت ف هذا الکتاب الطغراء الخمس وثلاثون لكل السلاطين العثمانيين بدءا من olea‏ غازي إلى السلطان العثماني الأخير محمد وحيد الدين إلى حانب اسم كل 
سلطان. ومن اللافت للنظر أن الأسلوب الفنی لكتابة ا می السلطان [أورحان] وأبيه في تعبير "أورحان ابن عثمان" قد كتب قي الحزء السفلي من الطغراءء حيث شكل ذلك 
الميكل والنص الأضلي لتصمیمات الطغراء التالية التي تطورت لاحقا لتضم تعبير "المظفر دائما" والألقاب التشريفية للسلطان. وعکن of‏ 7 القارئ في هذا الكتاب كيف 
حدث التطور البطيء للطغراء بدءا من عصر أورخان غازي وحتی العصور اللاحقة. وقد وضعت معاییر التصميم الخطي للطغراء في عهد محمد الفاتح» السلطان العثماني 
السابع» ووصل إلى شكله الكلاسيكي الغالي خلال عهد السلطان سليمان القانون في القرن السادس عشر. وبدءا من عصر السلطان محمد الفاتح تمت إضاءة المسافات بين 
الأحرف» واستمر هذا حتى منتصف القرن التاسع عشر. كما لم يكن اختیار الألوان اعتباطياء Ul,‏ كان لكل لون معنى في البروتوكول العثماني. 
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Boundaries of the Ottoman State up to 1402 


E Territory of the Ottoman Beylik (1299-1324) 
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Territorial expansion under Orhan Bey (1324-1362) 


ZE Territorial expansion under Sultan Murad I (1362-1389) 
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السلطان محمد الأول 
فترة الحکم: 4۱۳ ۱- ۱۶۲۱ 
السلطان العنماني الخامس 


الألقاب والأسماء الشعرية: جلبي (رجل لطیف ومهذب»» 
وکیریشجي (رامي سهام ذو قوة غير عادية 

في ربط طرفي القوس) 

اسم الأب: سلطان بايزيد الأول 

اسم الأم: دول خاتون 

محل وتاريخ الميلاد: آدرنه. ۱۳۸۷ 

المناصب قبل اعتلاء العرش: محافظ منطقة وسط الأناضول 
(توقاد وسيوّاس وأنقرة)» بالإضافة إلى BOUT‏ الشمال. 
العمر عند اعتلاء العرش: ۲ ۱ 

تاريخ الوفاة: مایو/آیار ۱۶۲۱ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: توفي بأدرته. 

وأنشئ ضریحه في بورصا 

آبناژه: مراد ومصطفی. وقاسم, وآحمد. ويوسف» ومحمود. 
بناته: سلجوق خاتون. وحفصة خاتون وعائشة خاتون 
وسلطان خاتون» والالدي خاتون 


في آعماله المعروفة باسم "صور متخبلة لشجرة العائلة العظمي". 












































cool‏ هزيمة پلدریم بايزيد في معركة آنقرة إلى تدمیر الوحدة الأناضولية» وإثارة الصراعات فیما بين 
الامراء آولیاء العهد على العرش. ومنح تیمورلنك. الذي كان یحاصر إزمير» سلیمان جلبي شهادة تؤكد سیادته 
على الروملي. ورغم أنه دعا محمد جلبي» الابن الآخر ليلدريم بایزید كي يحكم LAGS‏ فان محمد جلبي 
لم يرد عليه. 

وبدأ أولياء العهد صراعا شديدا على حكم الأراضي العثمانية. فحارب محمد جلبي ضد إمارتي تؤكاث 
وأماسيا (ell)‏ ونجح في إخضاعهماء وهو ما جعله أقوى عسكريا. وكانت مواجهته الأولى مع أولياء العهد 
الآخرين ضد عيسى جلبي الذي نجح في الاستيلاء على بوزصا من موسى جَلبي. أعلن محمد جلبي نفسه 
حاكما لبوزصا بعد أن أصبح ولي العهد الثالث الذي يستولي عليهاء وكان ذلك في معركة أولوبات. وفي 
خضم هذا التنافس تحالف موسى جلبي مع محمد جلبي لاحقاء فيما ساند عيسى جلبي شقيقه سليمان جلبي. 
واستطاع محمد جلبي بنجاح صد هجوم جيش عيسى جلبي» الذي كان قد تحالف مع الإمارات الأناضولية؛ 
وبذلك أزيل الخطر الذي شكله عيسى جلبي في عام ۰۱۰۳ ثم تغير الحكم في بورصا للمرة الرابعة عندما 
استولی سلیمان جلبی؛ حاکم الروملی» على المدينة ومعها آنقرة من محمد جلبي في عام ۶ وفي تلك 
الأثناء» تراجع محمد جلبي بالقرب من آماسیا وحشد جیشا بقيادة موسی جلبي لیتوجه إلى الروملي ویحارب 
سلیمان جلبي. واجبر تجاح موسی جلي في شرق البلقان:سلیمان جلبي على 
التخلي عن بورصاء وهو ما آسفر عن قتال بين الاخوین. ثم استولی موسی ج | 0 
0 یل اد رتا alel‏ سلطاناء ویعید الهو هه ارين بويت و محمد سس —— a)‏ 
و زره هزيمة محمد جلبى فى الجولة Pry!‏ من المعارك فان = x E o E- E o UN‏ 
انتصر في الحرب بالقرب من صوفیا في ٥‏ یولیو/تموز عام ۰۱6۱۳ - 
وکان ذلك نهاية عهد الفترة الذي دام أحد عشر عاما. 

یسجل نشري المورخ العثماني أنه في أعقاب حرب آنقرة التي 
ات Miele‏ ۱۶ کم هن جلي سان De Soyu‏ 
وسبعة عشریوما بینما حکم موسی جلبي لسنتین وسبعة آشهر وعشرین يوماء 
فیما حکم محمد جلبي لسبع سنوات وأحد عشر شهرا. وكان السبب الرئيسي 
وراء المدة الطويلة لعهد الفترة هو أن دول البلقان وأغلبها بيزنطيةء والامارات 
الأناضولية» حثت واستقطبت ودعمت آولیاء العهد ضد بعضهم البعض. 
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مقبرة السلطان محمد جلبي» وتقع في المقبرة الخضراء في بورْصًا. 


بعد اعتلاء السلطان محمد جلبي العرش عقد آولا 
OWLS‏ مع بيزنطة وامارة LEV,‏ وموریا لتامين الحدود 
الغربية. ثم شرع محمد جلبي بعد ذلك في استعادة الوحدة 
السياسية في الأناضول» والتي ظلت ممزقة لوقت طویل. 
وقد نتجت هذه السياسة عن تخفیف مخاطر الخوض في 
حروب متزامنة في الشرق والغرب. d‏ 
"S ss" als‏ قد استولی علی xa‏ من فرسان 
الاستبارية بعد معركة آنقرة» ثم منحها للأيدينيين وعاد إلى 
آسیا الوسطی. وکانت أعظم خدمة آسداها تیمورلنك في ٢٢‏ اليا md‏ 0 
الأناضول هي أنه ضم إزمير إلى حظيرة الاسلام في SOP VET‏ مسجد" والمسجد الي شیدهالسلطان محمد جلي في X‏ 
وكان ول ما فعله السلطان محمد جلبي في الاناضول هو دمج 
إزمير في الأراضي العثمانية» وكانت تحت حکم "جنيد بك بن أيدين". وعين السلطان جنيد بك 
محافظا على نيغبولي الحدودية بعد طلبه عفو السلطان. 
خلال تلك الفترة أعلنت الإمارات الأناضولية ولاءها للسلطان العثماني. وكذلك واجه 
العثمانيون الكرمانيين للمرة الأولى؛ حيث كان الكرمانيون قد اغتصبوا الأراضي العثمانية خلال 
عارك التنافس على العرش ضد موسي جلبي» ومن المعارك التي استولی تھا محمد جلبي علی 
آراضی اب شهیر" ولاق شهیر". كما آغار السلطان آیضا على الجندریین وضم [مارتهم للأراضي 
العثمانية» وعین قاسم بك الجندري محافظا على المنطقة. 
وواجه محمد جلبي حادثة أخرى وهي التمرد الذي قاده الشيخ بدر الدین؛ ابن قاضي سيمافنا 
غرب نهر مريج. ولم يكن محمد جلبي ليسمح باندلاع "نيران الفتنة" التي أشعلتها المعتقدات 
الخرافية؛ فتم القبض على الشيخ بدر الدين ومحاكمته وإعدامه وفقا لقرار المحکمة عام VENT‏ 
وبعد ذلك وفي عام ۱۲۰ قام الصدر EYİ‏ © بايزيد باشا بالتحريض على تمرد مضاد ضد 
الكرمانيين وقمع سلسلة من الثورات التي أثارها تمرد بدر الدين في الأناضول. 
كان تيمورلنك قد أسر مصطفى جلبي ابن يلدريم بایزید وأخذه إلى سمرقند بعد معركة 
آنقرة. وبُعيد اعتلاء Coheed‏ ابن تيمورلنك السلطة بموت أبيه» اعتبر شهروخ أن تعزيز محمد جلبي 
للوحدة العثمانية في الاناضول تحديا للدولة التيمورية. ولذلك قام بإطلاق سراح مصطفى جلبي 





O‏ الصدر الأعظم كان كبير وزراء السلطان» OSs‏ یرس ا جلس السلطاني. 
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شمعدان نحاسی مطلىء یعود تاریخه إلى آواخر القرن الخامس عشر 


SR 


في محاولة İLEN‏ الفوضی الدبلوماسية. وردا على تصرفات شهروخ 
کتب محمد جلبي رسالة له قال فیها إن تجزو الدولة العثمانية لن یفید 
آحدا غير آعداء الاسلام. غير أن مصطفی جلبي ظهر بشکل مفاجی 
في الاناضول ودخل ولاشیا مدعیا أحقيته فی العرش. وأصبحت بيزنطة 
متورطة أيضا في صراع الأمراء على العرش» وهو الصراع الذي یطلق 
عليه في التاريخ العثماني "حادثة مصطفى المزور". فقد نظم مصطفى 
جلبي تمردا بالقرب من سلانيك وتسالياء وتلقى دعما من "أيدين أوغلو 
جنيد بك" محافظ نيغبُولي» وأصبح ظهور مصطفى جلبي سببا كافيا 
تشجیع الولايات في الأناضول والروملي على التمرد» وهي الولايات 
التي كانت تتطلع لتجدد الصراع الداخلي في الدولة العثمانية. 

شعر مصطفى جلبي وجنيد بأنهما أكثر قوة من خلال الدعم 
العسكري الذي قدمه لهما "aza‏ أمير ولاشياء لكنهما لم يتمكنا من 
كسب القوات العثمانية الحدودية إلى صفهما. فعادا إلى إسطنبول. 
وعندما أرسلت بيزنطة الأمير مصطفى جلبي إلى سلانيك في ذلك 
الوقت» وكان ذلك عام ۰۱۱ اضطر محمد جلي إلى إعلان الحرب 
علی بیزنطة. وطالب محمد جلبي بان یتم تسليم المتمردین له لکن 
الامبراطور البيزنطي مانویل الذي خطط لاستغلال الموقف إلى آقصی 
حل «c‏ رفض الفکرة. وفي نهاية المطاف وعد الا مبراطور البيزنطي 
بإبقاء مصطفی جلبي في السجن ما دام محمد جلبي حيا. وقد كلف هذا 
الأمر العثمانيين ۳۰۰ ألف آقجّة ٠١‏ آلاف عملة ذهبية) يتم تسليمها 
لبيزنطة سنويا. 


ضمن محمد جلبي ولاء امارات T Sul Ola gle‏ للدولة العتمانة فأقام QUAL‏ وجودا Uie‏ 
صلبا بطول الساحل الشرقی لبحر إيجة. وفي الحرب البحرية التي وقعت بين العثمانبین والبنادفة عام ١٤١۱ء‏ 
انهزمت البحرية العثمانية بقيادة ILE‏ بك بالقرب من کلیبولو. وکانت هذه الهزيمة دلیلا على آن العثمانیین 
لم یکونوا قد شکلوا قوة بحرية قوية بعد. ونتيجة لتلك الحرب تم التوصل لاتفاقية بوساطة بيزنطية» ونصت 
الاتفاقية على أن تقوم الدولتان المتحاربتان بتحریر الااسری بحوزتهما» وأن یسمح العثمانیون للبنادقة بحرية 
التصدیر من العالم العثماني. 

قاد محمد جلبي حملة ضد میرْجّه مير ولاشیا الذي تدخل في الصراعات على العرش خلال عهد الفترق 
وأجبر ولاشیا على دفع الخراج للدولة العثمانية. كما قام محمد جلبي آیضا بتنظیم حملة ناجحة بالنيابة عن 
البوسنیین الذین طلبوا الحماية من العثمانیین ضد الطغیان المجري» وکسب Vy‏ البوسنیین فی المقابل. 

كان السلطان محمد جلبي قلقا من أن تطلق بيزنطة سراح مصطفی جلبي كي تستفید من صراع داخلي 
محتمل في الدلة العثمانية» وکان يخشى بشدة من احتمال أن يعاني العثمانیون من عهد فوضی آخر. وآراد أن 
يعتلئ ابنه الأکبر الأمير مراد العرش دون أية متاعب؛ ولذلك فقد أخفى مرضه وأمر أن یبقی خبر وفاته سرا 
حتی عودة الأمير مراد من آماسیا. وبذلك كان محمد جلبي هو السلطان العثماني الأول الذي لم يتم إعلان 
خبر وفاته على الفور. وفي تلك الأثناء حمل مؤيدو الامیر مراد على عاتقهم مسژولية نشر شائعة على وجه 
السرعة تقول إن مصطفی جلبي قد مات وان الشخص الموجود في بيزنطة هو "مصطفی المزور" وانه ليس 
أكثر من مجرد آلعوبة في يد البيزنطيين. 

أنقذ محمد جلبي الدولة العثمانية من التفكك مرة أخرىء ولهذا فإنه يعتبر المؤسس الثاني للدولة 
العثمانية. وخلال فترة حكمه كان هدفه الأول هو استعادة الأناضول العثماني والروملي بعد التأثيرات الکارثیة 
لمعركة أنقرة. وقد نجح في تحصين دولته» واستعادتها كقوة مهيمنة في المنطقة» برغم الجهود المعارضة 
المتراكمة في الأناضول والروملي. 

كان محمد جلبي يعرف جيدا كيف يسيطر على غضبه وكان يتمتع بشخصية Bole‏ وجادة وحازمة» وهي 
الصفات التي أعطت الثقة لرجال دولته وجيشه. وكان يمتلك مهارة عالية في استخدام الأسلحة والشجاعة 
الكافية للقتال في الصفوف الامامية. ویذکر المورخون af‏ كان هناك Sİ‏ من أربعين جرحافي جسده لأربع 
وعشرین معركة کبری قاتل فیها. 

كان محمد جلبي محبا للخیر؛ فقد تولی مشروعات ely‏ واسعة في بورصاء منها المساجد والمدارس 
والملاجیع وقبره الخاص به. وقد استکمل في عهده أيضا بناء "الجامع القدیم" في آدزنه و الجامع "ANI‏ ' 
في بورصا. وکان یعامل رعایاه بعدل» سواء کانوا مسلمین أو غير مسلمین. 


et 


كان محمد جلبي؛ قوي البنية» عریض الصدر محبا 
للمصارعة» شدید القوة. وکانت قسمات وجهه مریحة؛ كما كان 
طویل الحاجبین رفيعهماء بني العینین» آحدب الانف» ذا ذقن 
متوازنه ویدین فویتین. 

وکان یفضل ارتداء قفطان برقبة عالية» كان يصنع من آقمشة 
لامعة وفرو من الداخل. وکانت العمامة التي يرتديها مصنوعة من 
قطعة واحدة من القماش من لون واحد. وکان یتماشی مع غطاء 
الرأس المبطن الذي كان يرتديه والذي كان مطرزا بالذهب. 

اتبع محمد جلبي تقليد "موکب الصرة" الذي بدأه والده» فكان 
يرسل قوافل التبرعات المالية والعينية للحرمين الشريفين. 





طفل عثماني ينتظر أمام بوابة المسجد الأخضرء أحد أعظم إسهامات السلطان محمد 
جلبي في مدینة بورصا. (تصوير عثمان برادزلن نحو عام (VAG‏ 


£0 





السلطان مراد الثانی 

فترة الحکم: 4۲۱ ۱- 4 6 4 ۱ (الفترة الأولى) 
45 - ۱4۵۱ (الفترة الثانية) 

السلطان العنماني السادس 


الألقاب» والأسماء الشعریة: آبو الخیرات 

اسم الأب: محمد جلبي 

اسم ضرا خاتون gay‏ سلالة پني "در 

محل وتاریخ المیلاد: أماسياء یولیو/تموز TIT‏ 

المناصب قبل اعتلاء العرش: محافظ ولاية آماسیا 

العمر عند اعتلاء العرش: ۱۷ Lle‏ 

تاريخ الوفاة: ۳ فبرایر/شباط VEO)‏ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: توفي بأدرنه» وضربحه في بورصا 
أبناؤه: السلطان محمد الفاتح, وأحمد» وعلاء الدین 











وأورخان» وحسن» وأحمد 
بناته: شاه زاد سلطان» وفاطمة سلطان 


۰ 
۰ 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان مراد الثاني بريشة الفنان ليفني في 
أعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي . 
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كان السلطان محمد جلبي قد توفي بالفعل في أدزنه في الوقت الذي وصل فيه ابنه الأكبر 
çay‏ مراد لی بورصا وفقا لوصية والده قبل» فظل خبر وفاة السلطان سرا لتجنب الثورات 
الداخلية المحتملة واطلاق سراح مصطفی جلبي من قبل بيزنطة. وعندما اعتلی مراد الثاني 
العرش خلفا لوالده واجه آکبر تحد في حياته وهو مازال شابا غضا في السابعة عشرة من عمره. 

وکان إخوة سلطان مراد هم الامیر مصطفىء وکان في الثانية عشرة من عمره» وکان في 
"حميد ايلي C‏ وهي إمارة حدودية» والامیر يوسف» وکان في سن الثامنة» والامیر محمود 
SOUPE eo me Ke Oily e oe‏ 
يكن لیسمح لابنائه ob‏ یتنازعوا ویقتل بعضهم بعضا؛ ولذلك فقد آبرم اتفاقية مع الامبراطور 
البيزنطي لمنع تکرار حادثة مصطفی المزور مرة آخری. ونصت هذه الاتفاقية على أن الامیر 
مراد سیکون خلیفته. Oly‏ يدير الأمير مصطفی الاناضود. Oly‏ بيزنطة لن تطلق سراح مصطفی 
جلبي» وفي المقابل سوف يتم إرسال الأخوين الأصغرين یوسف ومحمود إلى الامبراطور 
البيزنطي بالنفقات الشاملة التي سیدفعها العثمانیون. غير أن السلطان مراد الثاني رفض إرسال 
شقيقيه الأصغرين لبيزنطة عندما اعتلی على العرش. وعلی ذلك آرسلت بیزنطة مصطفی جلبي 
ابن بايزيد» الذي كانت بيزنطة تراه السلطان الشرعي» على کلیبولو مع أيدين آوغلو جنید بك» 
حتى يتمكن من المنافسة على العرش. وكان مصطفى جلبي سيعطي للإمبراطور البيزنطي 
مانويل منطقتي تيساليا JS,‏ في حالة ما إذا تولى الحكم العثماني. 

لم يكن مصطفى جلبي عم مراد الثاني المدعوم من بيزنطة التي أرسلته إلى كلييولو 

أسطول بحري» هو المشكلة الوحيدة التي كان یتعین على مراد مواجهتها. ففي دن 
الوقت انضمت الامارات في الاناضول إلى المعارضة. وأعلن الجرمیانیون أنهم لن يعترفوا 
بسلطة السلطان مراد الثاني» وأنھم سوف يدعمون مصطفی جلبي. واحتل الکرمانیون أراضي 
الحمیدیین» واحتل بنو AES‏ أراضي بني أيدين وبني ساروهان. وعندما استولى إسفنديار بك 
الجندري مرة أخرى على الأراضي التي كان محمد جلبي قد أعطاها لقاسم ابن إسفندیار: 
ات الدولة الات في طريقها إلى حرب أهلية. 

بعد وصول مصطفى جلبي إلى IS‏ ترك "أيدين أوغلو جنید" بك ليستولي على حصن 
-a‏ > ثم انتقل إلى آدرنه. ورغم أن السلطان مراد الثاني كان قد عقد آماله على بيازيد Lab‏ 
حاکم الروملي الذي وجهه لقتال عمه» لکن قوات بیازید باشا انضمت إلى صفوف مصطفى 
جلبي. فتقطعت بالسلطان الشاب کل السبل. ثم دخل مصطفی جلبي مدينة آدرنه واعلن 





سلطنتہہ وعلی إثر ذلك استسلم حصن کلیُولو المحاصر 
آیضا. وقد آعدم في هذا الوقت LG‏ (بايزيد) باشا الذي 
حارب ضد مصطفی جلبي» وکانت الجماهیر قد قبلت 
مصطفی جلبي سلطانا لهم. | 

لم يحافظ مصطفی جلبي على وعده بتسلیم کلیُولو 
للإمبراطور البيزنطي مانویل» فسحبت بيزنطة دعمها له. وفي 
نفس الوقت آلغی مراد الثاني دیون الجنویین وفي المقابل قدم 
له الجنویون دعما بحریا وآعدادا كبيرة من الجنود. وبالتالي 
تم الحفاظ على ميزان القوی آمام مصطفی جلبي الذي كان 
يمتلك البحرية العثمانية وقوات الروملي وطرق کلیبولو. 

ورغم ذلك توجه مصطفی جلبي إلى بورصا وتوغل 
es‏ صل إل آولوبّات» مما آوقع السلطان مراد الثاني 
في GIL‏ وهذه المرة كان مراد الثاني مستعدا لعمه من 
الناحية الدبلوماسیة؛ حيث وعد Vol‏ جنيد بك؛ الداعم 
الأكبر لمصطفی جلبي؛ Ob‏ یعطیه مقاطعتي ازمیر وآیدین» 
aka‏ کا رگ BENE ie dias ce‏ 
مراد الثاني قادته لمقابلة البکوات والجنود على الحدود في 
الروملي. ونجحت استراتیجیته في أن یجلبهم إلى صفه. 
وبذلك ضعفت قوات مصطفی جلبي فجأة مما تسبب في 
احباط نفسي كبير داخل معسکره. ورغم ضعف جیش 
مصطفی جلبي؛ فانه مازال یستطیع إبادة جيش مراد الثاني. 
لکن السلطان مراد الثاني تمکن بمساعدة الجنویین من 
مطاردة مصطفی جلبي الذي تراجع لأدزنه والقبض Ade‏ 
وفي عام ۱۲۲ دفع مصطفی جلبي حياته ثمنا لجرائمه» بعد 
أن نظم تمردا مشینا بدعم بيزنطي وتسبب في مقتل الکثیر 
من المسلمین من دون فائدة. وبعد ذلك ضرب السلطان 
حصارا على إسطنبول كي ینتقم من بيزنطة التي طالما حثت 





صورة قديمة لمسجد آوج شرفلي التقطت حوالي ele‏ ۱۸۹۰ 


مسجد دار الحدیث Ee‏ آدزنف والذي عمل 
في بنائه السلطان مراد الثاني نتفنسه: 
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جد المزادية فن. بررط 


في ذلك الوقت نشب صراع على العرش في المجر؛ عقب وفاة الملك المجري سیجیشموند (Sigismund)‏ 
استولت القوات العثمانية عام ۹ (Semendire) MO pie ae‏ التى كانت تمثل مركزا محوريا بالنسبة 
للصرب في البلقان. وبذلك آنهی العثمانیون الحکم الصربي المطلق في المنطقة. وضربوا الضريبة على 
البوسنة والهرسك. وقاموا بمحاصرة بلجراد الا أنه لم يتم الاستیلاء علیها. 

والواقع أن الفشل في حصار بلجراد كان نذیرا بوقوع سلسلة متصلة من الهزائم؛ فقد قام یانوش هونيادي 
yal‏ ترانسلفانیا الجدید -والذي age‏ الملك لادسیلاس الذي اعتلی العرش المجری- بمهاجمة العثمانیین 
ونجح فی استعادة "سمندریة" علی نهر الدانوب» منذرا العثمانیین بمزید من الخساثر فى الأراضی. وقد 
رحبت البندقية بحماس بأخبار هزيمة العثمانیین واحتفل البنادقة LUT‏ بذلك. والأسوأ من ذلك أن تلك الهزيمة 


شجعت الکرمانیین في الأناضول على التحرك ضد العثمانیین فتوجهوا dl‏ "آق eph‏ و ابن شهیر". واعقب 


o) 


مصطفی جلبي على المنافسة على العرش» وتسببت في BL!‏ الدماء» ومنعت العثمانیین من استثناف غزواتهم 
العسكرية. وفي آثناء ذلك الحصار في عام ١477‏ وقع ماوق کبیر آخر وهو po Vi ole‏ مصطفی. 

فقد قام الأمير مصطفی؛ وكان ابن ثلاثة عشر عاما في ذلك الوقت» بحصار بورصا متبعا خطوات عمه» 
وبدعم من إمارتي الكارآمانيين والجزمیانیین. فسحب السلطان مراد الثاني الفرقة المتميزة في جيشه من حصار 
اسطنبول وتوجه بها إلى آدرنه. ونجح جنود مراد الثاني بقيادة میهال آوغلو فى تشتیت قرات VI‏ مصطفی. 
فلجأ الأمير الصغیر أولا إلى الامبراطور البيزنطي» ثم انتقل إلى إزنيق بدعم الامبراطور. وما إن علم مراد الثاني 
عن الدعم الذي منحه الامبراطور البيزنطي للأمير مصطفی حتی توجه بجنوده إلى إزنيق. وبعد معارك مريرة 
ا الامیر مصطفی ورفقاوه مما dom‏ من کے مثل هله NANT ple J grill‏ 

وبعد أن هزم السلطان مراد الثاني عمه مصطفی جلبي وآخاه الامیر مصطفی: تابع عمله على dali]‏ الوحدة 
في الاتاضول. وکانت بداية GUS‏ استعادته لولاء [سفندیار بك الجندري. وکان hy Am‏ ف آلامیر 
مصطفی جلبی وتحدی الدولة العثمانية مرارا وتكراراء فأرسل السلطان مراد الثاني حمزة باشا حاکم الأناضول 
إن المنطقة کی يستولي على |زمیر. وتم القضاء على |مارات اق متشه و وأعیدت أرض الجزمانیین 
إلالدولة العثمانية بناء على رغبة حاکمها یعقوب بك الذي لم يكن له وریث Sd‏ بعد وفاته في عام VEYA‏ 
وبذلك تم تأمين شواطی بحر إيجة. 

وبعد وفاة محمد بك الكرّماني احتدم الصراع على العرش في إمارة الکرمانیین. وفي هذا التنافس دَعَم السلطان 
مراد الثاني" "إبراهيم بك" كي یکون زعیما للکرمانیین. ورغم أن مراد الثاني زوج إبراهيم بك آخته كي تکون صلة 
أسرية مع الکرمانیین» فان حاكم الكرمانيين الجديد إبراهيم بك أبقى على عدائه القديم تجاه الدولة العثمانية؛ 
حتى إنه تحالف مع المجر. فلم يجد مراد الثاني بُذا من التوجه بجيشه لملاقاة الكرمانيين. وفي تلك الحملة هزم 
إبراهيم بك وطلب الرحمة» فسامحه السلطان مراد الثاني وأبقاه حاكما على إمارته» ثم عاد السلطان إلى آدرنه. 

خلال حكم مراد الثاني امتد النطاق العثماني من مقدونیا إلى البحر الأدرياتيكي» وصولا إلى الشواطئ الشرقية 
والغربية لبحر إيجة. وقد أقلق هذا التوسع البنادقة حيث كانوا يمثلون هي القوة البحرية الرئيسية في المنطقة. 
ولأن البنادقة كانوا يمتلكون قوة بحرية كبيرة ويسيطرون على الجزء الأكبر من جزر بحر ees)‏ فان ذلك كان 
يعني أن البنادقة يستطيعون قطع العلاقات العثمانية بين الأناضول والروملي وهي الأراضي العثمانية في آوروبا. 

قام السلطان مراد الثاني بنشر جيشه بكامله على جانب الروملي» وفي عام ۰۱:۳۰ احتل سلانيك» وكانت 
مدينة ساحلية ذات آهمية استراتيجية قصوی بالنسبة لمقدونیا؛ واستردها من البنادقة الذین کانوا قد حصلوا 
علیها من البیزنطیین. وفي العام التالي» وبسبب فتوحات GU‏ 5 352 في شمال OU JE‏ أصبح للعثمانیین سيطرة 
قوية على جنوب WUT‏ 
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مسجد المرادية فی آدرنه» (بناه السلطان مراد الثانی). 


oy 


هذه السلسلة من الکوارث استشهاد "مزید بلك" حاکم صربیا في کمین ple‏ ۱۶۶۱ ثم هزم الجیش العثماني 
بقيادة شهاب الدین شاهین باشا حاکم الروملي ele‏ ۰۱44۲ وفي تلك الأثناء توجه السلطان مراد الثاني بجيشه 
نحو الكرّمانيين» وتمکن من هزیمتهم بعد مساعدة من قوات الأمير علاء الدین من آماسیا. وبالتالي استولی 
العثمانیون علی "قر 33" "BAG,‏ من الکرمانیین. ووّجد مراد الثانی نفسه مضطرا لمواجهة الموقف المتفجر 
في الروملي؛ فوقم على معاهدة سلام مع الکرمانیین وعاد إلى ol‏ 

فرح الأوروبيون فرحة غامرة بسلسلة الهزائم التي لحقت بالعثمانیین في أوروباء وعادت فكرة تخلیص 
البلقان من المسلمین من خلال حملة صليبية جديدة. ووافقت بيزنطة آیضا على الحملة الصليبية باعتبارها 
السبيل الوحيد للتخلص من العثمانيين. وفی عام ۱۳۷ ساعدت بيزنطة في التوقيع على ميثاق ينص على 
تعاون الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية وعلى تنظيم حملة صليبية. وفي النهاية توجه الجيش الصليبي إلى 
الأراضي العثمانية عبر نهر الدانوب» وكان يقوده كل من الأمير "يانوس هونيادي" ual‏ ترانسلفانیا؛ والملك 
المتجري لادسیلاس» وملك pall‏ والأمیر الولاشي. ونشبت المعركة الأولى بالقرب من نیش بین فرق 
الطليعة العثمانية والصلیبیین» وهزم العثمانیون مرة آخری» وخسروا نیش وصوفیا عام NERY‏ 

واجه مراد الثاني هذا الجيش الصليبي عند ممر إزلادي (سلاتتزا) وأوقفه بشکل جزئي. وتراجع الصلیبیون 
بسبب ظروف الشتاء القاسية. غير أن توغل المجر داخل البلقان col‏ إلى تطورات جديدةء فقد هرب |سکندر Shy‏ 
GUY‏ من ساحة المع S‏ خلال الحرب ضد المجر؛ وتمرد في بلده. وفي هذه الأثناء تلقی السلطان مراد الثاني 
خبرا مفجعا بوفاة ابنه الأكبر والأثير لدیه علاء الدین على جليي في آماسیا بشکل مفاجئ. ولم تتوقف الا حداث 
الکارثیة بالنسبة للسلطان عند هذا الحد؛ حیث استغل الکرمانیون الموقف» وهاجموا الاراضي العثمانية. 

في مواجهة کل ما کان يجري في البلقان» خاطب السلطان مراد الثاني المجریین طالبا السلا ووفع 
الطرفان على معاهدة أدزنه- "سخدین (Segedin)‏ في عام ۶ ۶ وتقرر OF‏ تکون الهدنة لمدة عشر سنوات. 
وبموجب هذه المعاهدة أعيدت الأراضي المفتوحة لملك الصرب جورج برانكوفيتش (والمعروف أيضا في 
التسجيلات التاريخية التركية باسم فيلك آوغلو)» واعترف بنهر الدانوب باعتباره الحد الفاصل بين الطرفين» 
و واعترف بسيادة السلطان على بلغارياء وضمان ولاء الأمير الولاشي واستمراره في دفع الجزية للسلطان. 
واعتقد السلطان مراد الثاني تماما أن هذه المعاهدة سوف تضمن السلام الذي أراده. 

بعد تحقيق الاستقرار في البلقان بفضل معاهدة السلام» توجه السلطان مراد الثاني إلى الكرمانيين» غير 
أنه اختار هذه المرة ألا يُغير على الإمارة الكرمانية وإنما أن يوقع على اتفاق مع السفراء الكرمانيين في يني 
شهير في بورصا. وبذلك تم الاتفاق على أن الكرها بين سوف يتبرعون بقوة عسكرية للعثمانيين كل عام 
في مقابل أن سا dior gud‏ .348 ور ma‏ و آق شهیر ' لضمها للإمارة الكرمانية. 


وبدو آن الهزائم المتلاحقة وموت الابن الاکبر للسلطان» ومعارضة البکوات في الامارات 
الحدودية لسلطته. قد جعلت السلطان يطبق تلك السیاسات. وبموجب المعاهدات الموقعة» انسحب 
السلطان مراد الثاني من آراض مهمة استراتیجیا كان قد فتحها في الشرق والغرب. واعتقد السلطان 
بهذه المعاهدات ایضا آنه قد آرسی السلام فی الأناضول والبلقان. ودفعه هذا الاحساس زلی آن djs‏ 
عن العرش في حضور البکوات وجيشه في میهالیج في آغسطس/آب من عام ۰۱444 بحیث یتولی 
ابنه الامیر محمد المسوولية بعده. وبهذا الاجراء أصبح السلطان مراد الثاني هو آول سلطان یتخلی عن 
العرش بمحض ارادته» حيث تفرغ بعد ذلك للصلاة والعبادة في بورصا. 

غير أن الدول الأوروبية المنافسة وجدت في جلوس شاب صغير السن على عرش الدولة 
العثمانية فرصة لا تعرّض. كما حث البابا على رفض معاهدة آدزنه-سکدین. وأخلف الملك المجري 
لادسيلاس وعده الخاص بالسلام المتبادل» وأعد نفسه لقيادة جيش صليبي يضم مجريين وبولنديين 
وبنادقة. وعبر الصليبيون نهر الدانوب» وغزوا الأراضي العثمانية في البلقان. وأغلق البنادقة مضيق 
۰ الدردنيل لمنع السفن العثمانية من المرور. وآثار تقدم الصليبيين من خلال الحدود القريبة من فازنا 
على البحر الأسود بالروملي القلق GY‏ رجال الدولة العثمانية» كما تسبب في هجرة كثيرين من آدزنه 
إلى الأناضول. ووسط کل ذلك el‏ السلطان محمد الثاني والصدر الأعظم خليل باشا الجَنْدَري ورجال 
الدولة البارزون باستدعاء السلطان مراد الثاني ليتولى بزمام الأمور؛ فأسرع السلطان إلى أدزنه» وتولى 
الجیش العثماني استعدادا لمواجهة الصلیبیین. 

خلال المواجهة. التي سوف یسجلها التاريخ لاحقا باسم معركة فارنا؛ قامت وحدات المدفعية 
الثقیلة المجرية في بداية الامر بتشتیت جانبي الجیش العثماني بهجوم عنیف. وعندما اقترب الصلیبیون 
من معسکر السلطان مراد الثاني» فکر السلطان في الانسحاب. لکن "كارّاجا بك" تدخل في تلك 
اللحظة الحاسمة» ورفض فكرة الانسحاب» وشحذ همم الجنود كي یلتفوا مرة آخری حول سلطانهم. 
وخوصر الملك المجري لادسیلاس وآعدمته قوات الانكشارية» وهو ما آثار الذعر في قلوب الصلیبیین 
وهرب یانوس هونيادي بصعوبة ناجيا بحياته. 

وصل خبر الانتصار في معركة فارنا إلى آدزنه» والأراضي العثمانية الواسعة الأخرى» فاستقبلها 
الناس بفرح غامر. ووجدوا في هذا النصر علامة على سقوط بيزنطة قريباء والواقع أن هذا الانتصار 
ضمن التفوق العثماني في البلقان في EEE ele‏ 

عاد السلطان مراد الثاني للاعتزال مجددا في مانیسا بعد نصر فارنا؛ فکان ذلك سببا مناسبا للمجر 
والولاشیین كي یعیدوا الهجوم. LS‏ نشبت حركة تمرد بقيادة الانكشارية في آدزنه. فاضطر السلطان 





۵ ۵ 


مراد الثاني إلى الرجوع إلى العرش لمرة ثالثة. 

وبعد فترة قصيرة» توجه السلطان إلى شبه جزيرة By yell‏ ثم حارب إسكندر بك الألباني. واعترفت المورة 
بالسيادة العثمانية مرة أخرى. 

بعد ذلك قام جيش صليبي يضم جنودا مجريين وولاشيين وبولنديين وألمان بغزو صربياء وانتقل إلى 
الأراضي العثمانية للرد على الهزيمة التي لحقت بهم في فارنا على الساحل الغربي للبحر الأسود. وواجههم 
السلطان مراد الثاني في كوسوفا. وبعد حرب دامت ثلاثة ell‏ انتصرت الدولة العثمانية على الصليبيين نصرا 
ساحقا مرة أخرىء وكان ذلك عام ۰۱44۸ ونتيجة لذلك النصرء تأكدت السلطة العثمانية في البلقان» وخضعت 
ولاشیا مرة آخری للعثمانيين» وبات الصليبيون في حالة من الرعب لا تسمح لهم بمهاجمة العثمانيين. وبعد 
تلك الحرب اتخذ المسلمون موقف المهاجم في البلقان» وتحول الصليبيون إلى موقف الدفاع. ومن اللافت 
للنظر في تلك الحرب أيضا أن الكرمانيين أرسلوا تعزيزا عسكريا للسلطان مراد الثاني كما وعدوا. 

أصيب السلطان مراد الثاني بالمرض في آدزنه وتوفي وهو في الثامنة والأربعين من عمره؛ وكان ذلك في 
۰ فبرایر/شباط عام .١45١‏ وذلك بعد ذلك بشهور قليلة من حفل زفاف ابنه الأمير محمد علی ستّي خاتون» 
ابنة سليمان بك "دولقادر". 

وفي وصیته التي كتبها قبل خمسبة أعوام من وفاته ذكر السلطان مراد الثاني أنه يريد أن "یدفن في قبر 
عادي مكشوف دون قبة في بورصا بجوار ابنه علاء الدين المتوفى منذ زمن» وألا يُدفن أحد من سلالته معه 
في نفس الفناء". 

مرف السلطان مراد الثاني بعدم امتناعه قط عن الغزو والجهاد في سبیل الله بغض النظر عن الوقت أو 
الظروف. وكان كريما دمث الخلق وعادلا مع رعاياه. ولم يخاطر مطلقا فیما يخص آمور الدولة» فلم يكن 
يقاتل» مثلاء فی معركتين في الأناضول والروملي في نفس الوقت. فإذا کان الموقف Vole‏ في الأناضولء كان 
يغزو في البلقان» والعكس صحيح. 

كان الرحالة بروكير (Broquiere)‏ يريد أن يرى المسلمين عن قرب كي يجمع معلومات استخباراتية 
إضافية للحملات الصليبية» فزار الأراضي العثمانية فی طريق عودته من القدس. وفي كتابه "رحلة إلى الخارج" 
prt ASÍ (Le Voyage d'outremer)‏ أن السلطان مراد الثاني ols‏ شخصا قویا؛ وقال: من بين کل الحکام Pll‏ 
آعرفهم آری أن هذا السلطان العثماني یتلقی آکبر قدر من احترام شعبه". وفي زیارته لأدرنه عام ۰۱8۳۲ یصف 
بروکیر قوة السلطان فیقول: ele!‏ على ما قيل لي؛ فانه (السلطان) لا يرغب في الحروب. وهذا هو الانطباع 
الذي آخذته e‏ تماما؛ إنه یستطیع بکل سهولة أن یفتح جزءا آکبر من آوروبا لو أنه راد فقط استخدام قواته 
وموارده الواسعة هذا )13 GÂZİ‏ في الاعتبار المقاومة العرجاء التي واجهها من العالم المسيحي l‏ 


قطعت الحياة المعرفية العثمانية شوطا کبیرا خلال فترة حکم السلطان مراد الثاني؛ فقد جاء إلى الأراضي 
العثمانية المولی الكوراني وعطاء الدین الطوسي وشرف الدین كريمي» وسيدي أحمد كريمي» وآخرون من 
شبه الجزيرة العربية» ومن ترکستان وکریمیا. وقد تلقی الکثیر من العلماء والمفکرین الذین عاشوا في عصر 
السلطان محمد الفاتح تعلیمهم خلال تلك الفترة» التي سوف ترسي آساس التشکل الثقافي الجوهري اللازم 
لفتح إسطنبول. 

وإضافة إلى ذلك فقد توسعت الطرق الصوفية وانتشرت في ذلك الوقت. فانتشرت الطرق الزينية والمولوية 
والبيرمية بين المسؤولين وعامة الشعب. وقد آعفی السلطان مراد الثاني بشکل خاص مريدي الحاج "بَايْرّام ولي"؛ 
من الضرائب. وبنی مراد الثاني مدرسة وملجاً صغیرا للدراويش في بورصا بالقرب من مسجد يحمل اسمه. 
ویسمی هذا الحي في المدينة بحي المرادیة ويقع بهذا الحي آیضا قبر السلطان مراد الثاني وابنه علاء الدین. 

وقد بنی مراد إنجازاته الکبری في آدزنه» وعلی رآسها "دار الحدیث" بالقرب من نهر تونجاء و الجامع 
الجدید" والمعروف آیضا باسم جامع cl"‏ شرّفلي" (الجامع ذي الشرفات الثلاث» والذي یعتبره علماء هذا 
الفن النموذج الاصلي للجوامع العثمانية الكبيرة. وقد وضع السلطان مراد الثاني حجر الأساس لهذا الجامع 
في الطريق لحملته ضد المجر عام ۰۱۶۳۸ وافتتح للعبادة عام ۰۱4۷ ونجد أيضا مساجد وسبل مياه تحمل 
اسمه في سلانيك وأوسكوب وآلاجا حصار ومرزيفون. وقد أكسبته هذه الأعمال الخيرية العظيمة لقب ب آبي 
الخیرات . 

واتباعا لتقلید جده يلدريم بایزید وأبيه السلطان محمد الأول» استمر السلطان مراد الثاني في إرسال 
المواکب السنوية المحملة بالهدایا الملكية للحرمین الشریفین خلال موسم الحج. واضافة إلى ذلك فقد اعتاد 
السلطان مراد الثاني أن يوزع ذهبا في کل سنة على آحفاد الرسول BE‏ الذین یعیشون في دولته. 
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قفطان سلطا: 


نی قصیر 


الأكما 


ce‏ قصر "طو 


ب قا 
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السلطان محمد الثانی 
(الفاتح) : 

فترة الحکم: ١545 -١ 4 ١٤‏ (الفترة الأولى) 
۱ - ۱4۸۱ (الفترة الثانية) 

السلطان العثماني السابع 

الألقاب والأسماء الشعریة: الفاتح وعوني وآبو الفتح 
و "غازي خنکار" رالملك الغازي) 

اسم الأب: مراد الثاني 

اسم الأم: هما خاتون 

محل وتاريخ الميلاد: أدرنه, ۰ مارس/آذار ۳۲ ۱ 
العمر عند اعتلاء العرش: ۱۳ عاما (الفترة «(do‏ 

و ۱۹ Lele‏ (الفترة الثانية) 

سبب وتاریخ الوفاة: اللقرس والسم Y‏ مایو/آیار ۱۶۸۱ 
مکان الوفاة وموقع الضریح: توفي في كبزة ربلدة في شرقي 
إسطنبول)» ويقع قبره بالقرب من مسجد الفاتح یاسطنبول 


أبناؤٌ 10 بایزید وجم, ومصطفی 
PAR re d = -e p x‏ 
Se eg A aa POS‏ بناته: عائشة سلطان» وجوهرخان سلطان 














لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان محمد الفاتح» بريشة OLAN‏ ليفني 
في أعماله المعروفة پاسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي . 



































A 


خلت ola‏ محجد الثاني والدہ السلطان مراد الثاني على العرش بعل وفاته عام 0١‏ ۸ وحسبت F‏ 
التاریخ العالمي وکذلك التاریخ اتکی -الاسلامي يعد السلطان محمد الثاني هو الحاکم الذي شکل فتخه ۱ کے 
لإسطنبول نهاية للقرون الوسطی وبداية العصر الحدیث. E c‏ 

بعد أن كان محمد محافظا على آماسیا في غرب الأناضول وهو آمیر صغیر» آصبح هو الوريث الوحید الحي i‏ ! 
للعرش بعد وفاة شقيقه شقيقه الأكبر علاء الدين بشكل مفاجئ . وفي عام ١٤٤۱ء‏ كان محمد الثاني في العاصمة العثمانية 
آدژنه بجانب والده حين وقع معاهدة السلام مع كل من الملك المجري وحاكم الصرب وسفراء الأمير الولاشي. 

واعتلى العرش للمرة الأولى في عام ١٤٢۱ء‏ حين قرر والده التقاعد والعزلة فی بورصاء لكنه عاد کی 
یقود الجیش العشمانی فی سر کا Gİ‏ علی الساحل الغربی للبحر الاسود ضد الصلیییین. وأعاد الع cd‏ الی 
والده للمرة الثانية عندما وجد آنه لا يستطيع مواجهة الصراعات المحتدمة بين الباشاوات إضافة إلى تمرد 
الانکشارية. ومن الواضح أن العامین (من ٥٤٤١‏ إلى ۱64۵) قد منحا لهذا السلطان الشاب خبرة عميقة فی 
الحکم بحیث آصبح يتقن المهارات الدبلوماسیت ویقود الجنود» ویتولی سلطة الدولة بنجاح. ولهذا السبب 
فقد كان قادرا على تطبیق الخطط المعقدة اللازمة لفتح إسطنبول بمجرد اعتلائه العرش بعد وفاة والده في نهاية 
لمواجهة تمرد (سکندر بك» وقاتل بنفسه فی ميسرة الجیش خلال معركة کوسوفا الثانية. وکل ذلك زود الأمير 
الصغیر بخبرة واسعة استغلها بکفاءة بعد ذلك فى فتوحاته القوية والفعالة فى سبیل اعلاء كلمة abl‏ اعتلی 
محمد الثانی العرش للمرة الثانية بعد وفاة والده؛ فکان السلطان العثمانی وهو فى التاسعة عشر من عمره؛ 
وكان ذلك يوم ١8‏ فبرایر/شباط من عام )£0 1 وخلال سنوات حكمه الأولى واجه السلطان محمد الثاني 
الكرّمانيين الذين تحالفوا مع البنادقة وأثاروا بكوات آخرين في الأناضول ضد العثمانيين» مستغلين 
تغيير الحكم في الدولة العثمانية. وفي نهاية المواجهة مع الكرمانيين تم توقيع معاهدة 
سلام بناء على طلب ابراهیم نے الكرمانى. 

أراد السلطان محمد الثاني أن یحقق الامن في الاناضول قبل البدء في E:‏ 
فتح إسطنبول؛ فتوصل للسلام مع الکرمانیین» ثم أقام علاقات طيبة مع 7( ٠‏ 
المماليك. واستغل السلطان الصراعات ين OLY,‏ البنادقة والنابولیین * 
والصقلیین فى ایطالیا استخلالا تاما. وبحنكة سياسية عظیمةء آعطی 
ممیزات تجارية للبنادقة والجنویین» وبذلك وقفوا إلى جانب آلعثمانیین كما 
كان يتوقع. 


لوحة بفن المنمنمات تصوّر السلطان الصغير يمتطي حصاناء وهي من تصميم الفنان أوزكان أوزكان 
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لوحة بقن المنمنمات لحصن الروملیان الذي أنشأه السلطان محمد الفاتح طول حصن الأناضول» وهي من تصمیم الفنان إرسان برشیم 


WA 


كان السبب الأول الذي دفع السلطان محمد الثاني إلى فتح إسطنبول هو رغبته في تحقیق قول الرسول BE‏ 
والحظوة بمدحه الوارد في الحديث الشريف» Spee‏ القسطنطينية فلنعم الامیر أميرهاء ولنعم الجیش ss‏ 
الجیش. ".اقل آدرك O plata‏ -ميل تاس دولتهم- الموقع الذي سيحوزه الجنود في الدار الآخرة بموجب 
هذه البشارة النبوية فبذلوا جهودا جبارة في سبیل فتح إسطنبول حيث قام کل من یلدریم Je xb‏ وموسی جلبي 
يعني توحید الاراضي العثمانية الموجودة في قارتین متجاورتین» هما الاناضول (آسيا الصغری) والروملي في 
basal‏ وعلاوة على ذلك فان فتح |سطنبول كان سیزیل العقبات التي كانت تضعها بيزنطة آحیانا آمام نقل 
القوات العسكرية العثمانية من الاناضول إلى الروملی. 

كانت بيزنطة دائما تثير الروح الصليبية في أوروبا المسيحية» وتحرّض على تنظیم الحملات الصليبية» وإذا 
فتحت إسطنبول OB‏ هذا سيعني تفكك بيزنطة نهاتیا. والأسوأ من ذلك كان تحريض بيزنطة لبكوات الامارات 
الأناضولية المجاورة على التمرد ضد العثمانيين. كما PERAR yl cece‏ لاشعال CBW‏ عا 
العرش العثماني؛ وهو ما أدى إلى إراقة الدماء بين الأشقاء وتفاقم الموقف في الدولة العثمانية. وعلی المدى 
الأطول أدت حركات التمرد التي تزعمتها بيزنطة؛ باستخدام أولياء العهد العثمانيين» إلى إعاقة الفتوحات 
العثمانية وإفساد روح الاخوّة في الاناضول. 

كان السلطان محمد الثاني مخططا بعيد النظر في فتحه لاسطنبول» فقد بدأ استعداداته لفتح المدينة في 
lel‏ عودته من مواجهته مع الكرمانيين. وتوضح عملية الإعداد ol‏ السلطان الشاب قد تعلم دروسه جيدا 
من خبراته السابقة. وکان المثال الواضح هو إنشاؤه لقلعة حصار روملي" عام O‏ على الجانب الاوروبي 
من البوسفور في الشاطی المقابل لقلعة الأناضولء في محاولة تنم عن معرفة جيدة تهدف إلى منع الامدادات 
القادمة من المستعمرات فى جنوا على البحر الأسود من الوصول إلى بيزنطة. 

كما توصل السلطان محمد الفاتح لاتفاقية مع الکرمانیین في الأناضول» ووقع BAE‏ معاهدات (بواسطة 
خلیل باشا الجَندَرْلي) مع المجریین والبنادقة في آوروبا. ثم أقنع السلطان محمد الثاني كلا من حاکم الصرب 
وملك البوسنة بالوقوف إلى جانب العثمانیین. كما احتل على قلعتي "53" و "سلوري" بالاضافة إلى مناطق 
آخری خارج مدينة إسطنبول الداخلية وبهذا قطع علاقات بيزنطة واتصالاتها مع الغرب في النهاية. ولما اتخذ 
السلطان التدابیر اللازمة وأصبحت الدولة فى آمان من جهة الشرق والغرب على حد سواء آعرب السلطان عن 
عزمه على فتح |سطنبول. وفي الوقت نفسه آرسل فرقا احتياطية إلى المورة والبلقان للاستعانة بها عند الحاجة» 
الا الذی یدل Je‏ اتعاظه مما جری على al‏ و حده يلدريم بات Jd‏ 

وبالإضافة إلى الاستعدادات البرية للحصار» حشد السلطان محمد الثاني قوات بحرية لدعم حصار 


إسطنبول من البحر بشکل خاص. كما آمر بتصنیع قذائف مدفعية هائلة في آدزنه تکون قوية بما يكفي لهدم 
آسوار بیزنطة» وکانت آکبر تلك القذاتف تسمی "شاهي" (أي السلطانية» وکانت آکبر حجما من أي قذائف 
شوهدت من قبل. كما أعد السلطان كذلك مدافع طويلة المدی یتجاوز مدی قذائفها آسوار المدينة. وطرح 
محمد الثاني موضوع الفتح على مجلس الشوری ووافقت غالبية رجال الدولة على آمر الفتح» وعلی الرغم من 
أن بعضهم آشاروا إلى اتخاذ الحيطة والحذر إلا أنه بالاستناد إلى رأي الغالبیة العظمی شرع في آعمال الفتح. 
فانطلق من العاصمة آدرّنه لحصار إسطنبول یوم ٦‏ آبریل /نیسان عام ۰۱6۵۳ وحمل سفیر محمد الثاني اقتراحا 
للإمبراطور البيزنطي مباشرة من المعسکر الامبراطوري الذي أقيم خلف آسوار بيزنطة المنيعة بين بوابتي آدزنه 
وطوب ob‏ لتسلیم القلعة عن طریق السلم» لکن الامبراطور البيزنطي رفض هذا الطلب. وبقعقعة المدافع 
حول آسوار المدينة بدأ الهجوم العثماني. 

كانت أكبر Lie‏ واجهت العثمانیین في حصارهم لاسطنبول هي سد الامبراطور البيزنطي مدخل الخلیج 
(القرن الذهبي) بالسفن القديمة الخربة ومجموعات من السلاسل» إضافة إلى ما آسماه البیزنطیون بالحریق 
اليوناني» وهو مادة قابلة للاشتعال حتی في الماء وقد مثل ذلك صعوبة كبيرة آمام تقدم الجیش العثماني حتی 
استشهد بعض الجنود في نيران هذا الحریق. 

كان يعيش في !سطنبول قومیتان في ذلك الوقت» وهما الاغریق واللاتین.۳ وکان الاغریق المحلیون 
یکرهون المستوطنین اللاتین» فرفضوا واعترضوا على حضور الامبراطور على الطقس الديني الأول الذي أقيم 
وفقا لمبادی التوحید الكنسي التي تم التوقیع علیها مع البابا في كنيسة آیاصوفیا من أجل حشد آوروبا المسيحية 
ضد عدو مشترك. وسادت في المدينة في ذلك الوقت فكرة أن "عمّة الاتراك آفضل من قلنسوة اللاتین". 

خلال الحصار الذي دام آربعة وخمسین یوما من ٦‏ آبریلانیسان ele‏ ۳ وحتی YA‏ مایو/آیار ۱۵۳ 
شن الجیش العثماني هجمات من البحر آیضا ولیس فقط من البر. كان خلیج القرن الذهبي مغلقا بسبب سد 
السلاسل الممدودة عبر مصبه لمنع السفن من الدخول إلى هذا المدخل من البوسفور؛ غير أن البیزنطیین لم 
یتوقعوا خطة السلطان الشاب الذي رأى أن يجري نقل السفن الحربية العثمانية عبر البر على زلاجات مدهونة 
بمادة دهنية إلى الشاطی الشمالي للقرن الذهبي لتجنب السلاسل» وکذلك القلاع التي تسد مدخل المدينة. 
وفتح العثمانیون إسطنبول في يوم الثلاثاء ۲۹ مایو/آیار عام ۰۱4۵۳ ودخل محمد الثاني الذي عرف بالسلطان 
محمد الفاتح منذ ذلك الوقت» المدينة من خلال بوابة "أدزنه". وأقام الصلاة في آیاصوفیا ومنح البیزنطیین 
الأمان على آرواحهم وممتلکاتهم من الذين یدخلون كنيسة في آیاصوفیا من جمیع آنحاء المدينة. وأکد 
A ME ety 0‏ بناء على أمر من البابا إنوسنت الثالث لاستعادة آورشلیم تحت ا حکم السيحي. غير LET‏ انحرفت عن مسارها 
واستقرت في القسطنطينية في نماية الطاف. by‏ ۱۳ أبريل/نيسان عام 4 ۱۲۰ احترق الصلیبیون الأسوار البيزنطية وتحبوا المدينة بالسرقة والعنف ضد السیحیین احلیین. 


والإغريق ا محليين طوال الحكم اللاتینی. و تستطع بيزنطة بعد استعادتما للقسطنطينية من اللاتین أن تعيد للمدينة العظيمة BAZ‏ القلم. 
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كان اوزکان. 


الفاتح أن السکان المحلیین الذین یدفعون الفدية یستطیعون البقاء 
في |سطنبول» فبدأً الذین هربوا من المدينة في العودة إليهاء وقدم 
لهم السلطان السکن وأعفاهم من الضرائب. 
العثمانية الثالثة والأخيرة بعد بورصا وآدزنه» لم يكن فاتحا للبلاد 
فقط بل ols‏ فاتحا لقلوب النصاری آیضا؛ حيث متعهم بالحرية 
الدينية والاعتقادية حتی یمارسوا متطلبات دينهم. ثم آشرف على 
ASİ Oy ge‏ الاورٹر کے بنفسه» وحال دون اتحادهم مع 
الكاثوليك. وعقب هذه الأمور شرع السلطان في آعمال الاعمار 
الأوضاع الاقتصادية. وقد 938 لعاصمة الفاتح الجديدة أن تکون 
المرکز الجدید لدار الاسلام وآن تکون عاصمة حضارة عظيمة. 
في الوقت الذي فتح فيه العثمانیون المدینة. كان المجد 
بالفعل منذ فترة الاحتلال اللاتيني. وبالتالي فقد ترکزت سیاسات 
السلطان محمد الفاتح بعد ذلك على إعادة بناء المدينة المستنز 43 


کان السلطان محمد الفاتح هو الذي 
شرع في بناء قصر "طوب قابي" الذي 
Sar aca‏ العثمانية طوال 
x‏ ون RITIENE‏ 
الذي استمر ستة فرون 
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واعمارها بالسكان» وهو ما یعکس شخصية الدولة متعددة الاعراق. وقد بدأ بالفعل نظام تعدد الجنسیات 
والأديان رنظام الملل)۳ لدی العثمانیین على يد محمد الفاتح بعد فتح إسطنبول. فمنح الیهود والمسیحیین 
الحرية الدينية والعقدية فکسب قلوبهم. وزيادة على ذلك لم LAS‏ السلطان البطريركية الأرئوذکسية» الین کانت 
بلا بطريرك في ذلك الوقت» بل إنه آعلن أنه سیکون حامي الكنيسة الاغريقية الأرثوذكسية» فجعلها تحت ادارة 
محکمة من خلال تعيين "جینادوس سکولاریوس بطریرکا علیها عام 808 ورسخ الفاتح حقوق العدید 
من الجالیات المسيحية باصداره للقرارات السلطانية التي سمیت "قانون نامّه". وتعد هذه القرارات بالنسبة 
للمسيحيين الفرنسیسکان في فوجنیتشا والبوسنة» على سبیل المثال» مثالا شهیرا على روح التسامح والحرية 
في الدولة العثمانية. وقد صدر قانون نامة في عام ۳ وهو نفس العام الذي فتح فيه السلطان محمد الثاني 
أرض البوسنة» وكفل "قانون نامة" حرية الممارسة الدينية للكاثوليكيين البوسنيين لعدة قرون. وفي ذلك القرار 
السلطاني» الذي مازال موجودا في دير الفرنسيسكان القدیم؛ أعلن الفاتح ما يلي: 

Si‏ السلطان محمد خان الفاتح» 

آعلن للعالم آجمع Ol‏ 

أهل البوسنة الفرنسیسکان قد مُنحوا بموجب هذا الفرمان (المرسوم السلطانی) حماية جلالتي. 

ونحن نأمر بان: 


OY‏ كان ابحتمع العثماني یتکون من خليط استثنائي من الشعوب التي تنتمي لأعراق متعددة وعدد کبیر من اللغات الختلفة. وكل حالية من تلك ا لحالیات ذات الأديان 
والأعراق المتعددة» التي كانت as‏ میلیت qal cele‏ کات تعطی حرية مارسة دينها دون تقييد» فاحتفظوا بثقافاتھم اخاصة وعاداعم ولغاتھمء ومؤسساتهم التعليمية 
تحت ala‏ السلطان» بالإضافة إلى محاكمهم ا لخاصة المسؤولة لیس فقط عن القوانين الدينية ولكن أيضا عن القوانين الدنية الخاصة بشؤون الأحوال الشخصية كالزواج 





لا یتعرض آحد لهولاء الناس ولا لکنائسهم 
وصلبهم! وبأنهم سیعیشون بسلام في دولتي. Obs‏ 
آولئك الذین هجروا دیارهم منهم سیحظون بالامان 
والحرية. وسیٔسمح لهم بالعودة إلى آديرتهم الواقعة 
ضمن حدود دولتنا العلیة. 

5ت سن lah‏ سوام BS‏ اما آر ر yh‏ ار 
رجل دین» أو من خدمنا سیتعرض لهم في عرضهم 
EY‏ يهدد أحدء أو یتعرض لهولاء الناس 
في آنفسهم وممتلکاتهم وکنائسهم! وسیحظی کل ما 
آحضروه معهم من متاع من بلادهم بنفس الحماید... 
وباعلان هذا الفرمان» آقسم بالله العظیم الذي خلق 
الارض في ستة ell‏ ورفع السماء بلا عمد؛ وبسیدنا 
محمد عبده ورسوله. وجمیع الانبیاء والصالحین 
علیهم السلام. إنه لن نسمح Ob‏ یخالف أي من Aİ‏ 
رعیتنا آمر هذا الفرمان!". 

هناك بالفعل العدید من الامثلة على هذه 
القرارات الدولة التي تدل على الحرية الدينية في 


الدولة العثمانیف وتظهر التیسیر والتسامح الذي 


اشتهر عن ممارسة الادارة العثمانية. وقد جری التعبیر 
عن هذا التسامح باعتباره المکون الاساسي للهوية 
مستوی الحياة الثقافية الیو مية. 

وما إن فتحت إسطنبول حتی بدأ السلطان الفاتح 
abe‏ ,إعادة . اعمار واسعة النطاق لعاصمة الدولة 
الجديدة وإضفاء الطابع التركي الاسلامي علیها. فأمر 
أبي أيوب الانصاري الذي توفي خارج آسوار المدينة 
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ند السلطان آیوب فی اسطنبول 
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النسخة الاأصلية من "قانون نامّه" الظاهر آعلاه مازالت 
محفوظة في دير الفرنسیسکان الكاثوليكي في فوجنیتشا» وهي 
واحدة من آقدم الوثائق في تاريخ حقوق الانسان والحریات؛ 
ودخل p>‏ التنفید فی ۰۱4۲۳ ومنح ضمانات قانونية قبل 
الغورة الفرنسية (۱۷۸۹) بنحو ۳۲۲ عاماء LS‏ سبق الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان عام ۸٢۱۹ء‏ بنحو ٦۸٤‏ عاما. 





آثناء حصاره للمدينة عام 4 وقد عني الفاتح ile‏ خاصة بتحسين 
اقتصادهاء فأصدر تعلیمات ببناء سوق كبيرة ومبانی آخری. ومن خلال 
إضافة ثلائة آبراج كبيرة للأبراج الاربعة البيزنطية الموجودة سلفا على 
آسوار المدينة الداخلية» آقام الفاتح حصن الابراج السبعة الذي یسمی 
يدي قوله والذي استخدم كخزينة للدولة خلال معظم الحقبة العثمانية. 
آدی الفتح العثماني لإسطنبول إلى إشعار الأوروبيين بشکل آکثر عمقا 
بالتهديد القوي الذي يمثله العثمانيون بالنسبة لهم واتخذت عدة مبادرات 
لإقامة جبهة صليبية موحدة تتمتع بتشجيع قوي من البابا. وقد آراد السلطان 
محمد الفاتح إحباط توحيد المسيحيين ضد دولته» ولذلك اتفق مع البنادقة 
Mot ple‏ على أن یسمح لهم بارسال سفیر Gelb)‏ الی (سطنبول 
oly‏ یتاجروا مع العثمانیین بشروط تجارية وجمركية مميزة. وفي الشرق» 
رفع فتح إسطنبول من OUS‏ الدولة العثمانية في عیون العالم الاسلامي. 
وكانت الخطوة الثانية للفاتح هي الشروع في سلسلة من الغزوات 
soley‏ التفوق العثماني وترسیخه في البلقان» الذي OU‏ قد تم تحجیمه 
خلال حکم والده. وتمکن الفاتح من ضم جميع الاراضي الصربية للنطاق 
العثماني عام ۹ فیما عدا بلجراد. ثم توجه بعد ذلك إلى المورة 
وطَرَبْرُونَ اللتين لهما قرابة مع بيزنطة» ومن شأنهما أن تعيدا تأسيس 
الدولة البيزنطية ففتح أولا جزيرة المورة على الطرف الجنوبي للبلقان عام 
۰ فضمن هذا النصر قاعدة إستراتيجية لامداد حملاته المستقبلية 
على إيطاليا. وفي العام التالي توجه محمد الفاتح بجيشه إلى !مبراطورية 
طربٔزون على شاطئ البحر الأسود لشمال الأناضول. فطلبت إمبراطورية 
طریزون adi‏ مر ییا بك اح Aİ‏ خسن" 


۳9 "بالیوس": هو الصطلح الذي استخدم خلال العصور العثمانية للدلالة على السفیر البندقي في إسطنبول. وكلمة 
"بايلو" بالايطالية تعني وكيل دبلوماسي أو قتصلي. كانت البندقية تمتلك ميزة التمتع بروابط بحارية مع الامبراطورية 
العثمانية من خلال البایلوس بارتليمي مارتشیللی وهو أول سفیر مقیم يصل إلى العاصمة العثمانية بعد عام من فتح 
إسطنبول عام ۳ .١‏ وبعد ذلك بفترة طويلة وصل سفير فرنسا المقيم عام «yoo‏ وسفیر ابحلترا ele‏ ۱۵۸۳ وسفیر 
هولندا عام ۰۱۲۱۲ oS,‏ العلاقات مع الباب العالي» أي الحكومة العثمانية» كانت شديدة الأهمية لتلك الدول؛ 
فقد تنافسوا فیما بينهم لمنع وصول سفراء مقيمين جدد إلى إسطنبول. وعندما تم الاعتراف ب"ويليام هاربورن” باعتباره 
الممثل المقيم للتجار الإبحليز في الأراضي العثمانية» تعاون الباليوس البندقي مع السفير الفرنسي في إسطنبول في محاولة 
لمنع قبول السلطان به. 










حاکم دولة "آق "Şİ‏ الترکمانية بشرقي الأناضول» رد ما دقع العثمانیین A‏ الاسراع في 
حملتهم على طَرَبْرُونَ. وبعد رحلة عسكرية مضنية في O3 35b‏ نجح السلطان الشاب في 
إسقاط إمبراطورية آخری MEX ele‏ 

اضطر الفاتح إلى تغيير مساره عائدا إلى البلقان للقيام بحملة آخری ردا على تحالف 
L.S, jel‏ "فلاد دراكولا" (Vlad Dracula)‏ -والمعروف أيضا باسم 'فلاد المُخوْزق "d‏ 
رلاشتهاره بتعذیب وقتل آسراه وأعدائه على الخازوق)- مع المجر؛ اضافة إلى اعتدائه 
على الاراضي العثمانية في البلقان. وفي حملته الأولى على ولاشیا قام الفاتح بضم 
ولاشيا إلى الحكم العثمانی فی عام ۲ وکان يلدريم بايزيد (الذي حکم من 
۹ إلى Very‏ قد أجبر البوسنة على دفع الجزية سنوياء غير آنها أصبحت تتحدی 

السلطة العثمانية وتدعم الامیر الولاشي ضد العثمانيين. ولما كانت البوسنة الهدف الثاني للسلطان 

في المنطقة» فقد أصبحت منطقة عثمانية» وأقيمت عليها المؤسسات الحدودية العثمانية عام ۰۱4۲۳ وفي 
وقت. قصير نسبياء انتشر الإسلام على أراضيها. وفي نفس الأثناء أعلنت إمارة الهرسك ولاءها للعثمانيين 
عام ۰۱۶۲۵ ولاحقا في عام ۰۱:۷ أصبحت مولدافیا شمال ولاشيا إقليما من أقاليم الدولة العثمانية. وبعد 
وفاة اسكندر بك» بدأت آلبانیا أيضا في رفع العلم العثماني عام EVA‏ وختمت هذه الإضافة الاخيرة GUY‏ 
سلسلة من الفتوحات الناجحة في شبه جزيرة البلقان. 

بعد إلحاق البلقان بالنطاق العثماني» قرر الفاتح أن يسعى لتعزيز الوحدة في الأناضول والسيطرة على 
تجارة البحر الأسود المربحة. فاستولى على GOUT‏ من الجنويين في عام 214١‏ ثم gali‏ (قتطہ 
والمنطقة المجاورة لها بعد وضع نهاية لإمارة بني الإسفنديار التركمانية عام ۰۱6۲۱ وأخيرا رسخ فتح 033b‏ 
السيطرة العثمانية علی الشواطیع XJ SUV‏ للبحر الاسود. 

وفي وسط الأناضول» تحالف dioses ibd‏ الكماتييق مما جعل الصا 00 
يقوم بحملة ضد الکرمانیین فاستولى على QUIS GB‏ وجعل معظم الإمارة تحت الحكم العثماني المباشر 
في عام ١577‏ . ولجأ بير (Pin)‏ أحمد البك الكرماني إلى ون حسن حاكم دولة آق Es‏ مما تسبب في 
تدهور العلاقات بين العثمانيين ودولة ۶۰۶۰ 

ols‏ سکان دولة "آق قویوئلو" الترکمانیون» الین نجحوا في إقامة دولة قوية في شرق İŞE‏ في 
مطلع القرن الخامس عشر عازمین على توسیع حدودهم على حساب الدولة العثمانية» مما تسبب سریعا في 
اندلاع صراع بين الدولتین. تحالف آوزون حسن ضد العثمانیین مع كل من الکرمانیین وإمبراطورية طَرَبْرُونَ 
والبندقية. فتوجه الفاتح بجيشه لملافاة آوزون حسن الذي آدی طموحه إلى اتفاق دولته مع الدول المسيحية 


رسمها فنان البلاط العثمانی فاسوتو زونارو ele‏ ۱۹۰۸ 
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۰۱ ۷۳ في شرق الاتاضل عام‎ AS sl وانتصر العثمانیون في معركة‎ GV ححضانت-ذولة مسلمة‎ le 
النصر الحاسم في معركة‎ PON ہیں وہ و قوتها اللازمة لتحدى العثمانیین فیما بعد.‎ ae 
وکا ' الفاتح من تأمين الجانب الشرقي لدولته.‎ 

في sob‏ الأمرء كان الفاتح یسعی لاقامة علاقات طيبة مع المماليك الذین کانوا یحکمون مصر وسوریا 
ومنطقة الحجاز في غرب شبه الجزيرة العربية. وبعد أن استولی على أراضي الكرمانيين في وقت GV‏ 
أصبحت. الدولة العثمانية دولة مجاورة لامارة بني دولقادر التي كانت تحکم منطقة GAZ‏ (مرعش) جنوب 
شرق الأناضول وتوالي المماليك. هذا التقارب الاقليمي غیّر من مسار العلاقات العثمانية المملوكية لیجعلها 
علاقة عداء وحرب. وعندما علم العثمانیون Of‏ المماليك یریدون الاستیلاء علی آراضي دولة بني "دولقادر" 
İsli‏ یتمتعون بعلاقات مع الاسرة العثمانية USES!‏ كان رد فعل العثمانیین شدیدا؛ ومن هنا تدهورت 
العلاقات العثمانية المملو AS‏ 

كان المماليك یسیطرون على جزء مهم من الشرق الاوسط يضم منطقة الحجاز وفيها المدینتان المقدستان 
مكة والمدينة المنورة. وعندما اشتکی الحَْجّاج من نقص المیاه الصالحة للشرب في الطریق إلى الحجاز» آرسل 
الفاتح فریقا من الحرفیین من إسطنبول لشق الابار على الطریق» وإصلاح الابار التي لا تعمل بشکل جيد. 
وازدادت العلاقات المتدهورة سوءا عندما Ble]‏ المماليك الحرفیین عن العمل الذي کلفهم به الفاتح. 

آراد السلطان محمد الفاتح أن یسیطر على آوروبا اقتصادیا من خلال السيطرة على شبکات التجارة التي 
تمتد من البحر المتوسط عبر بس إيجة إلى البحر الاسود ولدلك فقد. آقام احواض بناءالسفن B‏ "کلیتولو 
واژمیت (Gemlik) SS s‏ واسطنبول. وبفضل القوة البحرية التي وفرتها هذه الأحواض» ظهر سلاح بحري 
عثماني یمتلك ما يكفي من القوة لتحدي البنادقة والجنویین في البحر. 

تلقت تجارة البندقية الشرقية ضربة قوية عندما استولی الفاتح بشکل کامل على المورة وصربیا والبوسنة 
وآلبانیا. ولذلك عقدت البندقية تحالفا مع المملكة المجرية والامارة الالبانية. وخلال الحرب التي خاضها 
العثمانیون طوال Ans‏ عشر Lle‏ (متقطعة» ضد هذا التحالف. الذي دعمه الکرمانیون ودولة GI"‏ قویونلو" 
رفعت العدید من جزر بحر إيجة العلمَ العثمانی وعلی رأسها جزيرة (Eğriboz) Bro‏ وهي إحدى آهم 
الجزر التابعة للبندقية. وعندئذ لم تجد البندقية خیارا آخر غير أن تطلب السلام» وکان ذلك في عام NEVA‏ 
ونصت معاهدة الصلح على احتفاظ العثمانيين بمناطق کرویا (Kroya)‏ وإشكودرا (Iskodra)‏ في شمال غرب 
البلقان» وعلى أن يدفع البنادقة تعويضات عن الحرب وضرائب سنوی وعلى أن يتم إبقاء السفير البندقي في 
إسطنبول» بالإضافة إلى حق نقل التجارة في البحار الخاضعة للعثمانيين من دون جمارك. 

بعد أن رسخ الفاتح السيادة العثمانية على الشواطئ الأناضولية للبحر الأسود قام بإرسال JIS"‏ أحمد 


لوحة بفن المنمنمات للسلطان الفاتی 
وهی بريشه الفنان شبلی زاد آحمد؛ Cranes‏ عام ۵ء 





oC 


فدہ 





VY 


باشا" إلى شمال البحر الأسود» ونجح كديك أحمد LEL‏ عام ۱8۷۵ في ضم مستعمرات آزاق وکفه ومنکوب 
إلى النطاق العثماني في شبه جزيرة القرم» التي كانت تتبع مملكة جنوا. وبعد وفاة "حاجي GİS‏ حاکم 
القرم» دخل آبناژه في صراع على العرش. وقد ضاعف الاضطراب السياسي في المنطقة خروج حاکم القبيلة 
الذهبية بجيشه متجها إلى القرم. غير أن كديك آحمد LAL‏ الذي كان براقت الموقف عن کثب» شن حملة 
واستطاع إلحاق القرم بالدولة العثمانية عام VV‏ وقد مثل ذلك الفتح إعلانا للسيادة العثمانية على البحر 
الااسود وطرد الجنویین من تلك المنطقة. 

وعندما بدأت مملكة نابولي في ایطالیا باتباع سياسة عدائية ضد العثمانیین في بحر إيجة والبحر aca gall‏ 
قام السلطان الفاتح بتعيين كديك أحمد باشا قائدا على حملة إيطاليا. ونتج عن سلسلة الحملات التالية سيطرة 
العثمانيين على جزر زنطة وكفالونيا ولفيكادا في البحر الايوني بالإضافة إلى أوترانتو في مملكة نابولي على 
شاطئ البحر الأدرياتيكي في جنوب إيطاليا عام ۰۱4۸۰ لکن الموت المفاجئ للسلطان الفاتح في عام ١4/١‏ 
عطل الحملة على إيطالياء كما استعادت مملكة نابولي أوترانتو بمجرد مغادرة كديك أحمد باشا لإيطاليا. 

توفي السلطان محمد الفاتح يوم ۳ مايو/أيار عام ۱4۸۱ في ISS‏ جايري بالقرب من COE e walle‏ 
الاناضولي من إسطتبول اليوم» حيث غادر إسطنبول من خلال میناء ae ios EE‏ . ورغم أن 
الروايات تقول Ob‏ الفاتح كان يقود حملة باتجاه الشرق إلا أن السجلات التاريخية تروي أنه ربما قد يكون 
مات بالسم بفعل طبیب بندقي وهو في طريقه إلى روماء أو أنه توفي فجأة بسبب النقرس الذي كان يعاني منه. 

كان السلطان محمد الفاتح قوي البنية» طويل القامة» أحدب الأنف» غليظ الشفتين. وكان يتمتع بشخصية 
ذكية وقوية لا تفضل المرح واللهو. وکان يحترم العلماء ورجال المعرفة» فكان يستمتع باللقاء بهم ويقدم دعما 
كاملا لجميع أنواع البحث العلمي. وكان الفاتح على دراية قوية بخمس لغات على الأقل من بينها التركية 
والعربية والسلوفانية القديمة واليونانية» وقد أثرى مكتبته بعدد هائل من الكتب العلمية المكتوبة بمختلف اللغات. 
وقد بقي خمسون LLS‏ من المكتبة الشخصية للفاتح إلى الآن عن الثقافات الغربية» اثنان وأربعون منها كتبت 
باليونانية. ومن هذه الكتب الاثنين والأربعين ثمانية تتعلق بالتاريخ» وستة بالرياضيات والفلك. وتشكل كتب 
التاريخ والجغرافيا أكثر من ثلث المجموعة بكاملها التي مازالت موجودة في مكتبة متحف قصر "طوب قابي". 

كان محمد الفاتح -إضافة إلى تمتعه بعد النظر والثقافة- قائدا استثنائيا يهدف إلى نشر الدين الذي يؤمن 
به في أرجاء العالم وقد تجلى ذلك في مشاركته فی خمس وعشرين حملة عسكرية. كما حاول دائما أن يجعل 
"الدولة العثمانية العالية" قوة عالمية من جميع النواحي. 

خلال فترة حكمه تبنى الفاتح إدارة مركزية فيما يتعلق بشؤون الدولت وانطلاقا من dia‏ وضع حدا 
على الأسّر التي LEŞ‏ أن تكون كلمتها مسموعة في إدارة الدولة» وقام بترقية الوزراء من بين المخلصين له 


القباب الداخلية لمسجد الفاتح» الذي بناه السلطان محمد الثاني في ضاحية الفاتح بإسطنبول. 


ومنحهم سلطة أكبر» فأثمرت إستراتيجيته تلك عن تشکیل فریق 
فعال وناجح من رجال السياسة يضم مستشارين من فلورنسا 
وجنوا وراجوزا. 

لقد استوعب السلطان جيدا نتائج تمرد الانکشاریة خلال 
فثرة حکمه الأول c‏ ولذلك شهدت فترة حکمه ALI‏ اعادة بناء 
قوات الانكشارية والحد من التصرفات المطلقة الحرة لحکام 
الامارات. ونجح الفاتح في النهاية في السيطرة على الجیش 
سبطرة ALIS‏ 

كان الفاتح من المعجبین بالتاریخ. فقد درس التاریخ 
الروماني» على سبيل المثال» وهو ولي للعهد على أيدي مؤرخين 
إيطاليين» وأمر الفاتح العالم اليوناني جورجوس أميروتس بإعداد 
خريطة للعالم في عام ۰۲ ومما یدل علی التسامح الديني 
للسلطان الفاتح أنه سمح لليونانيين الارئوذکس والجاليات 
الأرمينية Ob‏ يكون لهم بطاركة مسؤولون عن كل جالية منهم» 
ols LS‏ للجالية اليهودية حاخام رئيسي في فی اسطنبول» وکانوا 
یتعایشون جمیعا بسلام في العاصمة WE‏ للدوله. ریسکا 
فهم جمیع تلك القرارات باعتبارها علامة على أن الفاتح كان 
یسعی لجعل الدولة العثمانية هي القوة العالمية المسيطرة. 
وبالسبة له كانت حماية دار الاسلام ضد أي هجوم آمرا آکثر 
آهمية من أن یصبح قوة عالمية» فکانت هذه الفكرة نصب عینیه 
دائما في صنعه للسیاسات. وقد سعی جاهدا إلى المحافظة على 
وحدة الدولة sled!‏ والتخلص من هولاع الذین ینجرفون 
إلى صراعات دامية للمطالبة بالعرش» حتی لا تعاني الدولة من 
صراعات داخلية على العرش؛ بل تستخدمٌ كل طاقتها من أجل 
ol gall‏ الخار de‏ .09 
C?‏ ف التاریخ العثماني» كان تنافس أولياء العهد يؤدي آحیانا إلى حرب أهلية ما تأثیرها التحريي 
على الدولة. فقد أدى ذلك الى أن تمزقت النطقة مثلا بسبب ا حرب الاهلية بين آبناء بايزيد» حیث 
رغب کل منهم في اعتلاء العرش العثماني» ودامت هذه الحرب لما يقرب من عشر سنوات بعد هزعة 


السلطان بایزید الأول آمام حیوش تیمورلنك قي آنقرة عام 1۰۲ ۱. وأحیانا كان أولياء العهد النهزمون 


d‏ هنذا التنافس Oo‏ 20 مناطق حكم مسي حية أو Kalaa‏ معادية للعثمانیین NOT‏ تصبح 
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تدرب gö‏ لذي كا توم ب لسلطان محمد الا في ده خلال 
طفو لته. وکان کل سلطان عثماني له توقیع رائع ومتمیز» یسمی طغراء ویکتب 
بط ید Gal‏ ومعیر: ویعود ول رسم طغراء للسلاطین العثمانیین إلى آورخان 
غازي» اني السلاطین العثمانیین. وکان لكل سلطان بعده الطغراء الخاص به منذ 
E‏ سکیا ینوی ہو مس رب و را 
ae iui‏ والائار والمساجد والقصور لقع لات والطوابع وجوازات 
السقر 32,8 للسيادة. 

وخلال هذا الكتاب يجري عرض خمس وئلائین el ab‏ لجمیع السلا طین 
العثمانیین» کل el ab‏ بجوار اسم صاحها؛ بدء! من آورخان غازي وحتی آخر 
سلطان عثماني وهو السلطان محمد وحيد الدین. ویلاحظ أن نمط الخط الخاص 
بالسلطان أورخان والذي عبر عنه باسم "أورخان- بن عثمان" قد كتب في الجزء 
السفلي من الطغراء وشكل الهيكل والنص الرئيسي للطغراء التي جاءت بعد 
ذلك» والتي تطورت» وشمل هذا النظطور ا داعم والألقاب التشررفية 
للسلاطين. ويمكن أن نرى في هذا الكتاب كيف تطورت الطغراء ببطء من زمن 
السلطان أورخان غازي إلى الأوقات اللاحقة. حتى وضعت معايير 3 تصميم الطغراء 
في زمن السلطان محمد الفاتح eee‏ ا زب السلطان 
سليمان العظيم في القرن السادس عشر الميلادي. وبدءا من عهد السلطان محمد 
منتصف القرن التاسع عشر. وبالإضافة إلى هذا استخدم فنانو الخط في البلاط 
الملکي jl‏ السوداء والحمراء والخضراء «els y Jl s‏ إضافة T‏ الذهب» فى à‏ 
Ls‏ الطغراء. و مکی alf ee‏ اهاط بر کال لون By ots eu‏ 
البروتوکول العثماني. 
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سیف السلطان محمد الفاتح. 


كان الفاتح يتقن الشعر» وکتب الکثیر من القصائد بالاسم 
المستعار "عوني". واستخدم في قصائده تعبیرات صافية ولغة سلست 
بل إن قصائده تعتبر واحدة من أفضل نماذج الشعر العثماني الترکي. 

وبالاضافة إلى المعرفة الدينية كان الفاتح مهتما بالجغرافیا 
والریاضیات والفلك. وقد les‏ عددا کبیرا من العلماء لیدرسوا له 
هذه العلوم. وخان. Al‏ ذر وسا عل فر al‏ منتظمة tue‏ حدد 
ساعات معينة لحصص معينة يوميا. وكان من بين مدرسيه ele‏ 
بارزون معاصرون مثل الملا كوراني ae"‏ زاده مصلح الداين c‏ 
و الملا إلياس » و سراج الدين حلبي ؛ والملا عبد القادر» و حسن 
سَمْسُوني"» والملا خير الدین. كما لعب doles‏ الخاص ومستشاره 
الشیخ GI"‏ شمس الدین" دورا عمیقا في تعلیم الفاتح. 

آولی السلطان محمد الفاتح التعلیم آولوية قصوی. فبعد فتح 
إسطنبول» تم تحویل ثماني کنائس إلى مدارس أو مؤسسات للتعلیم 
العالي ہما فیها مدرسة آیاصوفیا. وآقام آیضا المدرسة الشهيرة التي 
سمیت ساحن (Sahn-1 Seman) "Ole‏ روهي جامعة اسطنبول الیوم) 
E‏ ااب الذي يعد أحد آکبر الأمثلة على فن العمارة 
الاسلامية. وکان معتادا على تفتیش المدارس بنفسه؛ والاشتراك في 


تلك الناطق مواقم استحماع للقوة للقيام بحملات عسكرية ضد العثمانیین. فمثلا قام حم» ابن السلطان 
محمد الفاتح وأحو السلطان بایزید الثاني» CAL‏ إلى أوروبا لأربعة عشر Lle‏ حتى توفي عام ۰۱۹۰ وظل 
وجوده یشکل تقییدا على الحكومة العثمانية ال کانت تخشى من اخعمال ماو لته الوصول للعرش بدعم 
من حالف أوروبي. وقد شهد العرش العثماني» بشکل طبيعي» تنانسات من أجل اعتلاء العرش فیما بين 
الا حوة» بسبب OLE‏ قانون ینظم الخلافة على العرش. وبالتالي حاول أولياء العهد الذين کانوا يرسّلون لشغل 
مناصب ا حافظین على الأقاليم المختلفة» ضمان شغل مناصب محافظين على أقاليم قريبة من العاصمة. في 
حين ما يزال آبوهم على قيد الحياة» وکانوا یسعون لضمان عاصمة الدولة من خلال كسب دعم مسؤولي 
pon‏ وعلماء cpl‏ وقوات الانکشارية. وقل أثارت التجربة الشاضة محمد ¿Jti‏ رالذي حکم من ۱۰۸۰ 
-إلى csv‏ الذي آعدم أولياء العهد الآخرين بعید اعتلائه العرش» رد فعل شعبیا مروعاء وبعده تم قرار 
نظام جدید للخلافة في الدولة العثمانية وهو نظام "الأكبرية". ولذلك فاننا نری منذ أوائل القرن السابع عشر 
أنه نادرا ما حلف الابن oly‏ السلطان بعد وفاته» ولکن كان يخلفه في غالب الأحيان فرد کبیر من السلالة 
الحاكمة أو الأخ الکبیر أو العم. 


الصفحة التالية: منظر جوي لمسجد Lİ‏ صوفياء الذي يبلغ عمره ۱۵۰۰ عام» 
بإسطنبول. وقد ظل هذا الصرح الهائل الذي تتوسطه قبة يصل طول قطرها إلى 
۳ متراء يحيط بها عدد من القباب الأخرى» ظل باقيا حتى وقتنا هذا بفضل 
بروتوكول القصور العثمانية الذي يعطي الأولوية لهذا التراث العظيم للمدينة. 


کرد رر سکس MADERA?‏ 
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الندوات ومكافأة الطلاب المتمیزین. وقد أثبتت خلفیته الفكرية في مجال 
الفلسفة شمولیتها وقوتها حینما كان يشارك في مناقشات مثيرة مع فلاسفة 
الغرب. وفي مجلسه كان مفكرون كبار من الشرق والغربء مثل أميروتزس 
(Aminutzes)‏ واعلي کوشجو" (قوشي) وجورجوس ترابزونتیوس 
(Georgios Trapezuntios)‏ و pe‏ ا اد مصلح الدين"» یجدون الارضية 
المشتركة اللازمة لشرح آرائهم ومناقشتها. 

خلف محمد الفاح وراءه الکثیر من الانجازات. وکانت له ابنتان 
iile ba‏ وجوهر OLE‏ وتزوجت الاخيرة من ابن ONE‏ كلف لو وكان 
کوده آحمد" الذي سیعتلی عرش "اف قویُونلو" ol de M‏ جوهر 
خان وحفيد الفاتح. LS‏ آمر الفاتح باتمام البناء الأولي لقصر طوب «ul‏ 
وهو المقر الرسمي والاساسي للسلاطین العثمانیین في اسطنبول على 
Cte‏ آربعة قرون من القرون الستة التي حکموا خلالها. وتعد إسطنبول 
الارث الاکثر روعة للسلطان الفاتح. فقد تولی فیها تنفيذ مشروع ضخم» 
Lek‏ عددا من روع المعالم في الحضارة الاسلامية والانسانية مثل مسجد 
الفاتح والمدارس العديدة. وسوف تصبح إسطنبول اک مدينة في آوروبا 
خلال القرن الذي تلا محمدا الفاتح. 
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منظر لجزيرة إسطنبول التاريخية ومنطقة ihl‏ مع لوحات تصور السلاطین بدءا من عثمان غازي» وحتی السلطان مراد الثالث. 
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«eel الايطالي جنتیل‎ oC 
|| نوفمبر/تشرين الثاني»‎ ۲٢ في‎ 
l| وکتب فی آسنفلها‎ ۰ 
E علی الیسار باللغة اللانيية‎ 
آي "فاتح‎ m TEC. 
hs العالم . وسدو آن بی‎ 
طرفي القوس رمزا للسلاطین‎ 
الدين سبقوا‎ Bt) العتمانتین‎ 
التاج السابع الخاص بالسلطان‎ 
sca 1 4 "n T. Tos mW UR | bu k 1 P. J ٹور‎ eo ^ 4 ۱ ahs 5 E . 1 السار‎ Be» الو رت یہ‎ as 

توجد لوحة لفن المنمنمات o> AR ee E E‏ ڑھچ 
للفاتح من عمل الفنان شبل أ 


ژاد ا حمل رُسمت عام ۰۱1۷۵ : 
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السلطان بایزید الثانی 


فترة الحکم: ۱ --۲ ۵۱ ۱ 
السلطان العثمانى الثامن 


الألقاب والأسماء الشعرية: الولي» وعدلي والصوفي 
اسم الأب: السلطان محمد الفاتح 

اسم الأم: السلطانة الوالدة "كل بهار" 

محل وتاريخ الميلاد: ديديموتيشو على الضفة الغربية لنهر 
مریج بالقرب من بلغاریاء ۳ دیسمبر/ کانون الأول عام 
۸ ۶ ۱ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۳۳ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: النقرس والسم 

۱ مایو/آیار ۱۵۱۲ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: جورلو في شرق إسطنبول, 
وبقع قبره بالقرب من مسجد بایزید الذي بناه 

فى میدان بایزید باسطنبول 

أبناؤه: محمود. وآحمد. وشاهنشاه. ویاوز سلطان سلیم. 
ومحمد, وکورکود. وعبد اللہ وعليم شاه 

بناته: عيني شاه سلطان. وجوهر سلطان. وملوك سلطان» 
داقن موق سلطا ره سیر 











ف صوره "المتخيلة لشجرة العائلة العظمي . 
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كان من المعتاد والمعمول به أن يتم تعيين أولياء العهد حکاما على إحدى "السناجق"”". فعين بايزيد 
الثاني واليا على آماسيا وهو في السابعة من عمره. وكان له معلم ومستشارون يوجهونه؛ كما تلقی تعلیما ممتازا 
بصفته ابنا لوالد محب للعلوم والفنون. وفي منتصف عقده الثالث كان قائد ميمنة الجيش العثماني في معركة 
(Otlukbeli)" 25 45 ji‏ فی شرقی الأناضول عام ۳ وعندما توفي والده السلطان محمد الفاتح» كان أخوه 
الأمير جُم Wy‏ على کارامان. 

وانقسم رجال الدولة فیما بینهم حول تأييد بايزيد وجم في مسألة مَنْ منهما سیکون خلفا لوالده. وفي 
نفس الأثناء كانت قوات الانكشارية في اسطنبول تقوم بتنظیم مظاهرات توید بایزید بصفته السلطان القادم. 
وقام إسحاق باشا والي إسطنبول بإحضار 355,5 ابن بايزيد للجلوس على العرش بالإنابة» تجنبا لحدوث 
فجوة في خلافة حکم الاسرة العثمانية حتی وصول بايزيد الثاني لاسطنبول لیکون الحاکم الفعلي. وما إن 
وصل بایزید الثاني إسطنبول حتی أعلن عن تنازل کورکد عن العرش لابیه. 

لکن الأمير "جَمْ" لم یتنازل عن حقه في العرش» فجمع داعمین له من رجال الدولة ذوي آصول 
LS 5‏ ودخل في تنافس من أجل العرش ضد آخیه الاکبر. و توجه per‏ مع مساندیه من 
الأناضول بجیش إلى بورصا واستولی علیها. وبعد تمکنه من هزيمة قوات آخیه الأكبر» 
أمر جُم بسك اسمه على العملة والدعاء له في خطبة الجمعة كي يبدأ الاعتراف بسلطته. 
كما اقترح آیضا أن یقسم بايزيد الثاني الدولة بحیث یکون هو سلطان الأناضول النصف ' 
الاسيوي من الدولة» وبایزید الثاني سلطانا على الروملي النصف الأوروبي. غير أن لا _ 
بايزيد الثاني رفض هذا الاقتراح وأعلن الحرب على جم. É‏ 

وانتصر بايزيد الثاني في المعركة التالية في "يني شهر" وأجبر جم على التراجع إلى 0 
كارامان. ثم bed‏ جم لاحقا إلى المماليك في مصر عام ١48١‏ وذهب إلى مكة من هناك 
لأداء مناسك الحج. لکن "قاسم بك" الكرماني حثه على العودة» فعاد جم إلى الأناضول 
ليخسر مرة أخرى المعركة أمام أخيه الأكبر. ثم لجأ إلى جزيرة رودس التي استعصت 
على آبیه حتى بعد حروب بحرية طويلة. وأخذ فرسان القديسن يوحنا في رودس ANI‏ 
الشاب إلى فرنسا حتى يساوموا العثمانيين. 

ثم ŞE‏ الامیر الشاب من فرنسا ٍلی روما حبث سلمه الفرسان ٍلی why «uU‏ 
تنجح جهود بايزيد الثاني لخطف آخیه سرا من البابوية. وفي غضون هذاء İZİ‏ الملك 
الفرنسي تشارلز الثامن السلطان جم معه في الحملة الفرنسية على إيطالياء إلا أن 
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الامیر جم توفي عام ۱٥٤١‏ في الطریق إلى فرنساء ریما 
بسبب السم؛ ونقل جثمانه بعد ٤‏ سنوات إلى بورصا. 

öl‏ استخلال الاآوروبیین السلطان جم كورقة 
مساومة ضد العثمانیین عرقل زخم الفتوحات. ولعل 
J‏ بايزيد الثاني جهوده للحفاظ على النظام الداخلي 
بدلا من التوسع الاقليمي الخارجي لعب دورا في 
ذلك أيضاء حيث قضي على دولة الکارامانیین بشکل 
نهائي في هذه الفترة وهم الذین آثاروا الفوضی دوما 
في الاناضول» وتورطوا في حادثة السلطان جم وفي 
الشوون العثمانية الداخلية ele‏ ۰۱۸۷ 

كانت الهرسك فا اعفرفت بالسناده العتماننة cde‏ 
آراضیها من قبل 0207 فى نهاية الامر بالااراضي 
العثمانية في ele‏ ۲۳ بعد ذلك فے حصنا "AS‏ 
و آق کرمان" اللذان أعاقا الطریق العثماني البرَي من 
القرم ومنعا التجارة في البحر الاسود؛ وکان ذلك ele‏ 
۵۶ على Gul‏ بایزید SUI‏ نتيجة لحملته التي 
شنها ردا على تحالف آمیر ولاشیا مع المجر ضد 
العثمانیین. ومثل هذا الفتح ترسیخا للسيادة العثمانية 
على طول الشواطی الغربية للبحر الأسود. 

وقد دخلت السواحل الغربية للبحر الاسود 
في السيطرة العثمانية آیضا. وکانت موانئ البنادقة 


» 


ta 


وحصونهم في المورة تعوق الملاحة العثمانية ؛ 
مستمر في البحر الابیض. ولکن البحرية العثمانية 
زادت من قوتها فی عهد بایزید الثاني فصارت 
تتحدي البحرية البندقية. وبعد معارك بحرية عديدة 
ضد البندقية» فتح العثمانیون إينه باختي" ومودون 


وکورون ونافارین.. وقد قدم فتح إينه باختی» التي 


السلطان 





صفحة البداية في نسخة من القرآن کتبها الأمير الصغیر کورکود ابن 
بايزيد الثاني 


^t 












تقع على خليج في الجانب الشمالي من مضایق لیبانتو للأسطول العثماني قاعدة 
e‏ من الناحية الاستراتيجية في البحر الادرياتيکي. 

لجأ المسلمون في الاندلس إلى الدولة العثمانية بصفتها الدولة الا سلامية 
الأقوی في ذلك الوقت عندما كانت محاکم التفتیش ASS SIS‏ تمارس 
الضغط والاضطهاد والتعذیب ضد المسلمین والیهود في إسبانيا. ورغم رغبة 
بايزيد الثاني في مساعدتهم فانه لم یتمکن من ذلك بسبب انشخاله التام في 
حادثة الأمير جم؛ ومع ذلك فقد آرسل القبطان كمال رئيس إلى إسبانيا 
لإنقاذهم من اضطهاد محاكم التفتيش وتعذیبها» حيث نقل المسلمين إلى 6 نے 
شمال إفريقياء واليهود إلى إسطنبول بالسفن. وفي عام ۵ ثقل "كمال E‏ 
رئيس" مسلمي آسبانیا جنوبا إلى شمال إفريقياء"" والیهود شرقا إلى wee‏ 
إسطنبول وسلانيك. 

تدهورت العلاقات التي كانت هشة بالفعل بين العثمانیین 
والمماليك بسبب حمايتهم للامیر جم؛ وزيادة ضغطهم على إمارة = | 
"دولقادر » وفرضهم الضرائب على الحجاج الأتراك. وکانت المشکلات قفطان سلطاني قصير الأكمام» قصر "طوب قابي" 

بين الطرفین قد بدأت خلال عهد محمد الفاتح بسبب مشکلات سبل المیاه في الطریق إلى الحجاز. clus s‏ 
سلسلة من المعارك بين العثمانیین والمماليك في عام ۱:۸۵ استمرت See‏ سنوات. وفي عام VERY‏ 
فصل السلطان التونسي في النزاع وساعد على انهاء الحرب بين الطرفین المتناحرین اللذین لم يتمكن أي 
منهما من إحراز نصر کبیر في ساحة المعركة. ووفقا للهدنة المعقودة بين الطرفین» قبل العثمانیون باعادة 
منطقتي أضنة وطرسوس اللتين استولوا علیهما في الحرب؛ بسبب کونهما مسجلتین في آوقاف الحرمین 

وفي عام ۱4۹۰ احتدمت منافسة على العرش في دولة A‏ ييه ة شاه اسماعیل 
على أذربيجان العظمى في عام ۲ ۰ وإقامة الدولة الصفوية. وتبنى الصفويون المذهب الشيعي باعتباره 
السياسة الرسمية لدولتهم» وحاولوا نشر المذهب الشيعي في الأناضول بعد ذلك. وكان الهدف الأساسي 
للشاه إسماعيل هو الاستیلاء على الأراضي العثمانية في الاناضود. ولكي يصل إلى هذا الهدف أرسّل أتباعه 
البارزين إلى الاناضول لنشر المذهب الشيعي وإضعاف السيادة العثمانية فيها. 

وعندما Al‏ تأثیر سياسة bolt‏ في الظهور بالأناضول» كان الأمير الشاب سلیم » الذي كان Sy‏ طربزون في 
ذلك الوقت آول رجل دولة عثماني يدرك الاختراق الخطیر للشاه في الأناضول» ویتخذ تدابیر وقائية لمواجهته. 


ça “er 


OM‏ لم يتم إلغاء محاكم التفتیش الإسبانية» التي كانت تحبر المسلمين والیهود في دولة الأندلس (۷۱۱- ۱4۹۲) على اعتناق الدین المسيحي» بشکل نھائي حتی عام 
۶ وقد نتج عن هذه السياسات ترحيل جميع | Sağanak‏ من اعاتا 





مسجد بايزيد من الداخل» والذي أنشأه السلطان بايزيد الثاني. 
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وقد آسفرت الثورة في منطقة "تکه" جنوب غرب الأناضول التي آثارها "نور الدین علي" الملقب ب"الشاه 
کولو" من رجال الشاه سماعیل ple‏ ۱۵۱۱ عن صراغ بین Rall‏ والشيعة في الأناضول. وکان الشاه (سماعیل 
قد آرسل "نور الدين علي" إلى الاناضول مع ناشري المذهب الاخرین. واستطاع الشاه کولو" أن يهزم القوات 
العسكرية التي آرسلت للقبض ado‏ ثم Sod‏ خلال المناطق القریبة من بورصا ليصل شمالا إلى سیواس 
Gels‏ إلى الصفویین. ويبدو أن فشل الأمير أحمد الذي كان مكلفا بإحباط هذه الثورة كان أحد أهم الأسباب 
التي جعلت الأمیر سلیم هو السلطان القادم. وفي توکات (al gi)‏ كانت خطب الجمعة تتضمن الاشارة إلى 
شاه ٍسماعیل خلال التمرد. ورغم قمع هذا التمرد فانه لعب دورا عميقا في فقدان بایزید للعرش؛ وشهدت 
او lele‏ العر ola ii‏ أا 

ذهب الأمير سلیم والي طربزون إلى "کفه" (Kefe)‏ في القرم خیٹ كان ابنه الأميو سلیمان (سلیمان 
القانوني لاحقا) Ul,‏ علیھاء وطلب من والده السلطان بایزید الثاني أن ینقله إلى سلیسترا على الضفاف 
لجنوبية لنهر الدانوب. LM‏ كانت آقرب من اسطنبول لکن والده لم یقبل هذا الاقتراح. وعندما تحرك الأمیر 
سلیم بقواته إلى آدزنه مرورا بكيلياء آعلن السلطان بايزيد الثاني نقل سلیم إلى سمندرية» وآنه لن یسمح للأمير 
آحمد بالجلوس على العرش» غير أن الاتفاق لم يقم على أرضية ثابتة. فقد واجه السلطان سلیم آباه عسکریا 
في النهاية» لکنه هزم في معركة آوغراشكوي وعاد إلى US‏ بعد ذلك تمردت قوات الانكشارية عندما استدعي 
الامیر آحمد إلى إسطنبول في سبتمبر/آیلول عام ۰۱۵۱۱ حيث کانوا یریدون الأمير سلیم قائدا لهم بدلا من 
الامیر آحمد. ووصل الامیر سلیم إلى إسطنبول وقبّل يد والده في قصر طوبقابي. وتنازل بايزيد في ذلك الوقت 
عن العرش لصالحه. والغریب أن بایزید الثاني الذي تولی العرش استجابة لضغوط الانكشارية» تنازل as‏ 
لنفس السبب مرة آخری في ٢٢‏ آبریل/نیسان عام ١١٥۱ء‏ أي بعد واحد وثلائین عاما. 

وعندما كان بایزید یغادر إسطنبول للتقاعد في مدینته الاصلية دیمتوقه ‏ رافقه السلطان سلیم حتی غادر 
آسوار المدينة. وشعر بايزيد الثاني بالاعیاء عندما وصل إلى قرية آبالاز بالقرب من جورلو وتوفي في یوم ۲۱ مایو/ 
أيار ele‏ ۰۱۵۱۲ ورغم التکهنات المتضاربة حول آسباب موته OB‏ مصادر کثيرة تتفق على أنه قد مات بالسم. 

ols‏ بایرد SU‏ رجلا طویل القامة» ذا عینین شهلاوین» وصدر عریضء وبشرة cel pom‏ وکان رحیما 
M E‏ ؤ ٔ ٔ ۶ انه بات بعرف باسم ا وذلك لانه كاك مهتما بواجباته الدينية 
والخيرية بشکل استثنائي. وکان مناصرا للسلام ولم يدخل في الحروب الا عند الضرورة» مما عزز فتوحات 
عهد aul‏ بشكل ناجح. 

جمع بايزيد الثاني العلماء المشهورین حوله منذ سنواته SS‏ للعهد كي يزداد حکمة ومعرفت وکان 
شاعرا آلّف در Ul‏ طویلا یس الک من القصائد الغنائية تحت اسم LS." AE"‏ كان خطاطا موهوبا؛ وكان 
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بایزید نحو عام ۰.۱۹۰۵ وتاريخيا كان ميدان بايزيد الذي يطوق المسجد ساحة 
للمعارض» وخصوصا خلال شهر رمضان. 





صورة فوتوغرافية أخرى لمسجد بايزيد التقطت في مطلع القرن العشرين 


يعرف اللغتين الأويغورية التركية والإيطالية. 

وعندما توفي الملا كوراني مستشار السلطان محمد الفاتح 
ومعلمه الروحي» شارك بايزيد الثاني» نجل الفاتح» في جنازته 
ودفع تكاليفها من خزانته. وكان بايزيد يرعى ويدعم - جميع أنواع 
البحوث العلمية والأدبية» ولذلك شهدت فترة حکمه ظهور الكثير 
من العلماء والفنانین المتمیزین مثل: الملا لطفي ومؤيد زاد عبد 
الرحمن وابن كمال وإدريس البدليسي وتاجی زاده جعفر وزنبيلي 
علي آفندي ونجاتي وذاتی ووصالي وفردوسي. كما تواصل بایزید 
أيضا مع الفنانین في آوروبا؛ ففي خطاب کتبه لیوناردو دافنشي؛ 
مازال موجودا فی سجلات قصر طوبقابي يقول دافنشي انه مهتم 
بإقامة جسر یصل إلى القرن الذهبي والبوسفور. كما آراد مایکل 
أنجلو آیضا زيارة إسطنبول عندما سمع بهذا الخبر» لکن تلك 
المشروعات لم تتحقق على الاطلاق للأسف. 

Us‏ السلطان بايزيد الثاني الکثیر من الموسسات الخيرية في 
(سطنبول Lat;‏ وآدرنه وعثمانجيك وکیوه وصاروخان» ومن 
أمثلتها مجمعات المباني الخيرية (külliye)‏ في إسطنبول وآدرنه 
وبرنخ هان في بورصا الذي كان يؤجر لدعم المنظمات الخيرية 
المختلفة. 


السلطان YI‏ 
رالشجاع 


۰ 


فترة الحکم: ۱۵۲۰-۱۵۱۲ 

السلطان العنماني التاسع 

الألقاب والأسماء الشعرية: یاووز 

Sİ)‏ الشجاع: لشجاعته وبراعته العسكرية الفائقة) 
اسم الب : السلطان بایزید الثاني 

اسم الأم: عائشه خاتون 

محل وتاريخ الميلاد: أماسياء 

۱۷۰ أكتوبر/تشرين الأول سنة‎ ٠ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲ ۶ ule‏ 

E.‏ ۱ سبب وتاريخ الوفاة: الجمرة الخبيثة, 








f‏ مکان الوفاة وموقع الضریح: توفي في Sige‏ شرقي 


0 إسطنبول» وبقع قبره یاسطنبول بالقرب من مسجد یاووز 
ابنه: سلیمان القانوني 

بناته: خديجة سلطان. وفاطمة سلطان» 

9 حفصة سلطان» وشاه سلطان 
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لوحة بفن المنمنمات للسلطان سلیم الأول؛ بريشة الفنان ليفنى في 
صوره المتخيلة لشجرة العائلة العظمی. 


























كان الأمير سلیم قبل اعتلائه العرش أحد أصغر آبناء بایزید الثانی» وکان والیا على طرَبْزُون البعيدة تماما 
عن |سطنبول. وقد تميّر عن |خوته بحملاته الناجحة ضد الجورجیین والصفویین. ولما رأى یاووز أن والده 
لم یتخذ التدابیر اللازمة لمواجهة الخطر الصفويء انقلب یاووز على والده ونافسه على العرش» وهو ما آکسبه 
احترام ودعم قوات الانكشارية والعرش في نهاية الامر. 

كان السلطان سلیم الأول Gag‏ آساسا إلى المحافظة على الوحدة في العالم التركي والاسلامي؛ فآبرم 
اتفاقیات سلام مع القوی الاوروبية ووجه کامل قوته باتجاه الشرق خلال السنوات الاولی من فترة حکمه. 
ولكي تتحقق آهدافه çal‏ علماء الجغرافیا برسم خريطة للعالم كله مثلما فعل جده السلطان محمد الفاتح» 
وحدد بدقة المناطق التي يريد أن یفتحها. 

وردا على التهديد الصفوي المتنامي فی الأناضول eli‏ السلطان سليم الأول مبدثیا بإغلاق بوابات الحدود 
العثمانية مع الدولة الصفوية. وبهذا الإجراء ساءت العلاقات التجارية الصفوية مع الأناضول. وقد أدئ تحالف 
الشاه إسماعيل الصفوي مع المماليك والبندقية ضد العثمانیین إلى المزید من تدهور العلاقات تی الدولتین. 
وفي نهاية الأمر» غادر الجيش العثماني إسطنبول لقتال الدولة الصفوية في فارس. 

توقع السلطان سلیم الأول احتمال حدوث ثورة Oly‏ الجيش قد يكون معرضا لمخاطر قاسية في الطريق. 
ولذلك فقد آعد قوات احتياطية قوامها أربعون ألف جندي بين سیوّاس وقیٔضّري: لکن الجنود أصيبوا 
a CT‏ أن الس d jac TT deta a‏ سب سر کات UCN‏ 3 ماو لت 
إثارة التمرد في وقت من الأوقات. فرد السلطان على ذلك بمعاقبة آحمد باشا دوقاقین زاده الذي 
Monete E SC‏ في محاولاتهم للتمرد» LS‏ كان يجري محادثات سرية مع 
دولقادر. ونتيجة لذلك» لم تستطع قوات الانکشارية فعل شيء سوی اطاعة السلطان. 
والواقع أن سلیم الأول كان من LST‏ السلاطین في قيادة الجیش في التاریخ العثماني. 

واجه الجیش العثمانی الصفویین في سهوب جالدیران وألحق بالجیش الصفوي 
day ja‏ فادحة عام .۱٥١١‏ وهرب الشاه إسماعيل من ساحة المعر AS‏ تارکا 

خلفه كل مقتنیاته» وأقام المنتصرون العثمانیون استعراضا في العاصمة 

الصفوية تبریز. ورغم أن الحملة لم تفتح بلاد فارس الصفوية OB‏ 

السلطان سليم الشجاع نجح في القضاء على الخطر الصفوي الذي 
s‏ كا )| استهدف الأناضول. وأصبح الجانب الشرقي من الأناضول آمنا. 
A Borers ea‏ وعلم السلطان جيدا بحالة السخط المتفشية بين جنوده» فتنازل عن 
ak PE‏ خططه الأوسع الخاصة بالوصول إلى أقصى شمال DELS‏ وعاد 
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باتجاه الغرب» حیث آمضی الشتاء فی آماسیا. وبعد هذا الانتصار 
الحاسم على الصفویین؛ أصبحت محطات طریق الحریر" بين 
تبریز-حلب وتبریز-بورصا تحت السيطرة العثمانية. 

ضم السلطان سلیم الأول إمارة دولقادر للعثمانیین بعد معركة 
تورناداغ التي خاضها الجیش العثماني في الربیع الذي تلا الحملة على 
بلاد فارس الصفوية. وبذلك وصل العثمانیون إلى حدود المماليك. 
وکانت العلاقات العثمانية-المملوكية في تدهور منذ عهد السلطان 
محمد الفاتح» ولکن بعد تحالف قنصوه الغوري حاکم المماليك 
مع الصفویین ضد العثمانیین في الوقت الذي ضم فيه العثمانیون 
إمارة دولقادر باتت الحرب احتمالا قائما بين الجانبین. وافترح 
شریف مكة» المسوول عن حماية الاراضي المقدسة وضمان سلامة 
الحجاج» أن يطلب قنصوة الغوري المساعدة من سلیم الشجاع» 
سلطان الدولة الاسلامية الاکثر قوة» في الدفاع عن العالم الاسلامي 
ضد هجمات البرتغالیین في البحر الأحمر. ورغم أن قنصوة الغوري 
رفض هذا الاقتراح بشدة» OB‏ العرب عقدوا آمالهم على السلطان 
سلیم الشجاع لانقاذ مكة والمدينة. وکان السلطان سلیم الشجاع 
يهدف إلى تخفیف pall‏ الذي آصاب المسلمین ومدنهم المقدسة 
بسبب البرتغاليين المتمرکزین في البحر الأحمر والمحیط الھندي؛ 


Lad,‏ إلى السيطرة علی طریق التوابل في حال نجاح حملته علی 





آحضر السلطان سلیم الأول عباءة الرسول ي إلى إسطنبول» وقد وضعها السلطان 
عبد العزیز لاحقا في خزانة ذهبية على طاولة عالية ذات آربعة آرجل في غرفة 
العرش بقصر طوب قابي . 


مصر. وکانت اقامة الوحدة الترکیة- الاسلامية هدفا آخر لحملته. 
سيطر المماليك على مالاتیا وديف ركي ومنع الصدر الأعظم”“ سنان باشا من عبور نهر الفرات في طريقه 


إلى بلاد فارس الصفوية. وكذلك شکل قنصوة الغوري تحالفا مع الشاه إسماعيل حاکم الصفویین. وفي تحلیل 


وبعد أن حصل على موافقتهم المرجعية على شن حرب ضد المماليك» حشد السلطان سلیم الأول جيشه ضد 


05 Sİ) فو‎ 


آرسل السلطان سلیم الشجاع قواته البحرية لشواطی سوریا لتعزیز زحفه البري. وبینما كان الجیش في 


C‏ طريق الحرير هو سلسلة مترابطة من طرق التجارة القديعة تربط آسیا الصغری بناطق عديدة من قارة آسیا وصولا إلى شانغ آي بالصين في الشرق. 


C?‏ كان الصدر الاعظم def‏ وزير للسلطان» حیث عتلك سلطة الوكالة الطلقة. ويستطيع جمع كل الوزراء الآخرين للتباحث في شوون الدولة في ابحلس السلطاني. 
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كتابات قرآنیة آعلی نافذة الواجهة بمسجد السلطان سليم. 


أدزنه رفعت إمارة الرمضانيين العلم العثماني أيضا. والتقى الجيشان العثمانی والمملوكي في مرج دابق شمال 
مدينة حلب يوم Yi‏ أغسطس/آب عام ۰۱۰۱۲ وغلب العثمانيون المماليك بفضل تقنياتهم العسكرية PSV‏ 
تقدما. وفي نهاية المطاف ضم السلطان سليم الشجاع سوريا ولبنان وفلسطين وفتح الطريق نحو مصر. ومن بين 
الأحداث التي توضح شخصية السلطان سلیم المتواضعة لقاؤه بالخليفة العباسي المتوكل (توفى عام OO EY‏ في 
المسجد الكبير بحلب. فعندما وصفه الخليفة بلقب "حاكم الحرمين" قال سليم الأول إنه يُفضل أن يُسمّى "خادم 
الحرمين". وفي المقابل كان سلطان المماليك يسمى "حامي الحرمين".وقضى السلطان سليم الشتاء في الشام. 

آرسل السلطان سلیم رسولا إلى السلطان OU o‏ بك المملوکی الذي خلف قنصوه الغوري» ودعاه 
للاعتراف بالسيادة العثمانية» لکن طومان باي رفض دعوته. وکان السلطان سلیم الشجاع یعتقد أن الانتصار 
في مرج دابق لیس له أي وزن من دون استبلاء العثمانیین على مصر ولذلك فقد توجه بالجیش إلى مصر 
مباشرة. وأعلن للمصريين من أهل المدن والفلاحین أن العثمانیین لیسوا معادین لهم وأن الحرب الدائرة 
ليست ضدهم. بل ضد جيش المماليك. وفي تلك الأثناء اعتقد طومان بك أن السلطان العثماني سوف یتبع 
نفس طریق جنکیز خان وتیمورلنك aly‏ سوف یقود الجیش عائدا به من فلسطین لانه لن یجرژ علی السیر 
بالجیش إلى مصر. غير أن الجیش العثماني بقيادة السلطان سلیم الشجاع اجتازت صحراء سیناء التي یتعذر 
اجتیازها بفضل نعمة إلهية تمثلت في سقوط الامطار في الصحراء! ووصل الجیش آخیرا إلى بوابات القاهرة 
في ١١‏ ینایر/کانون الثاني عام ۰۱5۱۷ 











علم السلطان سلیم الشجاع أن طومان باي قد حفر خنادق؛ 
Oly‏ الصفوف الامامية لجیشه تقف على مدافع ثابتة كان قد اشتراها 
من البندفية. ولذلك دار السلطان سلیم حول تل المقطم وهاجم 
جیش المماليك من اتجاه الجنوب الغربي عند الريدانية بالقرب من 
القاهرة. فلم یتمکن المماليك حتی من إطلاق مدافعهم. وعندما 
فقدت ميمنة الجیش العثمانی انضباطهم لوقت قصیر» خاطر الصدر 
الاعظم هدیم سنان باشا بحياته بعد تعرضه لاصابة خطيرة وتقدم 
لجمع صفوف الميمنة. وانتهت الحرب بنصر عثماني ساحق» لکن 
سنان باشا المصاب مات شهیدا. 

بعد ذلك آرسل برکات بن محمد الحسنی شریف مكة dà‏ 
مبعوثا على رأسه ابنه الشریف آبو نمی الذي كان يبلغ من العمر اثني 
عشر عاما في ذلك الوقت» إلى السلطان سلیم الشجاع عندما كان 
السلطان في مصر كي يعلن عن ولائه للسلطان العثماني. وقد قدم 
هذا الوفد مفاتيح مکة كإشارة رمزية على الاعتراف بزعامة السلطان 
على العالم الاسلامي» كما قدم أيضا بعض الودائع المقدسة من بينها 
عباءة الرسول 3€ ورایته. وقبل أن يودع السلطان سليم الوفد أعطى 
الشريف بركات مرسوما يقضي بتعيينه أميرا على مكة المكرمة. كما 
قدم ۲۰۰ آلف عملة ذهبية ليتم توزيعها على المقيمين في المدینتین 
المقدستین» وشحن مع الوفد عطايا وافرة. ورافق مسؤولان عن 
مواكب الحرمین السنوية وقاضيان الوفد في رحلة عودته إلى الحجازء 
وشاركوا جميعا في توزيع المنح والعطايا. 

خلال تلك الفترة كان البرتغاليون قد اخترقوا البحر الأحمر؛ 
وآشیعت آنباء تقول إن البرتخالیین سرف یضربون مكة والمدين مما 
آثار قلقا واسعا بين المسلمین. فأمر السلطان سلیم من القاهرة ببناء 
آسطول ضخم في السویس لمواجهة هذا التهدید المحتمل وارسل 
الأميرال سلمان رئيس" إلى ذلك الموقع. وفي وقت لاحق عندما 
هرب شریف مكة نفسه من مكة یائسا لینجو بحیاته؛ قام سلمان رئيس 


۹ 








بعمل بطولي تمثل فی حماية مكة من البرتخالیین الذین هاجموا جدة 
التي تعد المدخل الرئيسي إلى مكة على ساحل البحر الأحمر. 
وقبل عودته لإسطنبول» أرسل السلطان سليم الأول الخليفة 
العباسي وآسرته» وعلماء الدين والشيوخ من القاهرة إلى إسطنبول 
كإجراء احتياطي» ليصبح علماء الدين والشيوخ معلمين في 
المدارس العثمانية باسطنبول. ووضعت القطع الاولی من مجموعة 
الودائع المقدسة في قصر طوبقابي. وكان وصول الودائع المقدسة 
مصدر إلهام للبدء في تقليد استمر خمسة قرون متواصلة ومازال 
مطبقا حتى الیوم» وهو قراءة القرآن على مدار الأربع وعشرين 
ساعة يوميا في حجرة العرش بقصر طوبقابي أمام عباءة الرسول 
SE‏ المقدسة» كنوع من الحراسة الروحية؛ ويقوم بذلك أربعون من 
حفظة القرآن» ويقال إن الرجل الأربعين كان السلطان سليم نفسه. 
OVI‏ وبعد أن تسلم السلطان العثماني الخلافة بدأت الشريعة 
الإسلامية تلعب دورا أكثر عمقا في شؤون الدولة وأصبح موكب 
الحرمين السنوي الذي عرف باسم "مواكب الصرة"» وکان پرسل لتلبية 
احتیاجات الحرمین منذ عهد السلطان بایزیدالاول: وأخذ العثمانيون 
على عانقهم مسوولية حماية المسلمین في جميع آنحاء العالم. 
قضی السلطان سلیم الشجاع على دولة المماليك بحملته 
على مصرء وبهذا آصبحت سوریا وفلسطین والحجاز ومصر 
تحت الادارة العثمانية المباشرة. وبذلك آصبح جزء کبیر من 
العالم الإسلامي خاضعا للحکم العثمانی. وامتلات الخزانة 
العثمانية بالمکاسب المالية؛ بما يأتي عن طريق التوابل بالاضافة 
إلى مکاسب الحرب. كما ele‏ دخل اضافي من قبرص» حيث 
بدأ العثمانیون في تحصیل الجزية من البندقية عن جزيرة قبرص» 
التي کانوا یدفعونها للمماليك في السابق. وزادت مکاسب الحرب 
خلال عهد السلطان سلیم الشجاع بشکل کبیر جدا بحیث لم تتسع 
لها حجرة الخزانة في قصر طوبقابي. وبالتالي» تم شحن الفائض 
إلى مخازن في قلعة الابراج السبعة (یدیکوله) باسطنبول. وآصدر 
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القبة الداخلية للغرفة الخاصة التي بناها السلطان سلیم الأول بقصر "طوب قابي ". 
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كانت قاعة النافورة بجناح الامانات المقدسة تستخدم کغرفة عمل للسلطان. وکان السلطان سلیم الأول يقضي ساعات طويلة في العمل ليلا ویستریح قلیلا هنا على أريكة 
بسيطة col‏ وسادات بدلا دن رف p‏ 





السلطان سلیم الشجاع آمرا قال فیه: "سوف تختم الخزانة التي 
ملأتها بالذهب بختم الخليفة الذي سيملؤها مرة آخری بالنقود. 
أو ليبق ختمي ساریا". Wey‏ استمرت البوابة الخارجية للخزانة 
السلطانية مختومة بختم السلطان سلیم الأول حتی تحول قصر 
طوبقابي إلى متحف بعد أربعة قرون. ویظهر في وسط الختم 
اسم السلطان ومکتوب حوله هذه العبارة: "في الله ثقتي التي لا 
تهتز وعلیه اعتمادي". والواقع أن هذه الخزانة الهائلة التي خلة 

السلطان وفرت لابنه الأمیر سلیمان تأمینا مالیا ا سوف 


- 





۱ كانت جثامین السلاطین المتوفينَ توضع على المنصة الرخامية ليتم تخسیلها 
یحتاجه لفتح بلاد العالم. إلى جانب ملاط البخور الذي کان یوضم فيه التراب الناتج عن تنظیف جناح 
الأمانات المقدسة احتراما للأمانات المقدس. 


۹۹ 


آمر السلطان سلیم قواته البحرية بالاستعداد لحملة جديدة في طریق عودته من مصر إلى إسطنبول» فأسرع 
رجاله لزيادة كفاءة البحرية العثمانية إلى الحد الاقصی. فتوسعت المصانع البحرية» وتم تشغیل عدد آکبر من 
المهندسين البحريين» واستدعي قائد الأسطول في البحر الأحمر إلى (سطنبول» وفي وقت وجیز gb‏ أسطول 
بحري ضخم يتألف من حوالي ١5١‏ سفينة جاهزة للإبحار وخوض الحرب. 

غير أن عقبتين وقفتا أمام بدء الحملة التي لم يكن یعلم وجهتها إلا السلطان نفسه» تمتّلت الأولى في 
al‏ 9 الداخلي الذي oly‏ جلال البوزوقي في الأناضرل لکنه أحمد فی وقت قصير. لکن عمليات التمرد التي 
ستظهر لاحقا في الأناضول سیّطلق علیها الثورات الجلالية. UT‏ العقبة الثانية فكان الڈڈمل الڈی ظهر على 
ظهر السلطان قبل مغادرته آدزنه وتم تشخيصه على أنه مرض الجمرة الخبيثة. وقام tol‏ مساعدي السلطان 
ویدعی حسن جان بفتح الدمل» لكنه نما وأصبح جرحا كبيرا. وفي النهاية توفي السلطان بالقرب من جورلوء 
مثل آبیه» في ۲۱ سبتمبر/آیلول ele‏ ۰۱0۲۰ خلال نقله إلى إسطنبول. وتروي المصادر أنه قرأ سورة يس خلال 
اللحظات الآخيرة من حياته. 

وتوقع الباحثون أن السلطان سليم الشجاع كان ينوي توجيه حملته الأخيرة إلى صقلية أو إيطاليا أو جزيرة 
رودس في بحر إيجة. 

کان السلطان سلیم الشجاع ساطانا ال نجح في إسجار اعمال ومشاريع لا يمكن تتفیذها في العادة 
إلا في ثمانين عاما خلال فترة حكمه التي استمرت لسبعة أعوام ونصف فقط. ولذلك فهو يعد واحدا من أهم 
وأبرز سلاطين العالم في التاريخ الإسلامي. كما حافظ السلطان سليم على مكانة استثنائية في تاريخ السلالة 
العثمانية كان يغبطه عليها السلاطين العثمانيون المتأخرون. وكان السلطان سلیم الأول شاعرا مميزاء مثل أبيه 
وجده» حيث كتب العديد من القصائد باللغتين العربية والفارسية باسم "سليمي". ومن المعروف أنه كان يدعم 
البحث العلمي بقوة ويحترم العلماء كثيرا. وقد تزامنت فترة حكمه مع ظهور علماء بارزين مثل زنبيلي علي 
أفندي وابن كمال. ورغم بساطة السلطان سليم وهدوئه على الصعيد الشخصي فإنه كان في غاية الجد والحزم 
فیما يخص شؤون الدولة. 

تبنی السلطان سليم حرية التعبير مهما كانت درجة التناقض بين الأفكار الأخرى وآفکاره. فكان يستمع 
بانتباه لجميع الافکار الموجودة. وكان أحيانا يغير رأيه بعد تأمل عدة أيام» وكان يقر دائما بحكم الأغلبية فيما 
بخص أمور الدولة» ویعاقب بشدة الأشخاص الذين يعارضون بسرية القرار الذي تم التصديق عليه والعمل به 
بالفعل. ورغم حدة مزاجه وسرعة غضبه فإنه كان يقدر الكفاءات. وكان العمل معه صعبا في أغلب «OU MI‏ 
لکن من كان يعرف ذلك كان يحظى بتقدير كبير من السلطان. وكان یکره التبذير والترف والتفاخر؛ ويفضل 
طبقا واحدا في كل وجبة» واستخدام الأدوات الخشبية. وكان يهتم كثيرا بقوة الخزانة السلطانية. ولم يقم ببناء 


أي قصر صيفي أو قصر على البوسفور لنفسه. وکان قلیل الکلام والابتسام» وعندما يتكلم كان يتكلم بوضوح 
ویکرر الکلمات عند الضرورة. 

وقد أحب السلطان سلیم الأول القراءة» حتی إنه كان يصطحب الکثیر من الکتب خلال حملاته. وفي 
طریق عودته من القاهرة إلى إسطنبول أوكل لابن كمال مهمة ترجمة کتاب "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي؛ 
وکان يقرأ الترجمة في الطریق جزءا جزءًا. ومن الأحداث المشهورة أن ابن كمال كان يسير آمام السلطان خلال 
رحلة عودتهم من نصر مرج دابق» وآثار فرس ابن كمال بعض الطين على ثياب السلطان؛ فتبسم السلطان الذي 
كان يقدر معلميه وعلماءه» وقال إن هذا الطين حلية على ثيابه» وأمر أن يحتفظ بهذا الثوب هكذا دون غسيل؛ 
وأن يُغطى به تابوته. ویعد السلطان سلیم الأول الشاعر والفیلسوف والعالم واحدا من آکثر السلاطین العثمانیین 
ثقافة وحکمة» ومما یدلل على شخصیته المتواضعة أنه لم یسمح بقیام احتفالات ومسیرات للانتصار في طریق 
عودته من مصرء وانتظر حتی منتصف اللیل لیدخل قصر طوبقابي بهدوء. 
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السلطان سليمان الأول 
(igi!)‏ 
فترة الحکم: « Y‏ 30 — ۱۵۲ 
السلطان العثماني العاشر 
الألقاب والأسماء الشعریة: القانوني, العظیم (حیث كانت 
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ور فترة حکمه واحدة من أكثر فترات الحکم ازدھارا في 





تاريخ العالم). الغازي, محبّي (وكان هذا اسمه الشعري) 
صاحب فران (أي الحاكم الناجح دوما). وصاحب العشرة 
الکاملة (أي متمم العشرة؛ GY‏ السلطان العثماني العاشر) 
اسم الأب: السلطان سليم الأول 

اسم الأم: السلطانة الوالدة حفصة 

محل وتاریخ الميلاد: طرابزون 

۱۹ ۶ نوفمبر/تشرین الثاني سنة‎ ٦ 

۱ العمر عند اعتلاء العرش: Lele ۲٢‏ 

١555 سبب وتاریخ الوفاة: السرطان ۷ سبتمبر/آیلول سنة‎ ۳ A 
مکان الوفاة وموقع الضریح: توفي بزيكتوار ببلاد المجر‎ ES J 
ويقع قبره بالقرب من مسجد السليمانية الذي بناه في‎ 
السليمانية ياسطنبول‎ 

آبناژه: سلیم الثاني وبایزید. وعبد اللہ ومراد. ومحمد. 
To [2‏ کہ 7 وود وجهانکیژ ومصطفی 
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88 لوحة بفن المنمنمات تصوّر السلطان سلیمان العظیم» بريشة الفنان ليفني في 
$ 8 آعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي". 


























ولد سلیمان الأول في طرابُرون حيث قضی آبوه السلطان یاووز سلیم الأول 
سنواته PE‏ للعهد وحاکم عليها» وکان pi‏ الوحيد لہ فتلقی تعلیما جيدا جدا 
منذ طفولته e‏ بعناية فائقة. وقد تركز تعليمه على إدارة الدولة والجيش والعلوم 
الاسلامية. وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره نقل إلى "شبین قارا حصار" وإلى بولوا 
في العام التالي حيث عين والیا على کفا. وساند سلیمان والده» كما شارك في تحرك 
والده من طرابزون إلى إسطنبول. 

عاش سليمان فی إسطنبول و"أدزنه" خلال الفترة التي كان آبوه يتنافس خلالها مع 
آعمامه على العرش» وكان مقيما بإسطنبول عندما اعتلى السلطان ياووز سليم العرش 





3 4 تعد ماسة کاشیکجی. التى تتخذ شکل 
عام ۰۱۵۱۲ وأصبح سليمان بعد ذلك واليا على "صاروهان (مانيسا (OV‏ فی غرب الكمثرى» والتي تزن ۸٦‏ قيراطا ومحاطة 
أشهر قطعة في قصر "طوب قابي". 


الأناضول حتى وفاة والده. وفي ۳۰ سبتمبر/أيلول سنة ۰۱۵۲۰ أي بعد ثمانية أيام من 
وصول الأنباء الحزينة عن وفاة والده» وصل إلى إسطنبول وجلس على العرش بعد 
مراسم الاعتلاء على العرش في قصر "طوب قابي". 

كان السلطان سلیمان حسن الحظ؛ فقد ترك له أبوه خزينة سلطانية ممتلئة عن 
آخرهاء وجيشا مخلصا وقويا في البر والبحر ولم يكن له إخوة ذكور لينافسوه على 
العرش. كان القانون الآول الذي أصدره سليمان» والذي سوف يعرف لاحقا بالقانوني 
(أي القوانين)» هو رفع الحظر عن استيراد خيوط الحرير. 

ورغم أن عهد سليمان الأول بدأ بفرص dade‏ فإنه اضطر في سنوات حكمه 
الاولی على الكفاح ضد الثورات التي نشبت في الأناضول ومصر. وكان أهم ما 
يشغله هو تمرد "بابا ذو النون" المناصر للدولة الصفوية بالقرب من "يُوزغات في 
الأناضول عام ۰۱۰۲ وتمرد SAEI"‏ آوغلو" الذي تفجر بالقرب من کارامانء وذلك 
بسبب مشكلات تتعلق بالإقطاعيين أو "التيمار". وفي مصر اضطر لقمع تمرد جان 
بردي الغزالي )1011( وتمرد أحمد باشا (١١٥۱))ء‏ اللذين نشبا في إطار محاولات 
لإحياء دولة المماليك. وبعد أن فرغ من ذلك اتجه سليمان إلى فتوحات جديدة. 

خلال age‏ سليمان القانوني» كان تشارلز (Şarlken)‏ الخامس هو الإمبراطور 
الروماني المقدس الهابسبورغي (۱۵۵۸-۱۵۰۰) وكانت تربطه علاقات عائلية مع 
المجر والنمسا. وكان نمو إمبراطورية تشارلز الخامس في وسط أوروبا والبحر 
المتوسط سببا جعل السلطان یحدد آوروبا وجهة لحملاته القادمة. ولذلك السبب 





عمل الجیش العثماني في الغرب خلال عهد سلیمان القانوني في حين كان متوجها إلى الشرق والجنوب في 
عهد یاووز سلیم. 

زار السلطان سلیمان القانوني قبور آجداده وقبر الصحابي آبي أيوب الانصاري (المعروف آیضا باسم 
السلطان أيوب) في إسطنبول في ۱۹ مایو/آیار عام ١١٥۱ء‏ وأقام مقره العسكري في "هالكالي "HG‏ وبعید ذلك 
حدد جیشه مساره» عبر آدزنه" -القاعدة العسکرية الرئيسية لجمیع حملات القرن السادس عشر تجاه الغرب 
إلى آوروبا- ثم شمالا مرورا بمدن بلوفدیف (Ele)‏ وصوفیا ونیش. وصل الجیش آخیرا إلى بلجراد» وجهته 
الأخيرة: وحاصر المدينة لمدة ثمانية وعشرین یوما وانتهی الحصار بفتح بلجراد عام ۰۱۵۲۱ وهو الفتح الأول 
للسلطان سليمان. وصلى السلطان صلاة الجمعة في أول مسجد ببلجراد» ثم عاد إلى إسطنبول حاملا اسم 
"فاتح بلجراد'ء وهو آمر كان سيفخر به جده السلطان محمد الفاتح. تسبب فتح بلجراد في تفاقم العلاقات بين 
العثمانیین والمج وذلك GY‏ مهد الطريق تماما للعثمانيين تجاه المجر وأمدهم بقاعدة عسكرية حيوية من 
الناحية الاستراتيجية من أجل الفتوح التالية في آوروبا. 

. دخل سلیمان القانوني في حربه البحرية الاولی في العام التالي» فاستولی على جزيرة رودس» وهي 
منطقة أخرى كان ينافس جده محمد الفاتح علیها من أجل السيطرة على البحار العثمانية. وتقم جزيرة 
3 رودس على بعد آحد عشر ميلا غرب شواطی الأناضول» ومع مرور الزمن تحولت 
A adi , ™‏ إلى جزيرة قراصنة. فقد Ch‏ فرسان القدیس یوحنا في رودس على القرصنة في 

8 ) البحار العثمانية» واعتراض التجارة العثمانية في البحر المتوسط وتهديد أمن 
EC.‏ الساحل الغربي الأناضولي. وقد دم فتح الجزيرة في ۲۱ من يناير/كانون 

الثاني عام ۱۵۲۲ آمن الطریق البحري القادم من مصر مرورا بسوریا لیصل 
شمالا إلى الاناضول. 

ols‏ فرانسیس UM‏ ملك فرنسا سجینا .فى بافیا لدی تشارلز الخامس 

بعد الحرب التي نشبت بين فرنسا والامبراطورية الرومانية المقدسة. وفرر 
الفرنسیون» کحل آخیر» اللجوء للعثمانیین للمساعدة» حيث طلبت لویز دي 
سافوي والدة فرانسیس من سلیمان القانوني إنقاذ ابنها. واعتقد فرانسیس الأول 
أن تشارلز الخامس سوف یطلق سراحه إذا توجه الجیش العثمانی إلى المجر. 
وفي يوم ۲۹ آغسطس/آب سنة ۱۵۲ انتصر الجیش العثمانی بقيادة 
لسلطان سلیمان على الجیش المجري في موهاج على الضفة الیمنی من نهر 
الدانوب في معركة تعد من آقصر المعارك الضارية في التاریخ. وأطلق سراح 
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لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان سليمان العظيم فی حرب موهاج» بريشة الرسام 


نقاش عثمان» رسّام البلاط السلطاني في لوحته Ya‏ نامه ۱٥٥۸‏ 


الملك الفرنسي. وقد صرح فرانسیس الأول ملك فرنسا 
للسفیر البندقي جورجیو جريتي أنه یعتبر الدولة العثمانية القوة 
الوحيدة لحماية الدول الاوروبية ضد التوسع القتالي لتشارلز 
الخامس» وهو ما یوضح كيف كان ینظر الاوروبیون للسلطان 
iss.‏ 

بعد الانتصار الکبیر في معركة موهاج آصبحت المجر 
تحت السيادة العثمانية. وعلم السلطان أن ضم الاراضي 
المجرية إلى الاراضی العثمانية بشکل pile‏ سیکون İNE‏ 
في الصعوبة لأنها تقع بعیدا جدا عن المرکز العثماني خلف 
نهر الدانوب<؟ HU,‏ فقد قرر إبقاء المجر تحت السيادة 
العثمانية مع وجود حکم ذاتی محدود. فعین المجري 
الارستقراطي يانوس زابوليا ملكا جديدا للمجر. 

sles Gas wks J. Sİ‏ الخامش الى د 
الهابسبورجي للنمساء طالب بالعرش المجري لنفسه وبالتالي 
لم یعترف بسلطة یانوس زابولیا کملك جدید على المجر. ثم 
توجه للاستیلاء على العاصمة المجرية lay‏ وقام بنفي 
يانوس» وآعلن أنه الملك المجري الجدید. فأعاد السلطان 
الاشتیلاء علی بودا وأعلن تنصیب پائوس ملكا على gali‏ 
مرة آخری في A‏ سبتمبر/آیلول ele‏ ۰۱۵۲۹ ووافق یانوس على 
دفع جزية سنوية للعثمانیین» وفي المقابل احتفظ السلطان 
بموقع للقوات الانکشارية فی حصن المجر. 

ورغم انتهاء موسم الحملات فقد استمر السلطان سلیمان 
في als‏ جيشه إلى أن وصل إلى فيينا وحاصر العاصمة 
النمساوية عام ١٥٥۱ء‏ في محاولة لالقاء الرعب في قلب 


اہ ينبع کر الدانوب» الذي يعد Jebi gl‏ فر «hayal à‏ من منطقة الغابة السوداء (بلاك 
فورست) في الشمال الغربي» وعر خلال السهل الجري وعدد من العواصم الأوروبیة الركزية 
والشرقية ومنها فيينا وبودابست وبلجراد قبل أن يصب في البحر الأسود في الشرق. 


OY‏ بودا هي الحزء الغربي من بودایست الیوم على الضفة الغربية من نر الدانوب. 
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ست ل ريل SUL‏ نامه لسع ا بان سی DEEL)‏ نان وه یهد مرا 
ختان ولدیه الأمير بايزيد والأمير جهانکیر بقاعة النافورة في قصر "طوب قابي . 


الارشیدوق الهابسبورجي فردیناند. OM y‏ الهدف لم يكن فرض حصار طویل الأمد على فبینا من أجل فتحهاه 
فقد كانت الاستعدادات العسکرية قصيرة. ومن المؤكد أن فردیناند تتفس الصعداء في بداية الشتاء عندما رفع 
العثمانیون الحصار الذي دام ثلاثة آسابیع. 

ثم آرسل فردیناند ملك النمسا مبعوثه إلى لسلطان سلیمان القانوني طالبا منه الاعتراف به ودعمه بدلا 
من دعم یانوس. وفي هذه الأثناء نفسها قام فردیناند بهجوم على مدينة بودا مجددا؛ وهي آرض عثمانية Ael‏ 
سلیمان القانوني هذه المرة حملة عسکرية ضد الهابسبو رجیین ليقطع plo‏ دعم الامبراطور تشارلز الهابسبورجي 
لفردیناند. وتحرك السلطان باتجاه عمق النمسا وآوروبا الوسطی» ورغم دعواته المستمرة لفردیناند وتشارلز 
الخامس كي UG‏ إلى ساحة المعركة» إلا آنهما لم يجراًا على التحدي. لم تضمن هذه الحملة سيطرة السلطان 
سلیمان على المجر فحسب بل إنها آجبرت فردیناند آیضا على طلب الهدنة. ولما کان على السلطان مواجهة 
التهدید المتنامي لبلاد فارس الصفوية في الشرق» فقد قبل عرض السلام الذي قدمه فردیناند عام ۰۱۵۳۳ 
وبذلك اعترف فردیناند ملك النمسا بتفوق سلیمان القانوني» واعترف بیانوس کملك. وتنازل عن مطالبه في 
النمساء ووعد بدفع ثلائین آلف قطعة ذهبية سنویا للعثمانیین. 

وعندما استرد آندریا دوریا» الامیرال الامبراطوري لقوات تشارلز الخامس البحرية "کورون" من العثمانيين 
وهي تقع جنوب غرب المورة» آدرك سلیمان القانوني أن التنافس على البحر المتوسط قد بدأ. ولهذا فقد عیّن 
خير الدین بارباروس (بربروس) باشاء البحار التركي الشهير وفاتح الجزائر؛ قائدا عاما على القوات البحرية 
العثمانية. وقد آسفر الاصرار المتزاید من جانب الفرنسيين» الذين سعوا إلى تحالف رسمي مع الدولة العثمانية 
منذ وقت مبکر عام Gig ۱٥١١‏ تأمين آنفسهم عن تحالف فعلي تم توقیعه عام ۰۱۵۳۲ 

خلف الشاه طهماسب الشاه ٍسماعیل على عرش الدولة الصفوية. وکان الصفویون قد عانوا من هزيمة 
أكيدة في معركة شالدیران «جالدیران) خلال عهد یاووز سلیم؛ وعندما حاول الشاه الجدید |قامة تحالفات مع 
المملكة النمساوية والإمبراطورية الرومانية المقدسة تحرك سليمان القانوني بجيشه ضد الصفويين. 

كان الشاه طهماسب قد أثار أيضا عددا من البكوات في الأناضول ضد السلطة العثمانية» وهدد السيطرة 
العثمانية في شرق وجنوب شرق الأناضول؛ مما كان سببا آخر دفع سليمان القانوني لاتخاذ موقف معاد لبلاد 
فارس الصفوية. وبعد بضعة أشهر من وفاة والدة السلطان.كانت حملته الأولى على بلاد فارس الصفوية. 
ودخل الصدر الاعظم إبراهيم باشا العاصمة تبريز بجيشه. ووجه السلطان سليمان حملته شمالا إلى مَمّدان 
٠ ٣‏ آذربیجان. OV,‏ الشاه طهماسب ل يسك أن بخاظر بتحدي الدولة العثمائية» فقد-هزب 
JI‏ داخل بلاد فارس. وتحرك السلطان جنوبا وفتح بغداد عام OYE‏ 

وبعد فتح بغداد في تلك الحملة» أصبحت مدن الاسلام الست المقدسة (وهي مكة والمدينة ودمشق 
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واسطنبول والقدس وبغداد) تحت السيطرة العثمانية. وعلاوة 
على ذلك» فقد مهدت الحملة الطریق للسلطان سلیمان 
القانوني أن یجعل جزءا آکبر من طریق الحریر تحت السيطرة 
العثمانية. وعلی صعید البحر المتوسط؛ نجح تشارلز الخامس 
في الاستیلاء على تونس yore ele‏ لکن القوات العثمانية 
البحرية بقيادة خير الدین بارباروس EL‏ آزعجت الأوروبيين 
لاحقا عندما استولوا على ide‏ حصون بندقية في بحر إيجه 
وقاموا بالعدید من الجولات على طول الشواطی الإيطالية. 
ونتيجة لذلك قامت ثلاث دول» هي البندقية وجنوة ومالاتياء 
بتوحید قواتها في جزيرة کوزفو التي تقع قبالة ساحل ألبانيا 
قریبا من نهاية حدود السيادة العثمانية في البحر المتوسط. 
وفي ذلك الوقت جری إعداد أسطول صليبي هائل وتسلیمه 
Lye‏ دوریا لیکون قائدا له. 

سمع خير الدین بارباروس باشا بأنباء هذا الاسطول 
الصليبي فابحر باسطوله إلى بریفیزا التي تقع عند مصب 
خليج WI‏ على البحر الأيوني. ونجحت القوات العثمانيف 
بقيادة OV el‏ متمیزین آخرین مثل صالح رئيس وسيدي 
علي رئيس وطورغوت رئیس» في تشتیت الجیش الصليبي 
الذي بدا آکثر عددا وقوة في أول الأمر. وفي ۲۸ سبتمبر/آیلول 
عام ۸ أحرز العثمانیون واحدا من أعظم الانتصارات 
البحرية مکانة في التاریخ العثمانی» وهرب آندریا دوریا نفسه 
واستطاع أن ينجو low‏ بصعوبة. 

ضمن نصر بریفیزا السيادة العثمانية في البحر المتوسط 
ومازال یوم ۲۸ سبتمبر/آیلول» ذکری هذا النصر مناسبة 
قومية يحتفل بها في ترکیا باسم يوم القوات البحرية 
الترکیة". وعلاوة على ذلك فقد آجبر هذا الانتصار البنادقة 
على الاعتراف بالسيطرة العثمانية على الحصون في المورة 
وسواحل دالماشیا» وفي المناطق التي فتحها خير الدین باشا 
بارباروس. 
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ورد سلیمان على مبعوئي تشارلز الخامس بأنه لن یوقع أية اتفاقية سلام حتی يتم إعادة الاراضي الفرنسية 
للفرنسیین. وفي الواقع أن فرنسا استفادت مکاسب کثيرة من تحالفها مع الدولة العثمانية» التي كانت القوة 
العظمی في ذلك الوقت. 

وعندما توفي الملك یانوس المجري في عام ۰۱۵۶4۱ حل ابنه الطفل سیجسموند محله. فاعلن فردیناند 
ملك النمسا أنه لا یعترف بسیجسموند کملك جدید. وغزا المجر مرة آخری. فاستنجدت ایزابیلا أم سیجسموند 
بسلیمان القانوني هذه المرة فرد السلطان بارسال جيش مرة آخری إلى المجر؛ وجعل المجر مقاطعة عثمانية 
مباشرة تحت دارة حاکم عام أو AG‏ بك. 

واستنجد الملك فرانسیس الأول ملك فرنسا بسلیمان القانونی عندما فشل آمام تشارلز الخامس؛ فارسل 
السلطان الأسطول العثمانی إلى فرنسا بقيادة خير الدین بارباروس باشا. ورسا بارباروس في مرسیلیا في عام 
۳ واستولی على حصن "نیش" وسلمه للفرنسیین. وفي نفس العام قام السلطان بحملة إلى آسترجون على 
الضفة الیمنی من نهر الدانوب» والتي تبعد حوالي ثلائین ميلا في اتجاه الشمال الغربي من العاصمة المجريق 
وذلك oY‏ الدول الأوروبية تدخلت في الشوون الداخلية للمجر. ونجح في فتح آسترجون واستولی على 
— بلجراد (المعروفة حالیا باسم فهرفار» لکن فرحة انتصاره قاطعتها الأنباء الحزينة عن وفاة ابنه الامیر محمد. 
رر وطلب السلطان إحضار جنازة ابنه» الذي كان والیا على مانيساء إلى إسطنبول حيث صلی عليه صلاة الجنازة 
A‏ #مع الشعب في مسجد بايزيد بميدان بايزيد. وأمر السلطان سليمان المعماري العظيم سنان ببناء مسجد شهزاده 
رالذي یتضمن مجمعا خیریا آیضا) لتخلید ذکری ابنه. 

كان الصفویون قد بدء‌وا هجوما مضادا على العثمانیین فيما كان السلطان سلیمان القانونی یقاتل في 
GLU Wel als ol dos‏ موه e I‏ ما alk‏ ات BEA eL‏ وا کرٹ المعا را 
سبعة آعوام تخللتها فترات انقطاع وانتهت بتوقیع اتفاقية في آماسیا عام ooo‏ وتعد اتفاقية آماسیا التي 
وقعها سلیمان القانوني والشاه طهماسب آولی الاتفاقيات العثمانیة-الفارسية في التاریخ. وقد نصت على 
أن العثمانیین سوف یحتفظون بملكيتهم لشرق الأناضول وآذربیجان وتبریز ومیزوبوتامیا بما فیها بغداد» مما 
یسمح للعثمانبین بالوصول إلى الخلیج العربي. 

آخذ تشارلز الخامس عددا کبیرا من فرسان القدیس یوحنا فى رودس ووضعهم في طرابلس» والتي خصصت 
للفرسان كقاعدة للعملیات البحرية في البحر المتوسط. فأرسل سلیمان القانوني الامیرال العثماني طورغوت 
رئيس (المعروف لدی الغرب باسم دراجوت) في مهاجمة طرابلس. فشن تورقوت رئيس هجوما على طرابلس» 
واستطاع فتح هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية وضمها للسيادة العثمانية فی آغسطس/آب عام ۰۱۵۵۱ 
كان الصلیبیون یهدفون إلى التخلص من العثمانیین في إفريقياء وأعاقوا تقدم طورغوت رئيس في البحر 
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المتوسط» ولذلك ضرب طورغوت رئيس حصارا على جربة آکبر جزيرة قبالة سواحل شمال إفريقيا في 
خليج قابس» وکانت تخضع لسيادة OLAY‏ وعندما سمع آندریا دورياء الأدمیرال وقائد المرتزقة الجنوي» 
بالحصار أبحر بأسطوله بالقرب من جربة مما آجبر طورغوت رئيس على طلب تعزیزات. ثم حدثت مواجهة 
بين الأسطول العثماني بقيادة الأميرال العام بيالي باشا والأسطول الصليبي فهزم الصلیبیون هزيمة ساحقة 
مرة آخری. وفتح العثمانیون جربة عام ۱۵۰ واعترفت آوروبا بالسيادة العثمانية على غرب البحر المتوسط 
بالاضافة إلى الوجود العثماني في شمال إفريقيا الذي دام لاربعة قرون. 
آمر السلطان سلیمان القانوني بحصار مالطة عام ۱٥١١‏ وأوكل إلى طورغوت رئيس مهمة فتح مالطق 
لکن الحصار القائم على مالطة توقف بعد استشهاده خلال الحصار. ولم یحاول العثمانیون الاستیلاء على 
مالطة مرة آخری. وفي العام التالي رفعت جزيرة صاقیز (سیوس) في بحر إيجه العلم العثماني. 
لقد اکتسب الأسطول العثمانی القوة الكافية لمنافسة الدول الأوروبية خلال عهد محمد الفاتح؛ ومر بعهده 
الذهبي خلال فترة حکم سلیمان القانوني الذي تمکن من تحقیق انتصارات عظيمة على آلد آعداء الدولة العثمانية. ve‏ 
كان فتح إسطنبول ومصر قد ضمن السيطرة العثمانية على الطرق التجارية الحيوية. ولذلك بدأ الأوروبيون 
يبحثون عن شبکات جديدة لتسهیل آنشطتهم التجارية» فأبحر البرتغالیون للمحیط الهندي وأقاموا مستعمرات 
في الهند» وسیطروا على الطرق التجارية البحرية الهندية. واضافة إلى ذلك فقد مارسوا ضغوطا على الولایات 
الاسلامية في الهند ونهبوا سفن التجار المسلمین. وردا على کل ذلك وعلى استغاثة ولاية جوجارات الهندية 
بسلیمان القانوني قامت الدولة العثمانية بشن أربع حملات متعاقبة على الهند. 
أسفرت الحملة الأولى بقيادة pale"‏ سلیمان" باشا عام ۱۰۳۸ عن ضم الیمن وعدن والسودان وبعض 
الأراضي الإثيوبية إلى الحکم العثماني. وأسفرت الحملة البحرية الثانية عام ۱۵۵۱ بقيادة بيري رئيس عن 
فتح مسقط جنوب شرق الجزيرة العربية. آما الحملتان الثالثة والرابعة فقد كانتا بقيادة "مراد رئيس" عام ۱۵۰۲ 
Ga"‏ علي رئيس" عام ۱٥٥١‏ غير أنهما لم يسفرا عن أية نتائج ملموسة» لکن الحملات البحرية على الهند 
أثمرت إجمالا عن وفاء العثمانيين بمسؤولية الخلافة. 
بعد ذلك قاد سليمان القانوني» الذي لم يَخْض أيّة حملات مهمّة منذ عدة سنوات؛ جيشه للمرة الأخيرة 
في عام ١577‏ ضد فرديناند ملك النمسا الذي نقض اتفاقية السلام مع العثمانيين عندما هاجم إمارة ترانسیلفانیا 

















(Transylvania)‏ التى تقع تحت السيادة العثمانية. ورغم مرضه وعمره الذي بلغ Cal‏ وسبعين عاما فقد أقنعه 
الصدر الأعظم محمد باشا سوكولو بأن يقود الجيش العثماني بنفسه في تلك الحملة. وكان السلطان مريضا جدا 
بحيث لا يقوى على امتطاء فرسه» والأسوأ من ذلك أن حالته ازدادت خطورة بعد أن اجتاز "أدزنه." وحاصر | 
الجيش العثماني حصن"سيكتوار"؛ وبعد حوالي شهر من متابعة الحصار من فراش المرض توفي سليمان القانوني ‏ 
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كان السلطان سلیمان هو الذي أجرى أوسع عملية اصلاحات في الحرمین الشریفین. وتشیر الصورة إلى المسجد الحرام في تسعینیات القرن التاسع عشر. 


في ۷ سبتمبر/آیلول ele‏ ۰۱۵۷ غير أن وفاته بقیت سرا كي لا يتشتت انتباه الجیش العثماني» وفتح الحصن 
02.1 وثلاثين یوما من الحصار» وصار الزحف إلى زکتوار الحملة الناجحة الأخيرة لسلیمان القانوني. 

اتسم عهد سلیمان القانوني - الذي دام ستة وأربعين عاما — بالفتوحات والانشطة الثقافیة والازدهار 
الحضاری. وأكسبته انجازاته لقبه المستحق العظیم" الذي نسبه الغرب إليه» وکان آحد هذه الانجازات تحطیم 
رقمه القياسي في ركوب فرسه ۳۰ آلف ميلا طوال حیاته. وقد ركز في توجهه السياسي على آوروبا ودول 
البحر المتوسط بعد زيادة الاقتصاد الأوروبي بحلول عصر الاکتشافات في القرن السادس عشر. 

لم تكن شخصية سلیمان القانونی شخصية طيبة لطيفة مثل جده» ولا كان عصبیا صارما مثل آبیه» بل كان 
يتمتع ببعد نظر ویعمل باجتهاد وتقان. وترك له آبوه خزانة ممتلئة عن آخرها وجیشا قوياء إضافة إلى أنه ترك 
له ميراثا بنی عليه مهاراته القيادية المستقبلية. وقاد سلیمان القانوني جيشه في العدید من المعارك شرقا وغرباء 
وعندما حانت ساعته مات في ساحة المعركة ولیس في القصر. 

لم يكن سلیمان مخططا ورجل سياسة بارعا فحسب. بل كان آیضا مشرعا مشهورا. فقد قاد إدارة دولة 
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جزء من خريطة العالم» رسمها 
بيري ریس» وتظهر المحیط 
الأطلسي وآسبانیا وشمال غرب 
إفريقياء وشمال شرق ووسط 
أمريكاء ویعود تاریخها إلى 
شهر آبریل/نیسان .١5١ ele‏ 


. قصر "طوب قابي‎ ۰ d 








تعمل بشکل نظامي وجیشا حدیثا قويا وکثیر التحرك. ولم يكن هناك 
خلال عهده جیش أو آسطول في العالم آقوی من جیشه وأسطوله. وکان 
يمتلك سلطة مطلقة على قواته العسکرية. إلى جانب انتصاراته العظيمة 
في الشرق والغرب اشتهر السلطان باصلاحاته الادارية والقانونية وهو ما 
آکسبه اسم "القانوني"» وضمن بقاء الدولة وقتا طویلا بعد وفاته. وبفضل 
قراراته الموفقة فیما یخص تقسیم العمل وموهبته المدهشة في تعيين 
الشخص المناسب فی المکان المناسب بالاضافة إلى تدریب موظفیه 
آدیرت شوون الدولة بنجاح کبیر خلال عهده. 

وقد شهد عهد السلطان سلیمان الطویل الذي دام ستة وأربعين عاما 
قمة ازدهار الفنون والثقافة العثمانية. وکانت العدید من الجمعیات الفتية: 
التي كانت تسمی fol"‏ الحرّف" تدان تحت رعایته. ووفقا لسجلات 
صناعة الفنون العثمانية ومنظمتها (التي مازالت محفوظة في سجلات 


قصر طوب قابي)». كان سلیمان القانونی یتفقد بنفسه آعمال الفنانین 


ویکافتهم على انجازاتهم الرائعة. 

وخلال تلك الفترة تطورت الفنون الجميلة وفنون الدیکور» وبخاصة 
فن الخط العربي» وفن المنمنمات ورسم المخطوطات والطباعة بالحفر 
والنقش على الخشب والحجر والخزف. والفخارء والنسیج» وغیر ذلك. 
ومن بين الانجازات المعمارية البارزة في ذلك العصر الذهبي كانت 
جوامع السلاطين التي بناها السلطان وأفراد العائلة السلطانية وصممت 
كجزء من CLS"‏ وهو مجمع مبان لتقديم الخدمات الخيرية المختلفة 
للصالح العام يتضمن كليات ومدارس طبية ومستشفيات ومطاعم للفقراء 
وخانات وحمامات عامة. وقد عيّن السلطان سليمان المعماري العظيم 
سنان» الذي يعد واحدا من أعظم المعماريين في تاريخ العالم» كبيرا 
للمعماريين الملكيين. ويبلغ تراثه Sİ‏ من ثلاثمائة بناء موجود في مناطق 
مختلفة من الدولة من البلقان إلى الحجاز» تتضمْن OV‏ مجمعاء و١٤‏ خانا 
أو فندقا» Yo y‏ قصرا ومنزلا» و 4۲ حماما cle‏ و۲۲ eda‏ و ۱۷ Locke‏ 
و۳ مستشفیات» و۷ قنوات مائية» و۸ جسورء و۸ صوامع للحبوب. و۱۳۵ 
سا و Pa PORE IT‏ باسم سلیمان القانوني في إسطنبول 
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منظر ليلي لمسجد سلیمان الذي یقع على قمة تلة تشرف على مشهد شبه الجزيرة التاريخية لاسطنبول. 
































ودمشق آبرز الآثار على الاطلاق في كلا المدینتین. وقد آمرت ابنته ole ge‏ سلطان أيضا المعماري العثماني 
uel‏ ما نيان مها a er IO‏ فاحل 
الاسیوی للمدینة والاخر في الجانب الأوروبي عند بوابة آدزنه بالاسوار القديمة للمدينة. ویخلد هذا المسجد 
الأخير ذکری موسسته بأسلوبه GOW‏ وزخارفه الجميلة. 
غير أن آکبر المشروعات في عهد سلیمان تمت في الأراضي المقدسة؛ فشیدت آولا ملاجی لاستضافة 
الحجاج الذین يبيتون ليلا في مكة حول مقر المسجد الحرام» وأقيم حمام تركي ضخم للاستحمام والتنظیف» 
لیمنع حشود الحجاج الغفيرة من تلویث المسجد cel pall‏ وکان ذلك .۱٥١١ ele‏ وفي تلك الفترة آیضا تم 
إحلال قباب حجرية محل الأسقف الخشبية للرواق المعمّد حول الکعبة» ومازالت هذه القباب الحجرية باقية 
حتی الیوم. وفي مكة آقیمت آقدم مدرسة معروفة إلى یومنا هذا ۱٥٥١ ple‏ خلال عهد السلطان سلیمان: 
حيث صمم خطط البناء المعماري العظیم سنان» وبلغت ميزانية التشغیل ۳۰ آلف عملة ذهبية. وبنیت المدرسة 
بمواصفات خاصة لتلبية احتیاجات المذاهب الاربعة الاساسية للفقه الاسلامي. 
كان الحجاج في المدينة یتعرضون من وقت FV‏ لتهدید هجمات العُربان خلال موسم الحج؛ ولم تكن 
الاسوار القائمة حول المدينة كافية لردع تلك الهجمات. ولذلك قدم أهل المدينة طلبا للسلطان سلیمان بشأن 
هذا الام فأصندر السلطان قرارا بتحصین الاسوار ورفعها ely‏ علی خبرة العثمانیین العسکكرية والانشائية. 
وبعد سبع سنوات من العمل الشاق ظهرت الاسوار الجديدة والقوية والعالية حول المدينة في ele‏ ۰۱۵۳۳ 
وأضيفت آبراج مراقبة للأسوار التي تحيط بمقابر جنة البقیع. واضافة إلى ذلك بني حصن داخل الاسوار يضم 
تسعین جندياء وبذلك تمت حماية مدينة الرسول EE‏ 
وبداً تقلید البناء في المسجد النبوي في التاریخ العثماني بسلیمان القانوني عندما آرسل المهندسین 
تہ والحرفیین من اسطنبول mU‏ هوّلاء الخبراء إصلاحات وتجدیدات في مسجد الرسول BE‏ بداية 
٠‏ من الحوائط الغربية لقبر الرسول 39 (حجرة السعادة)» وكان ذلك عام 108 وفي المدینة آیضا 
ye XN‏ علماء فى وظائف ات یعلمون الناس في المسجد eg gill‏ بینما خصصت ميزانية سنوية 
۸ 00۵۵ ` لأجور الاشخاص الاخرین الذين یخدمون في المسجد. كما جدد السلطان سلیمان القانوني 
UT‏ مت سے قبر السيدة عائشة» زوجة الرسول E‏ الموجود في مقابر جنة البقيع» ونفذ في مسجد القبلتین 
7 ۳ بالمدينة آکبر خطة بناء شاملة منذ عهد الخليفة العباسي عمر بن عبد العزيز (حكم من ۷۱۷ 
٣٦89ء eli s‏ السلطان Last‏ پنصب ام ر ol‏ حول ye‏ القدس کما انشا توافیر ومداخل 


آنفقت آمهر ols‏ سلطان" ابنة السلطان سلیمان القانونی مبالغ كبيرة من الأموال لنقل خزان مياه عين زبيداء 
من عرفات إلى مک وهي عين كانت قد حفرتها زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشید (حكم من ۷۸۲ 
اك NA‏ ومنذ عهد السلطان سلیمان 9 ole‏ كانت الكسوة الخارجية للكعبة المشرفة تعد فى مصر بینما 
CN CS‏ تھا: الد اعلیة کعل فى اسطنبرل: 

لم يحصر السلطان خدماته على الأراضي المقدسة فقد أنشأ سلسلة من الحصون تحوي خزانات میاه 
أجل ذلك أنشأ حصنا وحفر DLT‏ جديدة مَعَان بالأردن في الطریق إلى ARs‏ وهو ما وفر للحجاح آماکن 
آمنة للتوقف خلال سفرهم الطويل في الصحراء المحفوف بمخاطر الإنهاك ونقص الغذاء والمياه والهجوم 
عليهم. وعلى نفس المنوال حفر السلطان سليمان العديد من الآبار» وشيد حصنا عثمانيا فی قرية ذات الحاج 
بمنطقة تبوك فى الجزيرة العربية. وفى مدحهم للحصن الذي أقامه السلطان فى أحد بالقرب من المدينتة قال 
بعض الحجاج القارسیین ذات مرة: "إن مواد بناء هذه القلعة ليست موجودة حتى في إسطنبول . 








کی السلطان ساب T‏ 
Ex‏ فترة الحکم: ككة خ۵ ۱۵۷ | | 
السلطان العنماني الحادي عشر 

WY!‏ والأسماء الشعریة: ساري (الأشقر). 
ومست وسليمي 

اسم الأب: السلطان سلیمان 

اسم الأم: > سلطان 

محل وتاريخ الميلاد: اسطنبول 

۰ مايو/أيار سنة 4 ۱۵۲ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲ 4 Lle‏ 

سبب وتاريخ الوفاة: نزيف المخء 

۱۵۷ ديسمبر/كانون الأول سنة‎ ۵ nae 

Í A NA‏ مکان الوفاة وموقع الضریح: إسطنبول, 

ويقع قبره بالقرب من آیاصوفیا 

آبناژه: مراد الثالث» ومحمد وعبد اللہ 

N‏ وجھانکیرں ومصطفی. وعنمان. وسلیمان 

à | es 2 1 i‏ بناته: فاطمة سلطان وشاه سلطان» 

وجوهر خان سلطان. وآسمهان سلطان 
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لوحة بفن المنمنمات تصوّر السلطان سلیم الثاني» بريشة الفنان ليفني في 
اعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمی ". is‏ 
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da os aes‏ کول لا للعهد ae d e zs‏ عندما حاول نيا 
6ار سرا بوفاة لے ae em m‏ 
یتبعه السلطان یاووز سلیم الذي سمي 
ذلك اا فاع des‏ آله > يقود الجية 
وبسبب كفاءة الصدر eid]‏ محمد foe‏ شرو باشا 






























sly 1‏ استیلاء إيفان فاسیلیفتش الرابع ملك روسیا (إيفان الرهیب) على 

نطقة آستراخان ey: ۷ me‏ فطع الحجاج المسا 
, مکة عن طریق القرم. ذ 

ای سلیم الثاني بقیام 

لم تسفر عن أية نتائج في ظل غیاب es‏ 
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asl‏ المساعدة العثمانية öze‏ آخری فأرسل سلیم الثاني أسطولا 
بحریا يتألف من gall‏ وعشرین سفينة بقيادة "35,5 آوغلو خضر 
رئیس" قبطان السویس. وتجدر الاشارة إلى أن عددا من الجنود 
الاتراك الذین آرسلوا إلى المنطقة لم يعودوا إلى ترکیا بل ظلوا 
في سومطرة. ویربط آحفادهم هويتهم إلى الیوم بأصولهم التركية. 
كما يبدو ذلك على علم آجه ؛ حيث يشابه كثيرا الأعلام العثمانية 
والتركية» كما أن شعب acl‏ مازال GS‏ مشاعر المحبة لترکیا. 

استمر البنادقة في جزيرة قبرص في تهديدهم لأمن سواحل 
الأناضول ومصر لفترة طويلة» وتوالت أعمال القرصنة من جانبهم 
ضد سفن المسلمين التجارية وقوارب الحجیج» حتی تحولت 
الجزيرة في النهاية إلى وكر للقراصنة. ولذلك أرسل مبعوثون 
عثمانيون إلى البندقية يحملون رسالة تقول: ما أن تتوقفوا عن 
ممارسة القرصنة في قبرص» أو سوف يستولي العثمانيون عليها". 
وتلا ذلك جولة انية من المراسلة عندما رفض البنادقة. تحذیر 
العثمانیین الذي آمروا فيه البنادقة بتسلیم الجزيرة. وفي المجلس 
الاستشاري للسلطان eda Olt,‏ المسألة عارض محمد e‏ 
باشا الصدر الأعظم فكرة فتح قبرص. لانه رآی أن ذلك سوف 
یجلب سلسلة جديدة من الحملات الصليبية» لکن السلطان وأغلبية 
الحاضرین b‏ المجلس أيدوا الحملة. فتوجه الأسطول العثماني 
بقيادة الوزیر لالا مصطفی باشا لحصار الجزيرة» واستولی عليها 
آخیرا عام ۱۵۷۱ بعد حصار ple‏ کامل. وعمّر السلطان الجزيرة 
باعداد كبيرة من الترکمانیین القادمین من کارامان. 

وخلال فتح قبرص حوصرت ماغوسا (فاماغوستا) من الجانب 
الشرقي من قبرص» فقررت قيادة الأسطول العثمانی العودة. 
وحَوّلت البحرية منطقة نشاطها إلى شواطی البحر الأدرياتيكي 
تحسبا لهجوم محتمل من طرف الاسطول الصليبي على قبرص. 
وبعد أن قضی الاسطول الشتاء في إسطنبول آبحر في بداية الربيع 


` 


سبط NE Y dak‏ إن ند 


O‏ م 





اهر الستلطان تلم ot.‏ بإتشاء a SL à‏ 
سلیم الثاني با مسجد السليمية بالقرب من مقبرة جلال الدین الرومي» حینما كان سلیم الثاني حينئذ آمیرا وحاکما على قونية 
0 


إلى البحر المتوسط مرة أخرىء لکنهم لم یواجهوا أي آسطول صلیبي؛ وهو آمر لم يكن متوقعا. وعندما رسا 
الااسطول العثمانی فى میناء لیبانتو (Lepanto)‏ فضل البنادقة والاسبان ۔الدین وحدوا قواتهم تحت قيادة البایا- 
آیلول عام ۰۱۵۷۱ لکن "علي باشا آولوج" الوالي العام لمدينة الجزائر» تمکن من إنقاذ حوالي عشرین سفينة 

أصيب السلطان سلیم الثاني بخيبة آمل کبيرة بعد سماعه آخبار تلك الكارثة البحرية. وقام بترقية على 
آولوج EL‏ الذي نجا من لیبانتو لیکون آمیرالا عاماء وآنعم عليه بلقب "قلخ" (السیف). وتروي السجلات 
التاريخية أن الصدر الاعظم محمد سوکولو باشا عندما رأى تلهف الامیرال العام الجدید لاعادة بناء الأسطول 
العثماني قال له: "عزيزي LEW‏ إن قوة هذه االدولة [العثمانیة] مائلة» ولذلك فهي تستحق آسطولا مکونا من 
سفن مراسیها من فضة وحبالها من خيوط الحرير» وقماش آشرعتها من نسيج الحریر. تعال إلي كلما نقصت 
لديك الموارد من أجل سفنك". 

وبعد آربعة آشهر فقط من العمل الشاق الدؤوب تم بناء أسطول Slate‏ جدید يضم آکثر من مائتي سفينة 
حربية. وکان حجم ثمانية من السفن الجديدة آضخم من أي سفينة شوهدت قبل ذلك» وهو ما آثار dom ye‏ 
رعب واسعة في آوروبا. 

وكان مبعوث بندقي قد جاء لیری بنفسه وقع هزيمة لیبانتو على العثمانیین» فرد عليه الصدر الأعظم محمد 
سوکولو باشا بأسلوب مجازي قائلا: "نحن قطعنا آذرعکم عندما فتحنا قبرص؛ Ul‏ آنتم فحلقتم لحيتنا عندما 
حرقتم الاسطول. والاذرع المقطوعة لا یمکن استعادتها؛ لکن لحيتنا التي حلقتموها سوف تنمو BES,‏ آکبر 
eL‏ کید و رر عبارة شو کول lay Slain‏ له نان وال تلف ile‏ ار المادس phe‏ . وقد 
أيد الامیرال العام "قلج علي "Usb‏ عبارة الصدر الاعظم عملیا عندما فتح تونس وهزم الاسبان هناك في ele‏ 
۶ أي بعد ثلاثة أعوام فقط من هزيمة لیبانتو. 

كان السلطان سلیم الثاني يخطط لشق مجری DE SE‏ برزخ السویس یربط بين البحر المتوسط 
والبحر الاحمر. ورغم أن جده السلطان السلیم الأول كان يرغب آیضا في تنفیذ هذه الخطة فان أيا منهما لم 
يتمكن من تحقیق هذه الرغبة. 

كان هدف العدما o dre‏ من ربط البحر المتو سط والسویس من خلال قناة ail‏ هو حمایه 
التجارة وطريق الحح» بالاضافة إلى حماية الأراضي المقدسة والمناطق المسلمة الأخرى من هجمات 
البرتغاليين. وكان شق القناة سيحيي أيضا طريق التوابل الذي ينتهي في البحر المتوسط ويقدم طريقا 


منظر ليلي لمسجد السليمية في آدرنه ترك بصمته على المدينة بمآذنه الأربع الرائعة» وشرفاته الثلاث» وظلاله الرائعة ذات القبة الواحدة. 
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نشهد sly‏ امن اند فى ید لیمیا 53b‏ 
(ہالآأفریکانیة: Kaap die Goeie Hoop‏ کاب دي جوي هوب). ومن OLS‏ شق هله القناة آیضا تفعیل الانشطة 
التجارية مع آسیا عبر الأراضي العثمانية» وهو آمر يعزز موقع الدولة العثمانية من الناحیة الاقتصادية. ورغم أن 
بشق القناة فی ele‏ ۰۱۸۹۹ 
وخلال عهد سلیم الثاني نوقش مشروع شق مجری مائي آخر» حيث كان یخطط لشق قناة بين نهري 
الفولجا والدون؛ لربط البحر الأسود حر قزوین. ولو OF‏ هذا المشروع قد نفذ لكان قد سهل SSN‏ 
العسکري العثمانی ضد بلاد فارس وساعد العثمانیین في ترسیخ سیادتهم في القوقاز؛ وأعاق توسع روسیا 
فى البلاد التركية الاسلامية بوسط آسياء ولکان أدى أيضا إلى |قامة علاقات مباشرة مع الاتراك في وسط اسیا. 
فيه بشکل کاف ولأن الروسیین أعاقوا استمراز المشروع ele‏ 1018 وقد استکمل الروس القناة بين نهري 


قبة رائعة من الداخل بمسجد السلیمیة؛ يبلغ ارتفاعها 4۳ مترا وقطرها Y Y‏ متراء 
وهی تستند على مجموعة من ثمانی أعمدة؛ وتمتد الأقواس من الأعمدة إلى OLS‏ آصغر مضاءة بالنوافذ. 
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توفي السلطان سلیم الثاني جراء نزیف مفاجی في المخ عندما سقط واصطدم رأسه 
بالارض الرخامية فی حمام السلاطین الموجود بقصر "طوب قابي" في ذلك الوقت. فکان 
سلیم الثاني أول سلطان یتوفی في قصر "طوب قابي" باسطنبول. ودامت فترة حکمه القصيرة 
سبع سنوات مثل جده لکنه کان مختلفا عنه رغم أنه سمی باسمه» حيث انه لم يستغل فترة 
حکمه في سلسلة من الحملات المتتابعة» فقد حکم الدولة من داخل قصره. ولحسن حظه 
أن سوکولو آثبت أنه صدر أعظم ممتاز» إضافة إلى أن كفاءة سوکولو ومهاراته التنظيمية 
جنبت وجود bli‏ ضعف كبيرة. 

كان السلطان سلیم الثاني بارعا في رماية الاسهم وکان یکتب الشعر تحت الاسم 
المستعار "سلیمي". وکان آول سلطان AAT‏ وبعینین زرقاوین» ولذلك لقب كثيرا 
3 ساري" أي سلیم ESI‏ وکان سلیم الثاني يدعم ویرعی العلماء خلال عهده 
ویعطی الأولوية لأعمال التشييد والبناء. فقد أوكل على سبيل المثال إلى المعماري 
العظيم سنان مهمة تجديد وتوسيع أجزاء مختلفة من قصر "طوب قابي » وبخاصة المطابخ 
الموجودة بالجانب الأيمن من الفناء الثاني بعد أن دمرها حريق نشب عام 4 ۰۱۵۷ وتستخدم 
مطابخ قصر "طوب قابي" الآن -والتي تعد أكبر من نظرائها الأوروبية- لعرض واحدة من 
أثمن مجموعات الخزف في العالم. 

لشت العمارة العقمانية قمقها عندما Las]‏ السلطان سليم مسجدا في آدرنه" يحمل اسمه. 
فمسجد السليمية لیس فقط التحفة الفنية الاکثر تمیزا للمعماري العثمانی العظیم سنان بل إنه کذلك أيضا 
بالنسبة لفن العمارة العالمي. كان السلطان يحب آدرنه" آکثر من إسطنبول» ولذلك آمر ببناء مسجد السليمية 
الرائع في مدینته المحبوبة "آدرنه" بدلا من العاصمة المجيدة إسطنبول. ورغم أن عهده كان أقل تأثیرا من عهد 
أبيه وجده OB‏ تماسك النظام الاداري ووجود رجال دولة آکفاء مثل سوکولو خلال عهده حافظا على زخم 
التوسع العثماني. 

وعلاوة على ذلك» قاد السلطان سلیم الثاني سلسلة من آعمال البناء من أجل حماية مدينة مكة المقدسة 
وراحة الحجاج. 































خضع المطبخ الساطاني في قصر "طوب قابي' 
لتجدیدات شاملة خلال Age‏ السلطان سلیم 
الثاني. ويظهر في الصورة جزء من المجموعة 
الفريدة من الخزف والبورسلين المعروضة في 
مطابخ القصر خلال السنوات الأولی عندما تم 
تحویل القصر إلى متحف. OSs‏ يجري یومیا 
تحضیر وجبات لنحو خمسة الاف شخص 
في المتوسط في هذا المطبخ» لیس فقط 
للمقيمين في القصر» ولکن Lal‏ للمبعوئین 
الاجانب ومقدمی العرائض واي شخص 
ياتى إلى القصر. وکان من المعتاد Lal‏ (عداد 
وتقدیم عدد هائل من وجبات الافطار في شهر 
رمضان فی القصر؛ حیث كان الأغنياء والفقراء 
والکثیرون یفطرون معا. LS‏ کان لدع إلى 
الافطار المبعوئون الأجانب والقیادات الدينية 
المسيحية واليهودية. 
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السلطان مراد الثالث 
فترة الحکم: ١‏ ۱۵۹۵-۱۵۷ 

السلطان العثمانی النانی عشر 

الألقاب slow lg‏ الشعرية: مرادي 

اسم الأم: "نور بانو رلطان" 

محل وتاريخ الميلاد: بوزداغ في مانسياء 

۱۵ ۲ يوليو/تموز سنة‎ ٤ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲۸ Lle‏ 

تاریخ الوفاة وسببها: توفي بتاريخ VV‏ يناير/كانون الثاني 
۵ بسبب مرض الكلى 

مكان الوفاة وموقع الضریح: توفي یاسطنبول» 








YN‏ / ويقع قبره بالقرب من آیاصوفیا 
| أبناؤه: محمد الثالث وسليم. وبایزید. ومصطفی. وعنمان 
Y /‏ وجهانكير» وعبد الرحمنر وعبد الله وحسن أحمد» ویعقوب. 
b | JE /‏ وعلیم شاه ویوسف. وحسين, وکورکود. وعلي» واسحاق. 
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وفخريه سلطان‎ "Lat : 


لوحة یفن مات تصور السلطان مراد الغالث» بريشة الفنان ليفني في 
آعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي ". 
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بعد الوفاة المفاجثة للسلطان سلیم الثاني» تولی محمد سوکولو باشا مرة أخرى مسوولية إعلام أحد آولیاء 
العهد بالخبر السییم» ودعا مراد الثالث للجلوس .على العرش. وبذلك استضاف العرش العثماني مراد! خر 
بعد ۱۲۳ سنة لیکون السلطان العثماني الثاني عشر. ومن الغریب أن الترتیب المتعاقب الذي يشير إلى حکم 
السلاطین الثالث والسادس والثاني عشر هو مجموعة من الارقام المترابطة تشير جمیعها إلى السلاطین الذین 
حملوا اسم مراد. 

كان السلطان مراد الثالث قبل اعتلائه العرش Why‏ على GI"‏ شهیر" وساروهان (مانيسا)» وکان İİ‏ آعماله 
عند اعتلائه على العش هو ترمیمه الکعبة المشرفة. 

وقد جرت عادة السلاطین of‏ یتقلدوا -بعد الاعتلاء على العرش- السیف السلطانی في مسجد یوب" 
وهو الموقع الذي توفي فيه الصحابي آبو آیوب الانصاري ودفن فیه. ذهب مراد الثالث إلى مسجد السلطان 
أيوب في الیوم الثاني والعشرین من رمضان. وتقلد سیفه السلطاني تماشیا مع التقلید العثماني السلطاني وزال 
فور آجداده السلاطين السابقین. 7 

جد نزرد udis E aal M Cal‏ محمد سر زر 0ا ل فى uu‏ نے 
حكم أبيه وجده وبالتالي أصبح محمد سوكولو باشا رجل الدولة الأول والوحيد في التاريخ العثماني الذي 
يمتد منصبه الاداري کصدر أعظم على مدى ثلاث فترات حكم لثلاثة سلاطين مختلفین. لقد كان دور سوكولو 
في الإدارة من العمق بحيث سميت فترة ولايته فيما بعد ب"حقبة سوكولو". وقد كان له أثر طويل وعميق بشكل 
خاص في عهد مراد الثالث وحتى اغتياله لاحقا. 
كان أول عمل سياسي لمراد الثالث في أوروبا هو تنصيب باثوري أمير ترانسيلفانيا ملكا جديدا على بولندا 





> 
sermesi 
تہ‎ IUS 


یی 





او LE‏ ا ا 


ببس 


1 


بسن سس esas‏ 


f a. ow 
Me 


oe 





5 


زخارف رائعة للسقف المرتفع للغرفة الخاصة بالسلطان مراد الثالث بقصر "طوب قابي". 








بدلا من الملك المتوفی. وكان ذلك القرار يعني إنهاء النفوذ الروسي والهابسبورجي في المنطقة امتیحت 
مملكة بولندا تحت الوصاية العثمانية في نهاية الأمر عام dove‏ وبذلك امتدت السيطرة العثمانية وصولا إلى 
تد البلطیق. 

وامتدت الحدود العثمانية آبعد من ذلك إلى المحیط الاطلنطي من خلال جنوب غرب افریقیا؛ فقد 
کلف السلطان مراد الثالث رمضان باشا والي الجزاثر العام بفتح المغرب» وأصبحت المغرب تحت السيطرة 
العثمانبة عندما eG‏ رمضان باشا بتنصیب عبد الملك بن محمد سلطانا على المغرب عام ۲ وبعد تعزیز 
الجیش العثماني بالقوات العسكرية المغربية» واجه الجیش العثماني نظیره الصليبي الذي شکله البرتخالیون 
بدعم من البابوية والفرنسیین والأسبان» فهزمهم العثمانیون هزيمة ساحقة عند مدينة القصر الکبیر بالقرب من 
طنجة على مضیق جبل طارق OVA ele‏ ومات سیباستیان ملك JUS JE‏ في الحرب؛ وآصبح شمال إفريقيا 
بكامله تحت السيادة العثمانية. 

في إيران الصفوية انتصر الشاه إسماعيل الثاني في التنافس على العرش الذي تلا موت الشاه طهماسب. 
وبعد جلوسه علی العرش آلغی الشاه إسماعيل معاهدة آماسیا لني آبرمت عام ١٥٥۱ء‏ وتعدی على الحدود 


لوحة بفن المنمنمات تصور جنازة السلطانة الوالدة نوربانو el‏ السلطان مراد الثالث. ویظهر في الصورة نعش السلطانة الوالدة محمولا علی 
الأكتاف لدفنها خارج البوابة الجنائزية للقصر. 

























العثمانیة؛ فارسل مراد الثالث الجیش العثمانی بقيادة "لالا مصطفی باشا" إلى الصفویین وقاد الحملة 
بنفسه وانتصر العثمانیون على الصفویین شهوب جلدیر جنوبي شرق البحر الأسود في ele‏ ۰۱5۷۸ ثم 
توغلوا في جورجيا وفتحوا تفلیس آکبر مدن القوقاز. وشهدت السنة التالية معركة آخری تغلب فيها 
الجیش العثماني على الجیش الصفوي مرة آخری. 

وفي عام ۱۵۸۳ نشبت معركة ضد الصفویین سُمّیت "حرب المشاعل ۰ وأحرز الجیش العثماني 
نصرا Luke‏ بقيادة عشمان آوزدمیر آوغلو باشا" رغم ارتباك الجیش في البداية. ثم انتقل عثمان باشا بعد 
ذلك إلى کفه وعین "!ٍسلام كيراي" LLE‏ جدیدا على القرم. وعندما عاد LAW‏ إلى [سطنبول قِدَّم للسلطان 
مراد الثالث عرضا استمر لاربع ساعات حول تجربته. وكان السلطان یسمعه باندهاش آحیانا وابتهاج 
Ul‏ آخری» ومنحه هدایا سخية ودعا له. كما آصدر السلطان مراد الثالث آمرا بترقية عثمان آوزدمیر 
آوغلو باشا إلى منصب الصدر الاعظم. pels‏ الصدر الاعظم الجدید إلى فتح تبریز» واعترفت تبریز 
بالسيادة العثمانية بعد ذلك بقليل في عام ١۸٥۱ء‏ غير أنه تبین أن إدارة هذه المدينة ليست سهلة. ثم 
توفي. عثمان أوزدمير أوغلو باشا بعد مرضه بشكل غير متوقع. وأغرقت أنباء موته مدينة إسطنبول 
في بحر من الحزن. لکن الجيش العثماني لم یتوقف. بل an‏ إلى الأمام تحت لواء قائد جديد وهو 
فرهاد باشا. وقد أدى تقدم القوات العثمانية الذي تزامن مع اضطرابات في الحكم الصفوي إلى توقيع 
معاهدة بين العثمانيين والصفويين نصت على دمج الأراضي المفتوحة حديثا في الأراضي العثمانية. 
غير أن الحروب استمرت على فترات متقطعة مع فارس الصفوية بين عامي ۱٥۷۸‏ و۱۵۹۰ عندما 
طلبت فارس الصفوية إبرام اتفاقية» فتم توقيع "معاهدة فرهاد باشا'» والمعروفة أيضا باسم "معاهدة 
إسطنبول"» في عام ۰۱۵۹۰ والتي ضمنت ترسيم الحدود العثمانية في الشرق إلى آبعد الحدود 
التي يمكن الوصول إليها. 

لكن الصعوبات المادية التي خلفتها الحروب الفارسية تسببت في 
جملة من المشکلات الأخرى. فقد آعقب ذلك pl‏ رت عل 
سبیل المثال ورة في صفوف قوات الانكشارية هدد مستقبل 
السلطان» وتم قمعها بشق الانفس. وخلال الحروب المستمرة مع 
فارس استقبلت إسطنبول آنباء وفاة المعماري البارع سنان صاحب 
الصروح الاثرية الخالدة مثل مسجدي السليمانية والسليمية» وذلك 





عام A۸‏ . 
٦‏ لے لا ٹول 
ss‏ ویظهر المقبض والغمد 
E PST 7 7‏ ماد i‏ 
۷ سرت العركة هذا الاسم UN‏ وقعت ليلا تحت أضواء الشاعل. وقد رصعا بقطع من الفیروز 
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ca‏ السلطان مراد ii‏ خلال فترة حعمه سياسة عدر عدوي صديقي C‏ وبخاصة عند‌ما آعطی الاولوية 
للمحافظة على علاقات أوثق مع بریطانیا في الوقت الذي كان يحارب فيه آسبانیا والبرتغال. والاکثر من ذلك 
أنه سمح للتجار البريطانيين بممارسة التجارة الحرة في الطرق العثمانية البحرية عام ۰۱۰۸۰ وأقام علاقات مع 
خان أوزبكستان في آسيا الوسطی؛ كما أن تمدد الخطر الروسي إلى داخل القوقاز وسيبريا أدى إلى علاقات 
ار ورعم آن المبعوئین c‏ الاوزبکیین آخبروا السلطان öl‏ الاستیطان ار کت 
سيكون مصدر خطر كبير؛ لأنه يفتح آسيا الوسطى بكاملها أمام الروس» وعرضوا Lal‏ القيام بجهد مد مشترك 
لقمع ذلك الخطر فإن السلطان رفض العرض بسبب الأحداث التي كانت تجري في الغرب. 

في عام ۱٥٦۸‏ تم تجديد معاهدة إسطنبول التي وقعتها الدولة العثمانية والنمسا عام ۰۱9۳۳ غير أن النمسا 
خرقت المعاهدة برفضها دفع الجزية المتفق عليها للعثمانيين» بل والأكثر من ذلك أن القوات النمساوية بدأت 
تهاجم الأراضى الحدودية العثمانیةء كما آثارت أمراء ولاشيا وترانسيلفانيا ومولدافیا ضد الدولة العثمانية. كل 
ك اجر كات وضعت البلدين على شفا الحرب» ثم كان اغتبال "تلي حسن LEY‏ والي البوسنة العام؛ بمثابة 
القشة التی قصمت ظهر البعیر. ورغم أن الجیش العثماني بقيادة الصدر الاعظم کوجا سنان باشا كان مستمرا 
ووسط الظروف المندعورة جاءت 4d‏ وق السلطان مراد اثالث عام me vto‏ ر 
على سبب وفاته ومن بين الاشیات المذكورة جملة > من الامراض مثل JI‏ کام والئزیف المعوي والصرع 
والتهاب الا معاء. 

تروی المصادر أن مراد الثالث كرس وقته للأدب» وفن الخط والفنون وأنه اهتم بتاریخ العالم. واضافة 
إلى ذلك. فقد كان طیبا وکریما للغاية مع آفراد عائلته. OUS y‏ آشقر الشعر؛ متوسط البنية» مرحا لطیف المعشر. 
, وکان یمتنع عن BL‏ الدماء ونادرا ما كان يقول "لا". وکان يحب ارتداء الملابس الفخمة المزينة 
ot Eo j‏ 

Eo‏ بالحلي ووضع الجواهر القيمة على عمته. وکان فارسا موهوبا Lal yg‏ بارعا. TIE‏ المقابل 

al A |‏ السلطان مراد الثالث بسبب إقحامه آشخاصا غير موهلین أو غير معنيين في شوون 

الدولة؛ وبخاصة eli‏ القصر > وكذلك بسبب عدم خو صه الحملات بنفسه. ورعم 
MOI‏ أنه كان Sols‏ بطبعه فإنه كان محاطا بأشخاص Ob 4 peer‏ يدير شوون الرولة 
AP 7‏ من القصر ویقلل من الأسفارء فیبدو أنه لم يكن هو السبب. بل كان الاشخاص 
ومع ذلك دخلت الدولة العثمانية خلال عهده في حروب طويلة الامد ومكلفة ضد 
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السلبية مثل تدهور نظام الا قطاع (تیمار)» وإهمال عدد 
کب من الفر ی وارتفاع معدل الهجرة > اسطنبول» 
وزيادة عدد آفر اد الجیش العادیین (کابیکولو)» وتجنید 
آفراد غير موهلین» وعدم التمکن من دفع رواتب الجنود 
في مواعیدها. ومما زاد من تفاقم الاوضاع انتشار وباء 
الطاعون» وحدوث زلزال عنیف في إسطنبول. 

خلال عهده JoJo‏ الكعبة و اهت الحرام بمکة. كما 
المائية على طريق الحج؛ Lily‏ جامعة وملجأ ومدرسة 
وزاوية (مأوى Gre‏ في كل من مکة والمدينة. 


وشیّد كذلك في مانیسا -وهی المدينة التي قضى فیها الرف الواسع للموقد والأريكة ذات المظلة في غرفة dd‏ الخاصة بالسلطان مراد الثالث» وهما 


NT Y 


درس اح رادية النیرے ا یظهران الذوق العثماني الرفیع في فن الدیکور. 
المعماري سنان. وكان مُجِمّعا عظيما يتألف من مسجد وجامعة وخان وفندق. كما LET‏ أيضا مسجدين في 
المورة ونافارين (بيلوس (COV‏ ومازال مسجد نافارين باقيا حتى اليوم. وفي إسطنبول أنشأ مراد الثالث حجرة 
العرش في قصر "طوب قابي"؛ وأضاف إلى مسجد آیاصوفیا منارتين شماليتين ومنبرا أنيقا ومحفل (أي معرض 
السلطان) مصنوع من عريش جميل. واستمر في عهد السلطان مراد الثالث المشروع الإنشائي الذي بدأ في 
Age‏ والده في مكة المکرمة» وأعطيت عناية فائقة لسلامة الحجاج وحماية آثار الرسول BE‏ بمكة. وقد توارث 
"السیف المبارك" الذئ استخدمه ار يلد في معركة آحد وأهداه لاحقا لعمر بن الخطاب» ثم وصل إلى 
الأمويين ثم العباسیین فالمماليك» حتی استقر آخیرا في إسطنبول وسْلم للسلطان مراد الثالث» ومازال هذا 
السیف یعرض إلى الیوم بجناح الأمانات ال قت "طوب قابي ". 
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السلطان محمد الثالث 


فترة الحکم: ۱۰۰۳-۱۵۹۵ 

. السلطان العثماني CJUI‏ عشر 
الألقاب والأسماء الشعریة: الغازي 

و تح "gsi‏ وعدلي (اسمه المستعار) 
اسم الأب: السلطان مراد الثالث 

اسم الأم: ii‏ سلطان 

محل وتاریخ المیلاد: مانیسا 

في سُھل Y "bi"‏ مایو/آیار سنة ١655‏ 
العمر عند اعتلاء العرش: ۲۹ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: نوبة قلبية, 

توفي في ۲۰ دیسمبر/کانون الأول ۱۰۰۳ 
مکان الوفاة وموقع الضریح: اسطنبول 
ویقع قبره بالقرب من Ul‏ صوفیا 

«Ja أحمد الأول ومصطفی‎ THA 
وسلیم؛ ومحمود. وجهانکیر‎ 


آعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي ". 
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تذکر السجلات التاريخية أن محمدا الثالث ولد خلال حملة زكتواز التي قادها جده الکبیر السلطان 
سلیمان» وأن السلطان سلیمان هو الذي سماه باسم جده السلطان محمد الفاتح. وقد اعتلی محمد الثالث؛ 
الذي كان والیا على مانیسا؛ العرش في عام ۱۵۹۵ بعد وفاة أبيه مراد الثالث. وهو السلطان العثماني الآخیر 
الذي یصل إلى العرش بعد أن كان واليا على مدينة وهو ولي للعهد.. 

كانت الح نت العثمانية-النمساوية مستمرة في الوقت الذي تولى فيه محمد الثالث. ونتيجة لسوء إدارة 
الصدر الأعظم سنان Usb‏ لامارات ولاشيا وترانسیلفانیا ومولدافيا انقلبت تلك الامارات الثلاثة ضد 
العثمانيين وتحالفت مع النمسا. وفي هذه الأثناء» حاصر الجيش النمساوي حصن 'إسترکون' 
وفیشکراد» وتمكن من الاستيلاء عليهما في النهاية. وحزن العثمانيون كثيرا لسماع تلك 
الأخبار و حصوصا سقوط pul‏ كرت وتمثل الأغنية الشعبية التي تقول: 

"حصن استرکون 

مكان عند قمة الماء 

ہی لي الم الفرا3. 

دليلا على الاشتياق لإستركون. 

طلب رجال الدولة وقوات الانكشارية أن يقوم السلطان بتسيير حملة 
ضد النمسا لمواجهة الهزائم المتوالية. وكانت أمه صفية سلطان تضعه تحت 
المراقبة الصارمة خلال سنواته كولي للعهد» وهو ما جعله شخصا انطوائيا 
وخاضعا لأوامرها. ولكن رغم تثبيطها له سار السلطان محمد الثالث 
بالجيش مما رفع معنويات الجنود والشعب أيضاء الذين لم يروا سلطانا يقود 
الجيش بنفسه في ميدان الحرب منذ عهد السلطان سليمان. وسار الجيش من 
إسطنبول إلى بلجراد عام 1090 وخلال الحملة وصلت السلطان أنباء وفاة 
ولده جهانكير البالغ من العمر ثلاثة أشهر. وبُعيد ذلك نجح العثمانيون في 
الاستبلاء علی حصن cs ST‏ آحد آفوی الحصون في شمال المنجر الذي 
وی ley GIP Ls e‏ ویعد ذلك الق سس سول 
الثالث ب "فاتح أكري". 

ردت النمسا على فتح الحصن بتنظيم جيش صليبي لمواجهة 
العا ارال الحيشان عا مر رك يبن (المعروفة ایضا باسم 
le düşe‏ نی آي ووقمت معرکة شرسة f Lag‏ محمد 


nc DGS 








الثالث خیمته السلطانية في موقع إستراتيجي مما مکنه من قيادة جيشه بشکل فعال. وکان الجیش العثماني 
يعاني من إصابات وخسائر شديدة في الارواح» فد الجنود یتفرقون ویفرون من ساحة المغركة. وعندما 
اقترب الصلیبیون من خيمة محمد الثالث» شعر العثمانيون بالخطر المحدق بسلطانهم» حتى إن بعضهم اقترح 
آن یتنکر السلطان فيغير ملابسه ويهرب متخفیا. غير ان السلطان» الذى كان قد اصطحب معه عباءة الرسول 
SE‏ وسيفه في الحملة» قرر البقاء في ساحة المعركة وقاد جنوده إلى النصر. وكان قد استمع لنصيحة شيخ 
الاسلام خوجة سعد الدين» حيث قال له: "يا سلطاني الحبيب! إنك السلطان العثماني» والخليفة الذي يتبع 
طريق الرسول BE‏ ولذلك بحق لك أن ترتدي العباءة الشريفة وتبتهل إلى الله'. وكان ذلك مثالا على الاصرار 








السياسي الثمين والنادر من هذا السلطان الذي İSİ‏ بزمام الامور في تلك اللحظات الحرجة. 

وعندما رأى الجیش أن سلطانهم يصرٌ على البقاء والقتال استجمع قواه لمقاومة آخيرة ولم يقم بذلك 
لجنود فقط ولکن أيضا آفراد خدمات الامداد» ومن بینهم الطباخون ودام القصر وعمال الاسطبلات وراکبو 
الجمال والبغال» حيث شارکوا ‏ ف ارت بسا مات دا LUI‏ بی li‏ و 
ble‏ الیوم حول الجیش العثماني الذي ا ادعات الهزيمة المحتملة لی نصر آکید. وبعد النصير قام الصدر 
الأعظم Nes QM qe meu‏ أرسلت مراسيم 
سلطانية إلى الأقاليم المختلفة مع أوامر بالاستيلاء على ممتلكات الهاربين. فتسبب هذا البرنامج الضخم 
للمصادرة في وقوع أعمال تمرد عرفت باسم "الثورات الجلالية" في جميع آنحاء الأناضول» وكانت أعمال 
التمرد تلك سببا لزعزعة الأمن والاستقرار في الأناضول» كما كلفت الدولة العثمانية آضرارا à «S‏ خلال عهد 
السلطان محمد الثالث. 

استولت القوات النمساوية على اسر جون وجیور شمال غربي المجر فی ple‏ ۰۱۵۹۸ أي في العام التالي. 
وقد شعر السلطان بخيبة آمل بسبب هذه الهزائم المتعاقبة» وحزن حزنا شدیدا آیضا لفقده ابنه سلیم؛ الذي 
كان يبلغ من العمر آربعة عشر Lele‏ وفي عام ۱۲۰۰ حارب العثمانیون لاستعادة الاراضي التي استولت علیها 
النمسا وفتحوا حصن کانیسا بالمج وکان أحد آکثر المعاقل آهمية فی آوروبا. ثم عاد الجیش إلى إسطنبول» 
وتمٌ تعيين حسن ترياقي باشا حارسا لهذا الحصن. el‏ جيش صليبي جدید بقيادة النمسا بمحاصرة حصن 
کانیسا لاستعادته» ولکن آمام الدفاع البطولي وآسالیب الحيل الحريية الماهرة التي نفذها القائد حسن ترياقي 
باشا لم یصمد الصلیبیون طویلا وانسحبوا في ele‏ ۰۱۱۰۱ 

في ذلك الوقت استغل شاه الصفویین عباس الأول الظروف؛ فالجیش العثماني كان يحارب النمساویین؛ 
وکانت الثورات الجلالية تثير الفوضی في الأناضول. فتحرك عباس الأول — في تلك الظروف الملائمة بالنسبة 
له — لاعادة الاستیلاء على الاراضي التي فقدها الصفویون بموجب معاهدة فرهاد باشاء كما سعی عباس 
الأول للتحالف مع البابوية والدول الاوروبية للحصول على الدعم. وفي غياب علي باشا والي تبریز العام 
نجح عباس الأول في الاستیلاء على منطقتي تبریز ونقشبان. ووسط الصراعات الدائرة مع النمسا في الغرب 
وفارس الصفوية في الشرق؛ تدهورت صحة محمد الثالث. وفي يوم ۲۷ سبتمبر/آیلول ele‏ ۱۲۰۳ وفیما كان 
يهم بدخول القصر حذره درویش تبدو عليه التقوی من أنه ينبغي Yİ‏ يغفل acy Oly‏ ویستعد؛ OY‏ شیٹا مهما 


ay 






سوف یحدث خلال ستة وخمسین یوما. وفي ۱۸ دیسمبر/کانون الأول اشتد المرض کثیرا على السلطان 
وتوفي بعد یومین فی ۲۰ دیسمبر/کانون الأول سنة ۰۱۲۰۳ کما تنباً الدرویش. 

خلال عهد السلطان محمد الثالث الذي اتسم بالفوضی» تعرض آمن البلاد والامن الاقليمي بشکل 
متکرر وعنیف بسبب تکرار تمرد قوات الانكشارية في |سطنبول والثورات الجلالية في الاناضول. وعانت 
الدولة العثمانية بالفعل من مازق خطیرة؛ فقد اشتدت حدة الأزمة الاقتصادية وتنامی التضخم سريعاء وتصارع 
الباشوات على السلطة. كما اندلع حریق هائل في إسطنبول ele‏ ۹۸٥۱ء‏ واجتاحها وباء الطاعون أيضا. وعلاوة 
علی ذلك co b‏ مشکلات إضافية بسب سيطرة die‏ سلطان على ولدها محمد الثالث وتدخلها بشکل 
مباشر في شوون الدولة والتعیینات الادارية. ومن هنا أخفق السلطان محمد الثالث في إظهار جمیع خبراته 
ومهاراته الادارية آثناء فترة حکمه. والتي كان قد اکتسبها من منصبه السابق حاکما على مانیسا. والواقع أنه كان 
آخر آولیاء العهد العثمانیین الذین آرسلوا للأقاليم المختلفة لاکتساب الخبرة العسکرية والادارية. 

اتسمت شخصية محمد الثالث بالهدوء. لکنه كان انطوائیا ومترددا ومتقلب المزاج وسهل الانقیاد. والی 
جانب هذه الصفات الشخصية كان السلطان مسلما متدینا ومتسامحا مع آصحاب ال الات ار ای iig‏ 
السجلات التاريخية إلى مدق حرصه علی اقامة صلواته اليومية وإلى مدی توقیره للرسول DEE‏ وقد ترك 
بعض ممارسات آبیه؛ حیث آصبح السلطان الأول الذي يشارك في الحملات العسكرية بنفسه بعد فترة طویلة: 
كما بذل جهودا كي یتصل بشعبه. ورغم أن حکمه امتد لفترة قصيرة نسبیا فانها كانت نذیرا بحدوث جملة من 
الاضطرابات الوشيكة. 





BE تصفه المصادر التي تتناول حياته مرارا وتكرارا بأنه كان يقف على الفور احتراما في كل مرة يسمع فيها اسم الرسول‎ ee 
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والتی yoy‏ طالق زادة 


في لوحة المنمنمات التي تعود إلى أوائل القرن السابع عشر الميلادي؛ 
ایجر. ومن 


صوفی جلبی یظهر السلطان محمد الثالث ممتطیا جواده وهو یقود الجیش خلال حملة 
بين مجموعة الأشخاص الذین یظهرون في اللوحة رجل على حصان يحمل العباءة المقدسة للرسول 
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الالقاب والاسماء الشعریة: الغازي» وبختی 

اسم الأب: محمد الثالث 

اسم الأم: هاندان سلطان 

محل وتاريخ الميلاد: مانيساء ۲۸ أبريل/نيسان سنة ۱۵۹۰ 
العمر عند اعتلاء الع ش: 5 ١‏ عاما 

سبب وتاريخ الوفاة: التيفوئيد والنزيف المعوي. Y Y‏ من نوفمبر | 
تشرين الثاني سنة ۱5۱۷ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: إسطنبول, 

وبقع قبرہ بالقرب من مسجد السلطان أحمد 

آبناژه: عنمان الثاني ومراد الرابع وإبراهيم, 

وبايزيد» وسلیمان وقاسم. ومحمد. وحسن. وسلیم, وعبيدة 
بناته : وهانزاده سلطان. وعائشة سلطان» 


: وفاطمة سلطان وعاتكة سلطان 
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لوحة بقن المنمنمات تصور السلطان آحمد İYİ‏ بريشة OLAN‏ لیفنی فی 
آعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي ". 
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اعتلی السلطان آحمد الأول العرش بعد وفاة والده محمد الثالث وخ ابن ۱6 سنة» کاو السلطان الأول 
الذي لا يمتلك خبرة سابقة في الولاية» وهو ما یمثل آمرا محفوفا بالمخاطر في ظل الثورات الجلالية المتنامية 
في الاقالیم الاناضولية. 

في الوقت الذي استلم فيه أحمد الأول العرش كانت الدولة العثمانية في حالة حرب مع النمسا في 
الغرب ومع الصفویین في الشرق. وکان الجیش العثماني بقيادة "جیکالا زادة سنان باشا" قد قضى ذلك الشتاء 
فی منطقة "وان" بجنوب شرق الاناضول دون شن أي حملات. وما إن هاجم الصفویون حتی نقل سنان باشا 
الجیش إلى أرضروم لکن هذا الاجراء UT‏ استياءً بين الجنود وأدى بالجیش إلى ضياع موسم الحملات هباء. 
وسار الجیش آخیرا بهدف فتح تبریز عام ۰۱۲۰۵ واستطاع الجیش العثماني الانتصار على الصفویین» ON‏ 
القائد العام سنان باشا وضع في موقف صعب عندما قام قوزیه صفر باشا والي آرضروم العام بفصل قواته عن 
الجیش العثمانی لمطاردة العدو» فقبض عليه کأسیر حرب. حيث كان الشاه عباس ملك الصفویین قد أعد کمینا 
في لحظة حاسمة وهزم قوات قوزیه صفر باشا. وتراجعت القوات العثمانية المتبقية في بادئ الامر إلى وان ثم 
إلى ديار بكر التي تقع على ضفاف نهر دجلة. وبعد وفاة سنان باشا المفاجئة في ديار بكر استولی الشاه عباس 
بسهولة على شیروان وشماخي وجانجا في جنوب القوقاز. ولم تكن الدولة العثمانية قد کلفت جميع فواتها 
بقتال الصفويين؛ لأنها كانت تحارب النمسا في نفس الوقت؛ فيما كانت الاضطرابات الداخلية في الأناضول 
تتفاقم. ولذلك انتهت الحرب ضد الصفويين بتوقيع هدنة سميت باسم الصدر الأعظم نصوح باشا. 

شكلت الثورات التي اندلعت في الأناضول تحديا مرعبا خلال عهد السلطان أحمد الأول؛ فقد شغل 
قيام.تلك الثورات جل اهتمامه وامتد ليشكل نطاقا أشد من التأثير. وسوف تؤدي تلك الثورات التي قمعت 
على نحو هزيل إلى ثورات أخرى في الأعوام التالية. وعلاوة على ذلك زادت حالة السخط التي أفرزتها 
NER e‏ لك ENT NI‏ نا د قن مہہ فا E‏ اتن TR N‏ 
كذلك أظهرت وحدات الفرسان من الإقطاعيين علامات الضعف. حيث كانوا ملزمين 
بالتواجد مع الجيش في وقت الحرب ورعاية وإدارة الأرض التي عهد بها إليهم 
في وقت السلمء كما تبيّن أنهم فرسان دون المستوى المطلوب للحملات. ٠‏ 
وتدهورت أيضا الأراضي الريفية التي كانت خاضعة لإدارة هؤلاء الإقطاعيين. 
وقد أعطى کل ذلك زخما للهجرة من المناطق الريفية ٍلی المدن؛ ما آدی إلى 
إهمال القری والمزارع» وتقلیل ضريبة الدخل الحكومية على الانتاج الزراعي 
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البناء الهائل E‏ السلطان > والمعروف آیضا باسم المسجد الازرق لتمیزه بقرمید إزنيق الرائع الذي يغطيه من الداخل» وترتمع فوق 
\ المسجد قباب رائعة وست مآذن مدهشة تطل على ميدان السلطان آحمد. 


n 
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في الوقت الذي اعتلی فيه آحمد الأول العرش كان العثمانیون یشنون 
معارك ضارية ضد النمسا كما کانوا یفعلون من قبل في عصر آبیه. وقد ساهم 
فتح حصني فیسجراد واسترجون من جدید عام ۱۱۰۵ في تعزیز السلطة 
العثمانية في LEY,‏ ومولدافیا وترانسیلفانیاء LS‏ تم الاعتراف بالوضع 
الراهن من قبل آمراء ولاشیا ومولدافیا وترانسیلفانیا» الذين آثارتهم النمسا 
ضد الدولة العثمانية في وقت سابق. عند تلك النقطة لم يكن لدی النمسا 
خیار آخر غير طلب السلام. وقد نصت معاهدة سیتفاتوروك التالية» التي 
تحت عذال السابق لنهر سیتفا في نهر الدانوب NIT ele‏ على 
احتفاظ العثمانیین بحصون إجري وإسترجون وکانیسا. ورغم أن المعاهدة 
بدت لصالح االدولة العثمانية فانها كانت مؤشرا على الجمود العثماني 
المستقبلي في أوروبا. وبإبرام المعاهدة مع القيصر النمساوي اعترف 
السلطان العثماني للمرة الأولى بالحاكم النمساوي باعتباره ندا دبلوماسيا 
مساويا له فكانت تلك هي آول مرة يحدث فيها مساواة دبلوماسية بين 
سلطان عثماني وملوك أوروبا المجاورين؛ الذين كان العثمانیون يضعونهم 
في السابق في مستوى أقل يساوي الصدر الأعظم للسلطان. وكان ذلك دليلا 
على نهاية التفوق العثماني المطلق في الدبلوماسية الدولية» والذي كان قد 
ساد منذ عصر السلطان سليمان القانوني. وجرى تجديد تلك المعاهدة في 
السنوات التالية بسبب الثورات الجلالية المستمرة التي تسببت في مشکلات 
خطيرة للعثمانيين. كما آعاد السلطان آحمد الأول آیضا اعطاء الامتیازات 
التجارية الحرة الخاصة لكل من بریطانیا وفرنسا والبندقية» التي كان قد 
منحها السلاطین السابقون» ومنح هولندا أيضا نفس الامتیازات. 

تذکر السجلات التاريخية أن آحمد IYI‏ الذي آصبح السلطان 
العثماني الرابع عشر وهو في الرابعة عشرة من عمره والذي حکم آیضا لمدة 
آربعة عشر عاماء توفي بسبب نزیف معوي في سن صغيرة في ۲۲ ديسمبر/ 
Oils‏ الأول ستة VW‏ وقد كدت السلطان احمد.الاوله 15 كين من 
السلاطین الآخرين» قصائد شعرية عديدة تحت اسم "بختي". وكان السلطان 
آحمد الأول رجلا متدینا وخیّرا كما كان موضع تقدیر واحترام لدی رعایاه 
إلى حد ما لأنه امتنع عن الانغماس في الملذات والمسلیات. آما بالنسبة 
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طغراء السلطان آحمد الأول 


لشوون الدولة فقد کان Lyle‏ فیما یتعلق بتنفیذ العقوبات عل الاشخاص 
الذين یظهرون إهمالا أو خيانة في مناصبهم. والحقيقة أنه كان مجبرا على 
الحكم بأسلوب صارم بسبب زيادة الثورات الداخلية» وفشله في قمعها خلال 
عهده ولحاجته إلى استعادة سلطته. 

وكان Sİ‏ التغییرات أهمية في جهاز الدولة خلال عهده هو تعديل 
قوانين خلافة العرش؛ وبخاصة إلغاؤه تنفيذ قتل الإخوة -الذي ظهر عندما 
تنافس أولياء العهد على الخلافة خلال الحرب الأهلية بعد هزيمة يلدريم 
بايزيد في معركة أنقرة عام ۱4۰۲- وإصداره قوانين جديدة للخلافة تعتمد 
على "الأكبرية" sh‏ الأكبر سنا) و"الأرشدية" ch‏ الأكثر نضجا وحكمة). 
ووفقا للقوانين الجديدة أصبح مصطفى الأول» شقيق السلطان أحمد» هو 
وريث العرش بحكم القانون. وكذلك لم يعد إرسال أولياء العهد كأولياء 
على الأقاليم المختلفة لاكتساب الخبرة العسكرية والإدارية إجراءً معمولا 
به» وأصبح يتم بدلا من ذلك إبقاؤهم في جناح القصور التوائم بقصر "طوب 
قابى". 
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الغرفة الخاصة بالسلطان آحمد الأول وهي رائعة بتنوعها الثري من قرمید ازنیق الذي يغطي الجدران وصولا إلى القبة. 


آدی نظام الخلافة الجدید القائم على الأكبرية والأرشدية إلى ارتفاع عمر السلاطین العثمانیین کثیرا عند 
توليهم العرش؛ كما آدی الغاء تقلید إرسال آولیاء العهد لتولي مناصب ولاة السانجاك إلى تقلیل فرصتهم 
في اکتساب التدریب والخبرة الادارية. وابتداء من السلطان آحمد الاأول» أصبح من النادر انتقال العرش من 
السلطان لابنه» وأصبح ینتقل بدلا من ذلك من السلطان AY‏ آکبر فرد في الأسرة. ومازال کبیر الأسرة في 
السلالة العثمانية یتحدد من خلال قاعدة "الأكبرية" إلى اليوم. غير أن مبدأي الاكبرية والأرشدية لم یوقفا 
منافسات الخلافة بين الإخوة خلافا للتوقعات. لكن ثمة إجماعا تقليديا بين المؤرخين على أن قيام السلاطين 
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الثالث لقمع )4 طموحات لمنافسین محتملین على العرش. ویبدو أن 
حوادث موسفة آخری وقعت في وقت لم يكن بالامکان تجنبها؛ فلم 
يكن هناك مفر من أن يفقد آفراد العائلة العثمانية الذین شنوا صراعات 
دموية من أجل العرش حياتهم فی حال فشلهم. 

شيك السلطان آحمد الأوك مسحل السلطان ألحمل» وهو من 
آعظم إبداعات المعمار العثماني» ويقع فال مسجل آیاضو فا peg‏ 
السلطان آحمد الأول بابتهاج في التجدیدات الشاملة الحادية عشرة 
الکعبة. وفی age‏ السلطان آحمد الأول أيضا وضعت شبكة حديدية 
مستوی سطح الماء OF‏ بعض المختلین کانوا یقفزون في البئر Ub‏ 

وفي المدينة المنورة وصل منبر جدید مصنوع من الرخام الابیض 
إضافيين فى آسکدار فی الجانب الاسيوي من اسطنبول؛ 
لكنهما غير موجودین OV)‏ وکان للسلطان خوذة 
منقوش عليها آثر قدم الرسول BE‏ الأمر الذي يشير 
إلى آحد آکثر الامثلة تعبیرا عن حب الرسول 4# في 
التاريخ العثماني. ونقش داخل الخوذة رباعية من 
تألیفه تقول: ليتني آستطیع أن أحملك LSU‏ مثلما 
احما خوذتي على راسی..." 
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السلطان مصطفي الأول 

فترة الحکم: YV‏ 3 — ۱۰۱۸ (الفترة الأولى) 
۲ - ۱۱۲۳ (الفترة الثانية) 

السلطان العثمانى الخامس عشر 

اسم الأب: محمد الثالث 

اسم الأم: هندان سلطان 

محل وتاريخ المیلاد: مانیساء ۱۵۹۲ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۳۰ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: P‏ یعرف سبب وفاته- وتوفي بتاریخ Ya‏ 

يناير/كانون الثاني سنة ۱۲۳۹ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: !سطنبول. ويقع قبره بالقرب من 

مسجد آیاصوفیا 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان مصطفی الأول» بريشة الفنان ليفني 
اف و öle‏ کت متخيلة ۳ لشجر iam | AGL SIs‏ 
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كان السلطان مصطفی الأول هو آول سلطان یعتلی العرش We‏ لأخيه المتوفی. وقد آثرت الضغوط 
والمؤثرات التي تعرض لها بسبب إعدام آعمامه خلال حکم آبیه محمد الثالث. وحیاته تحت المراقبة الصارمة 
في القصر خلال حکم أخيه الذي یکبره بعامين» کل ذلك آثر على نفسية الأمیر الشاب لأعوام کثيرة. 
ورغم وضوح اضطراباته العصبية فقد كان هناك أمل في أن یتعافی الامیر بمجرد تولیه الحکم. ولکن بعد 
الشهور الثلائة الأولى من تولیه آجمع رجال الدولة على أنه "غير قادر على الحکم" وقاموا بعزله. واحتجز 
السلطان مصطفی مرة آخری رآملن عن تولي عثمان الثاني اين السلطان آحمد الأول العرش وکان ذلك في 
۲ فبرایر/شباط سنة ۰۱۰۱۸ ورأی السلطان الصغیر الجدید احتجاز عمه کافیا فأبقی على tle‏ مصطفی 
الاول رغم أنه كان یستطیع التخلص منه لتجنب أية مخاطر محتملة. غير أن قوات فرسان الانكشارية 
أغارت على القصر فجأة» وقتلوا السلطان الصغير عثمان الثاني كي يعيدوا مصطفى الأول إلى العرش» حتى 
يستغلوا حالته العقلية الضعيفة. وأعيد مصطفى الأول إلى العرش مرة أخرىء لکن حالته العقلية ساءت كثيرا. 
خلال فترة حكم السلطان مصطفى الأول الثانية» أدى قتل قوات الانكشارية المأساوي للسلطان عثمان 
الثاني إلى موجة عامة من الكره الشديد للانكشارية وسلاح الفرسان» واندلعت سلسلة من الثورات في جميع 
أنحاء البلاد. وكان السلطان مصطفى الأول يتألم من هذا الوضع لكنه كان مسؤولا تماما كالجيش في نظر العامة. 
وتروي المصادر عن السلطان مصطفى الأول أنه اعتزل الناس خلال شهر رمضان وظل في كرب شدید. 
لكنه لم يبح بهمومه لاحد» ورأى في أحد أحلامه آخاه عثمان يرتقي إلى منازل عظيمة. وتذكر السجلات 
التاريخية أيضا أنه كان Clb!‏ من عموم المصلين في المساجد الدعاء بتحسن صحة السلطان. وتروي مصادر 
أخرى حكاية قصيرة تلت موت عثمان تقول إن السلطان مصطفى الأول ذهب هنا وهناك في قصر "طوب قابي" 
يبحث عن المرحوم "عثمان"؛ وهو يصرخ باسمه ويتوسل إليه أن يريحه من ألم السلطة الذي لا يحتمل. 
وبعد عام ونصف من الاضطرابات الداخلية قرر رجال الدولة أن حكم السلطان مصطفى الأول 
e‏ 1 ه للمرة الثانية؛ وآعلنوا السلطان مراد AS‏ بع سلطانا جديدا لهم. وتعرض 
لسلطان مصطفی الأول لضغوط ible‏ واحتجز في غرفته بالقصرہ ثم آعلن أنه السلطان | 


(مرتین!)» وشهد الغیاب الموّسف لعثمان الثاني وکل تلك التغلایات Stee)‏ کے ٦۰م‏ 
العقلية المتدهورة بالفعل. ağ‏ اکان Els‏ چ و uice‏ مب و Gi‏ 
الأول في To‏ ینایر/کانون الثاني Bw‏ ۲۹۴۹ء ودفن بحدائق مسجل چس 


آیاصوفیا. 
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لسلطان عثمات الثانی 
(الشاب) 

فترة الحکم: YA‏ ۱۰۲۲ 

السلطان العنماني السادس عشر 

الالقاب والاسماء الشعربة: الشاب. الشهید. فارسي 
اسم TOT‏ أحمد الأول 

اسم الأم: ماهفيروز سلطان 

محل وتاريخ الميلاد: إسطنبول, 

۳ نوفمبر/تشرین الثاني سنة EY E‏ 

العمر عند اعتلاء العرش: Ule ۱ ٤‏ 

سبب وتاریخ الوفاة: الاستشهاد 

gle ۰‏ /آیار سنة ۱۲۲۲ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: إسطنبول- یقع قبره بالقرب 
من قبر أبيه السلطان أحمد الأول عند مسجد السلطان أحمد 
أبناؤه: عمر ومصطفی 


بناته: زینب سلطان 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان عثمان الثاني» بريشة الفنان ليفني 
في آعماله By roll‏ باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي ". 














السلطان عثمان الثاني هو آکبر آبناء السلطان آحمد الأول الذي سماه باسم عثمان غازي» آول السلاطین 
العثمانيين. ووفقا للتغیرات الجذرية في إجراءات الخلافة على العرش؛ اعترف بعثمان الثاني ;351 أنه 
السلطان الجدید وهو في الرابعة عشرة من عمره بناء على رغبة رجال الدولة بسبب عدم قدرة عمه مصطفی 
الأول على الحکم. 

تلقى السلطان عثمان الثاني تعليما ممتازاء وكان یتصرف بحكمة ویدعم التجديدات في جهاز الدولة 
بأسلوب أكثر حكمة مما كان متوقعا بالنسبة لسنه الصغيرة. وبُعيد اعتلائه العرش؛ AST‏ عثمان الثاني سلطته من 
خلال إقالة أتباع مصطفى الأول من وظائفهم بالإضافة إلى رجال الدولة ومعلمه الروحي ومستشاره الذي 
أوصله للعرش أيضا. وقد حاربت الدولة العثمانية ضد فارس الصفوية والمملكة البولندية خلال عهده. 

وفي الوقت الذي كانت تقام فيه مراسم اعتلائه العرش كان الصدر الأعظم خليل باشا القيصري 
يسير بحملة ضد فارس الصفوية؛ حيث كان الجيش الصفوي قد هزم قوات خان القرم في سهول 
سيراف» وقام الخان بدمج قواته مع قوات الجيش العثماني في ۱۰ سبتمبر/أيلول عام VIVA‏ وتوجه 
خليل باشا نحو مدينة أردييل حيث كان الشاه عباس موجودا هناك. وكانت معاهدة سيراف» التي آبرمت ۰ 
ردا على عرض الشاه عباس في ۰۱۱۸ قد نصت على تخفيض كمية الحرير المقررة بموجب معاهدة 
نصوح باشا والتي يدفعها الصفويون للعثمانيين كجزية سنوية إلى النصف. ورغم موافقة الساطان 
الشاب على المعاهدة فإنه أقال خليل باشا وعين "داماد کارا محمد باشا" مكانه» بسبب عدم فعالیته 3 

كانت هناك علاقات doy‏ بين العثمانيين والمملكة البولندية» لکن بولندا - التي دخلت تحت 7 
وصاية الدولة العمانية على ید الصدر الاعظم محمد سوکولو باشا (توفی سنة ۱۵۷۹) — تدخلت 3 
الآن في الشؤون الداخلية لمولدافیا المجاورة لهاء وهي أرض عثمانیة وضعت بولندا عينها علیها. 
وعلاوة على ذلك كانت بولندا تشجع وتدعم بقوة القوزاق الذین کانوا يعتدون على الاراضي 
العثمانية في المنطقة الشمالية للبحر الأسود. وبالتالي تدهورت العلاقات العثمانية البولندية لتصل 
إلى حالة القتال التي تمثلت في دعوة الصدر الاعظم الجدید علي 
کوزلجه باشا عام ۱۱۲۱ إلى الحرب ضد مملکة بولندا. 
وخلال فترة حرب الثلائین عاما التي شغلت جزءا 
گرا من آوروبا المسيحية قاد السلطان عثمان 
الثاني الجیش العثماني بنفسه Gag‏ إحياء العصر 
الذهبي للدولة العثمانية. 
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وقام الجیش العثمانی بمحاولة فاشلة 
نهر دنیستر على الحدود الشمالية لمولدافيا. 
وفي مواجهة التعزیزات القوية التي كانت 
تغزز الجیشین البولندي والقوزاقي تلق 
کثیر من الغارات التی قادها عثمان الثانی. 
ورأى السلطان أن قوات الانكشارية تقاتل 
بتردد ölə‏ الشتاء يفترب سریعا؛ NÜ,‏ 


E a‏ استجاب لعرض ملك بولندا السلا 


والذي كان في مصلحة العثمانيين» ووقع 
البلدان معاهدة خوتين عام ۰۱۱۲۱ وقد 
۱ أعطت تلك المعاهدة حصن خوتين لأمير 
İM‏ مولدافیا حلیف الدولة العثمانية. 

وا نع فلا tite? des‏ 
سلطان" وابنه عمر وهو في exl‏ لکن 
P‏ عمر توفي عندما آصیب برصاصة 
خلال الاحتفالات بنصر خوتین التي آمر 
السلطان بإقامتها بناء على طلب زوجته 
عائشة سلطان. 
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حاول السلطان عثمان الثاني تنفیذ منظومة واسعة من الاصلاحات لوقف انحدار الدولة العثمانية. وکان 
یعتقد أن سبب جمود الدولة هو رجال الدولة المنتخبین بطريقة "دوّشیرمه"*" الذین کانوا یتساهلون 
الرشوة ومحاباة الأقارب ویتجاهلون حالات قصور إدارية واضحة. ولكي یضمد جراح الدولة فکر السلطان 
في الاستغناء عن موظفي البلاط المنتخبین بطريقة "دوشیرمه من فیلق الانكشارية لیحل محله جیش جدید من 
سکان الأناضولء كما فکر Lal‏ في نقل عاصمة الدولة من إسطنبول إلى الأناضول. 

وصلت الشاتعات سریعا إلى الانکشارية حول ما ينويه السلطان من إلغاء فیلق الانكشارية نتيجة لعنادهم» 
الذي ظهر خلال حملة خوتین وتجنید جیش جدید. وكان OEY‏ خروج السلطان إلى سوریا لقمع تمرد 
واسع في لبنان ثم ذهابه إلى مكة للحج تداعیات آکبر. وکان فیلق الانكشارية في حالة من الغضب العارم 
حيث صدفوا الشائعات التي كانت تقول إن السلطان یستعد للتحرك ضدهم. وانتشرت شائعات آخری تقول 
إن السلطان سوف یختار loge‏ من الاناضول وسوریا ومصر لمهاجمة فیلق الانکشارية المتمرد. ووفقا 
للمصادر فقد كان اختیار السلطان Hob‏ صلاة الجمعة في مسجد السلطان سلیم قبل ذلك التمرد الکبیر لقوات 
الانكشارية علامة على آن السلطان مرف یکون فى طریقه قریبا إلى سوریا ومصر تماما کا فعل السلطان 
سلیم الأول الذي آبحر جنوبا في نهر الفرات إلى سوریا ومصر. وأدت موجة الاشاعات المتنامية إلى تمرد 
الانکشارية بعد ذلك بقلیل وأيد العلماء الانكشارية OY‏ العلماء باتوا مبتعدین آیضا عن السلطان. 

رفض السلطان عثمان الثاني بشدة طلب الانكشارية تسلیم بعض رجال الدولة وقرر في تلك اللحظة 
مقاومة فیلق الانکشارية. وعندما اقتحم المتمردون قصر "طوب قابی" وأعلنوا أن مصطفی الأول هو السلطان 


C?‏ كانت "ad"‏ وحدة عسكرية عثمانية alls‏ من صبیان يتم حنیدھم من بين السکان السیحیین في ريف الروملي WE‏ وکان هؤلاء الصبیان یکبرون ویتعلمون 
العتقدات والمارسات الدينية الإسلامية» ویتلقون تعلیما كاملا يشمل جالات عديدة منها القانون والعلوم الختلفت والالعاب الرياضية» والهارات الادارية. ثم بعد ذلك 
يلعبون جميع أنواع الأدوار في الدولة» وبخاصة في المؤسستين العسكرية والملكية حيث یصبحون موظفین بالبلاط السلطاني. HER‏ أكثر هؤلاء ذکاء يحصل على تعلیم شامل 
لسنوات طویلة ھا یتفق مع المعايير الأکادمیة الصارمة في مدرسة آندرون el)‏ الداعلي من قصر السلطان) داحل قصر "طوب قابي" حيث يتمكن الطلاب الأكثر قدرة 
من الوصول إلى أعلى مركز في الدولة وهو مركز لصدر الأعظم مثل بلتجي محمد باشا وقرة داود باشا وسنان باشا. Gİ‏ الذين دخلوا الجيش» فکانوا يرون أيضا بفترة تدریب 
تحت نظام صارم في مدارس الطلاب العسكريين. وبعد أن یتلقوا تعليما عسکریا صارماء ینضمون لفيلق النخبة من الشاة المستديمة» والذي یسمی الانكشارية. وكان أفراد 
الانکشارية یتقاضون رواتب ثابتة ویتمتعون بمستوى معيشي مرتفع ومکانة احتماعية حترمة. ولکن في القرن السابع عشر ARİ‏ نظام الدوشيرمة وظائفه تدرجیا سیب الفساد " 
المتنامي بين آفراده. وأصبحت الانكشارية أقل فعالية في ساحات المعارك» وشارکت في التمرد» وأعاقت جهود تحدیث هیکل ا حیش. 
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آصبح من الواضح أن الجهود الکبيرة التي بذلها شيخ الاسلام 
آسعد آفندی والد زوجة عثمان الشاب؛ لانهاء التمرد ومنع اعتلاء 
السلطان السابق مصطفی الأول العرش مرة أخرى قد Seb‏ بالفشل. 
وتسلیمه لرجال الدولة المطلوبین لم ینقذ الموقف. ثم لجأ عثمان 
فردت الانكشارية على قائدها بقتله بطريقة وحشية. اعتقل فیلق 
الانكشارية السلطان عثمان وآهانوه ثم قدموه للسلطان مصطفی 
الأول في ele‏ ۲ وبعد ذلك سجنوه وأعدموه في زنزانات 
الأبراج السبعة. وبذلك كان عثمان الشاب أول سلطان عثماني في 
التاريخ يغتاله جنو ده. 

كانت مواطن النقص في عثمان الثاني تكمن في قلة خبرته 
باعتبارہ سلطانا صغیر ال ا وطبيعته القاسبت وعدم قدرته على 
معالجة القضايا بهدوء ورباطة جأش. ونتيجة لظهوره کثیرا بین العامة 
بملایس عادية وغاراته المفاجئة على الحانات» فقد عثمان الثانی 
سمعته في عیون الجنود والمثقفین والعامة. وقد کافح من أجل 
تقنین جملة من الاصلاحات الاساسية من أجل إحياء الامبراطورية 
على غرار عصري السلطان سلیم الأول والسلطان سلیمان القانوني. 
كما سعی إلى تنظیم الجیش OUS‏ یفتش سرا على الجنود وهو 
متخف ولم يكن يتردد في معاقبة من كان یضبطه مذنبا. وکان شاعرا 
بالرياضة وفارسا ورامیا رائعا. 





۱ 
لسلطان مراد pi‏ ابع 
فترة الحکم: کی Yağa‏ 
السلطان العثماني السابع عشر 
الألقاب والأسماء الشعرية: فاتح بغداد. والغازي, 
وصاحب قران (أي الحاکم الناجح دائما)» 
وشاہ مراف ومرادي 
اسم الأب: أحمد الأول 
اسم الأم: ماهبّيكر )4-059( سلطان 
محل وتاریخ المیلاد: اسطنبول 
۷ یولیو/تموز سنة ۱٦۱۲‏ 
العمر عند اعتلاء العرش: Lele ١١‏ 
سبب وتاریخ الوفاة: النقرس 
٩‏ فبراير/شباط سنة ۱۹۱۶۰ 
مکان الوفاة وموقع الضریح: توفي ياسطنبول, 
ودفن بالقرب من السلطان أحمد الأول 
في ضریح أحمد الأول عند مسجد السلطان أحمد 
















أبناؤه: سلیمان» ومحمد. وعلاء الدین؛ "vr‏ ومحمود 
بناته: LIS‏ اسمهان سلطان» ورقية سلطان» وحفيظة سلطان 


أعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي ". 
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عزلت الانكشارية السلطان عثمان الثاني Solely‏ مصطفی الأول للعرش في ele‏ ۰۱۱۲۲ لکن الصدر 
الأعظم وکبار رجال الدولة آجبروا مصطفی الأول على التنازل عن العرش مرة آخری بسبب قصوره العقلي 
ولفشله أيضا في |نهاء الفوضی الادارية التي عمّت خلال حکمه الذي دام لمدة عام ونصف. وأعلن مراد 
الرابع» وريث العرش البالغ من العمر أحد عشر عاماء سلطانا جديدا في عام ۶ء 

ألقي خطاب اعتلاء العرش عند ضريح السلطان أيوب» وكان عزيز محمود هدايي هو من قلد مراد الرابع 
سیفه السلطاني. وتولی كل من السلطانة الوالدة "ماهبیکر کرشم" والصدر الأعظم "علي کک باشا" الادارة 
المركزية لحداثة سن السلطان الجدید. وکان السلطان صغیر السن جدا آیضا بحیث لا یمکنه الرد على العنف 
المتفشي في |سطنبول من قبل الجیش عقابا لرجال الدولة الذین ناصروا حرکات تمرد الانکشارية لمصلحتهم 
الخاصة. ولم يكن قادرا Lal‏ على إخماد الثورات التي نشبت في بعض الأقاليم. تنكر مراد الرابع وجاب 
شوارع !سطنبول بحثا عن آسباب تدهور الامور» واستعد لتغییر سیادته الظاهرة إلى سيادة حقيقية فعلية. 

قضی مراد الرابع سنواته التسع الأولى على العرش في اکتساب الخبرة في إدارة الدولة العثمانية. وفي 
مایو/آیار عام ۱۲۳۲ قام بمحاولة شجاعة لمقاومة المتمردین. وعندما آصبح سلطانا مؤهلا انتقد نساء القصر 
والأغوات (كبار موظفي القصر) وهاجمهم بشدة» وحرمهم في النهاية من إمكاناتهم التي کانوا یستخلونها 
للتلاعب بشؤون الدولة. 

قام محمد أباظة باشا والي آرضروم العام بتمرد مضاد انتقاما لمقتل السلطان عثمان الثاني» فاستولی على 
آرضروم والمناطق المجاورة لها بشرق الأناضول في عام ۰۱۲۲4 وقتل آفراد الانكشارية الموجودین بالمنطقة. 
لکن قوات مراد الرابع هزمت محمدا أباظة باشا بالقرب من قيصري في وسط الأناضولء وتراجع الباشا إلى 
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آرضروم لکنه عاد لیتمرد مرة آخری في وقت لاحق. فقبض عليه الصدر الاعظم خسرو باشا وجاء به إلى 
إسطنبول. وبعد أن جاء إلى حضرة السلطان عفا care‏ وعينه Lle Ul s‏ على البوسنة. 

لکن التمرد الاشد اندلع في إسطنبول في ۷ فبرایر/اشباط عام VY‏ حيث كان خسرو باشا» الصدر 
الاعظم الذي حل محل أحمد حافظ Lol‏ یظلم ویبطش بالناس في الاناضول خلال حملاته على همدان 
وبغداد» ثم فشل في الحصار. ولذلك» استدعي حافظ أحمد باشا ليكون الصدر الأعظم مرة أخرى بدلا من 
خسرو باشا. وقام طوبال رجب باشا الذي رغب في الترقي لمنصب ولاية أحد الأقاليم» بتحريض الجنود 
المؤيدين لخسرو باشا واندلع تمرد كبير. 

gezi‏ الجنود في ميدان السلطان آحمد. ومشوا إلى القصر لثلاثة أيام متعاقبة» وطالبوا بإعدام الصدر 
الاعظم حافظ أحمد LOL‏ وكبير القضاة زكريا زاد یحبی أفندی: وقائد قرات الانكشارية حسن خليفة بالاضافة 
إلى سبعة عشر رجلا آخرین من الرجال الأكثر ولاء للسلطان. وعندما رفض السلطان الرابع طلبهم بشدة» کسر 
قائد المتمردین باب السلام» وبوابة القصر الثانية» واندفع نحو فناء قاعة الدیوان (میدان الدیوان)» وطلب المثول 
آمام السلطان. وبعد تهدیدات من هؤلاء وجد السلطان مراد الرابع نفسه مجبرا على التفکیر بجدية في نصيحة 
طوبال رجب باشا الذي حذره من خطر خلعه عن العرش فرضخ لمطالب المتمردین. 
عرف الصدر الاعظم الوفي حافظ آحمد باشا مصیره» فمثل آمام السلطان قائلا: "سيدي السلطان! إن 
حافظ المتواضع آحد رعاياك [يعني نفسه] مستعد للتضحية بنفسه دائما من أجلكء غير أنني لا 
آرید آن آموت ely‏ علی آوامر )5 المبجلة» بل آرغب في أن آموت بأيدي الغوغاء OY‏ 
هذا يعني أنني سأموت شهیدا". ثم تقدم وهاجم المتمردین واستطاع أن يقضي على 
آحد آفراد الغوغاء القساة لكنه استشهد في النهاية. وبعد أن شهد السلطان تکشف 
هيا | سلسلة الأحداث المأساوية؛ انسحب إلى غرفته وهو یزمجر ویتوعد بالانتقام. ومنذ 
paas‏ ذلك الحین تغیرت نبرته وأصبحت آکثر عدوانية تجاه المتمردین. وتجمع المتمردون 
DE lae‏ لاحقا مرة آخری في ميدان السلطان أحمد للاجتماع بالسلطان طالبوا فيه برؤية 
eo‏ الأمراء. ورغم علمه بالمؤامرة التي كانت تجري وراء ظهره فانه لم يستطع 
أن یفعل شيئا سوی أن يضحي بولدیه الأمير بايزيد والأمير سلیمان في طریق 
عودته من حملة يريفان. 

أصبح ظهور المتمردين بشکل متلاحق هو النمط المتكرر باسطنبول 
بفعل سياسة التصعيد من جانب الصدر الأعظم رجب باشا. وفي محاولة 
من السلطان لقمع ثورات المتمردين وترسيخ سلطته» قام السلطان أولا 
بالتخلص من رجال الدولة الذين تبين فسادهم» وأعدم رجب باشا الذي 
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لعب دورا عميقا في عدة ثورات رئيسية باسطنبول والاناضول. وآثار |عدام الباشا رعب آفراد وحدات فرسان 
السباهي الجامحین وأنصارهم» لکن الأمن استتب في إسطنبول والاناضول في نهاية الامر. 

كان الصفویون قد استعادوا بغداد خلال تلك الفترة. ورغم أن خسرو Ub‏ ذهب في سلسلة من الحملات 
إلى همدان وبغداد فان انتصارات قواته التي تعززت Tw‏ الموجودین بالمنطقة منذ آیام أباظة محمد Lak‏ 
لم تكن كافية لإعادة فتح بغداد بعد حصارها لفترة ليست بالقصيرة. 

شن مراد الرابع حملتين ضد فارس» وخلال الحملة الأولى التي بدأت يوم YA‏ مايو/أيار سنة ۰۱۳۰ 
تحرك السلطان مراد الرابع بجيشه عبر الطريق الذي يمر من إزميت وأسكيشهير وقونية وقيصري وسيواس» 
وفي النهاية اخترق الجيش العثماني الضخم - الذي كان يتألف من أكثر من ٠٠١‏ ألف جندي- منطقة 
أرضروم-كارس» ووصل إلى بوابات روان (يريفان اليوم). وقام الجيش بحصار قلعة يريفان وفتحها. وأرسل 
السلطان "أميرجوني آوغلو" - آخر قائد مسؤول عن الحصن - إلى حلب حيث عينه واليا عاما عليها. واعتنق 
أميرجوني آوغلو المذهب السني dm Y‏ وسمى نفسه یوسف» لکن الناس ظلوا ينادون يوسف باشا باسم 
أميرجوني أوغلو طوال حياته حتى عندما استدعي لإسطنبول ليترقى لمنصب الصدر الاعظم. والحقيقة أن 
لبستان الرائع الذي أعطي له على البوسفور مازال أحد الأماكن المفضلة للتنزه في إسطنبول» ويسمى أميرجان 
باسمه. وتخلبدا لذكرى نصر يريفان شيد جناح في الفناء الرابع بقصر "طوب قابي" وسمي جناح ريفان. 

آعاد الصفویون الاستیلاء على بریفان بعد عودة السلطان مراد aul JE‏ منهاء وآرسلوا مبعوثا لطلب الهدنة. 
لکن السلطان مراد لم یسمح للمبعوث بالدخول إليه» وأرسل رسالة للمبعوث جاء فيها أنه "سوف يرد على 
الرسالة [طلب السلام] في بغداد"؛ وغادر المبعوث. 

سار الجیش العثماني بقيادة مراد الرابع نفسه في حملة على بغداد. وفي نفس الأثناء قتل ابنه الأمير قاسم 
نتيجة للشائعات المزعجة التي انتشرت قبیل الحملة. وقاد السلطان جيشا عثمانیا عظیما یذکر بجیوش الفترة 
المبکرة. ومع وجود السلطان كجندي في صفوف المحاربین ضربت القوات العثمانية حصارا على حصن 
بغداد انتهی بإعادة فتح بغداد وضمها مرة آخری إلى السيادة العثمانية عام VATA‏ 

وبعد فتح بغداد تجول السلطان مراد الرابع حول حصن بغداد وزار ضریح الامام الاعظم أبي ism‏ 
موسس المذهب الحنفي في الاسلام. وأمر بعد ذلك بتجدید ضريحي آبي حنيفة وعبد القادر الكيلاني» وهما 
من آبرز الشخصیات في التاریخ الاسلامي. وکان السلطان یستطیع التقدم إلى آبعد من ذلك بکثیر في بلاد 
فارس؛ لکنه لم یفعل» وعاد إلى إسطنبول بسبب صحته المتدهورة في الاساس. وأدت رحلة العودة الطويلة 
والشاقة إلى اسطنبول باصابته بقروح في رجلیه. فکان على الصدر الاعظم أن یقود محادثات السلام وبناء 
على ذلك» وقعت معاهدة "قصر شیرین" (المعروفة باسم معاهدة زهاب آیضا) في ۱۷ مایو/آیار سنة ۱5۳۹ 
بالقرب من مدينة "قصر شیرین" . وکانت تلك المعاهدة إشارة إلى النهاية الرسمية للحروب الدائرة بين الدولة 
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جناح بغداد كما یمکن مشاهدته من الشرفة المرصوفة بالرخام. ویتمیز الجناح الذي آنشاه السلطان مراد الرابع باطلالة رائعة على البوسفور. 


العثمانية وفارس الصفوية» فجلبت السلام للمنطقة لاعوام 3o gh‏ متتالية» بل إنها وضعت الاساس للمرجعیات 
المستقبلية في العلاقات الدبلوماسية بين البلدین. 

خلال الحروب مع فارس» آهملت مملكة بولندا دفع الجزية السنوية المتفق علیها» وزيادة على ذلك 
قامت بتحريض القوزاق الروس على مهاجمة الأراضي العثمانية. وبالتالي أمر السلطان مراد الرابع بتجهيز 
حملة ضد مملکة بولندا. وبعد فترة وجيزة طلبت مملكة بولندا السلام ووعدت بدفع الجزية السنوية لکل من 
الدولة العثمانية وخانية القرم. 

1 ۱ السلات فام علي بشين أوخلو آمیرال الأسطول العتمانی فى fel‏ ر ا اا 
سفنه عند میناء فلوراء القريب من ميناء باري الإيطالي. فاستغل البنادقة هذا الأمر وأرسلوا آسطولا ضخما لسد 
میناء فلورا. وفي النهاية قاموا بمصادرة السفن العثمانية وحملها بعیدا فی ele‏ ۸ أصيب السلطان مراد 
الرابع بالاحباط عند سماعه لتلك الأخبار» وآمر بانهاء العلاقات التجارية مع البندقية واغلاق محطة الجمارك 
٣‏ 0 مد USVI 1 e ee lo‏ وأمام لك اد te‏ 
البنادقة لطلب السلام» ووقعت معاهدة جديدة استأنفت العمل بالشروط التجارية وأجبرت البنادقة على دفع 
تعویضات. وكان ذلك في ۱۰ يوليو/تموز عام WS‏ 


جناح ریفان من الداخل قصر "طوب قابي" 





کافح السلطان مراد الرابع باصرار کبیر لاعادة الدولة 
الجلالية. Ael,‏ السلطان مراد الرابع مجموعة واسعة من 
باه هل EE‏ 
تدهورت صحة مراد الرابع بشدة في رحلة عودته من حملته 
بعد يومين من الاحتفال بفدوم شھر رمضان المعظم؛ وتوفي 
بعل صلاة العشاء يوم الخمیس ۸ فبرایر/شباط OVE dius‏ 
ودفن امام عدد xS‏ من الحضور في ضریح والده السلطان 
آحمد الأول بالقرب من مسجد السلطان آحمد. وسجل المورخ 
تیم النى çöle‏ للق o SER‏ العاريقية Büy‏ 
تقول إن جناحا جدیدا كان ALAS‏ بقصر طوب قابي باسم CUm‏ 
بغداد لتخلید ذکری إعادة فتح بغداد» وعندما كانت الاسوار 
تخطی پلوحات الخط الديواني الجلي»*” كان الخطاط یکتب 
ds‏ با Um öz i» dista‏ یم اراد مق اش 
وَإِسْمَاعيل رتا Ls B‏ انك cl‏ السُمیع CO TY: Pran]‏ 
فتزامنت وفاة السلطان مراد الرابع ça‏ اللحظة التي کان الخطاط 
يكتب فیها اسم إبراهيم. 
وقد خلف السلطان مراد الرابع أخاه الأصغر إبراهيم 
N^‏ 
ols‏ السلطان مراد الرابع ضخم البنية» حيث اشتهر بقوته 
“O‏ النط "الديواني" هو أحد نوا الخطوط العربية یکتب بحروف متصلة وکان يستخدم في الوئائق 
العثمانية» Gy‏ الدیوان العثماني بشکل أساسي» بالإضافة إلى الراسیم السلطانية وصکوك الأوقاف. 
اشتهر الخط الديواني خلال age‏ السلطان سلیمان القانوني وبلغ قمته في تھایة القرن التاسع عشر. 


بمتاز kli‏ الدیوان بزحرفته ووضوحه وتعقید الط داحل ا حرف؛ والتجاور اللصیق لحروف LAI‏ 
الواحدة. والخط "الديواني اللي" نوع من ا خط الديواني یتسم بکثرة علامات التشكيل والزحارف. 
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الجسدية وقدرة تحمله المشاق.. ولما كان مولعا Lal, JU‏ فقد 
شید "العرش الحجري" في حدائق قصر "طوب قابي"» وهو 
عرش مصنوع من الرخام الصلب؛ حيث كان یجلس ویشاهد 
مباريات Ob‏ مدرسة آندرون الداخلية بقصر "طوب قابي ". 
وکان شارك في الالعاب الرياضية أيضا من ذلك المکان 
من حين لآخر. وتسجل اللوحة الموجودة خلف العرش 
الرخامي أن السلطان مراد الرابع نجح في رمي هراوة من 
البلوط لمسافة ۲۱۳ قدم At)‏ مترا) تقریباء وهو يجري بفرسه 
بسرعة فصوی في شهر رمضان من ele‏ ١٣٦۱ء‏ وهو ما يدل 
على قوته البدنية المذهلة. ومن بين الأمثلة الأخرى على قوته 
أنه رفع صولجانا وزنه oto‏ رطلا (GLS Yor‏ وأنه صارع 
بعض المصارعين المحترفين في ذلك الوقت. وروي أيضا 
أنه رفع في إحدى المرات شخصا سمینا يسمى "سلاخداز 
موسى باشا" (وكان رجلا محترما ومسؤول مدرسة 
أندرون) وحمله ودار به حول الحجرة السلطانية في 
القصر عدة مرات. 

كان öleli‏ فارشا lakes‏ ورام yiye‏ 
gx‏ استعمال آنواعا کثيرة من البنادق. وكان 
مرتبطا باحصنته بشکل کبیر» ویهتم اهتماما خاصا 
بالإسطبلات السلطانية. وقد ربیت في تلك 
الإسطبلات خيول أصيلة سميت بأسماء "مجنون 
_ الجبل و الاغاالمرقط" و"الطيار". وطبقا للعادات 
8 التركية القدیمة جرت تلك الأحصنة المنتقاة من 
قصر "طوب قابي" إلى مسجد السلطان أحمد 
وسرجها مثبت بالمقلوب. 

وتروي المصادر أيضا أن السلطان مراد 


المتافسات الرياضية من هذا المكان. 
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الرابع رمی سهما قبیل وفاته فاخترق إحدى البوابات الحديدية بقصر "طوب قابي . وروي أيضا أنه ثقب درعا 
مصنوعا من جلد وحید القرن كان قد آرسله له شاه جهان حاکم الهند المغولية آثناء إقامته في الموصل على 
ضفاف نهر دجلة قبل حملته على بغداد. وکان يقال إن الدرع مضاد للسهام والرصاص» لکن المصادر تسجل 
أن السلطان خرق ذلك الدرع فأحدث ثقبين واضحين فيه بقوس وسهم أمام عيني المبعوث المغولي. ومما 
يتوافق مع تلك النادرة ما قيل عن مدى سهام السلطان وكيف أنها كانت تصل إلى مسافة أبعد من رصاص 
طلقات البندقية وأنه "لم يكن هناك مادة يعجز رمحه عن اختراقها". فقد كان يتمتع بموهبة مؤكدة في الرماية 
بالسهام والرماح» حيث كان يستطيع مثلا اطلاق السهام من القصر القديم (الذي يشغل مكانه الآن مبنى رئيس 
جامعة إسطنبول) إلى أسفل مثذنة مسجد بايزيد بميدان بايزيد» وأيضا من حصن حلب إلى مكان قريب من 
منطقة سراجخانه بحلب. وبالإضافة إلى الأمور المذكورة فإنه كان أثبت براعته في العزف على الكمان أيضا 

كان السلطان مراد الرابع سلطانا غير عادي» ويتمتع بشخصية غير تقليدية. ففي حقبة من الجمود استطاع 
السلطان التعامل مع شؤون الدولة باجتهاد. وحاول التحقق من الأحداث التي تجري خارج القصر وفهمها من 
خلال زياراته المحلية متنكرا. ونجح إلى حد ما في إنقاذ الدولة من الفوضى التي كانت تعوقها. وتذكر مصادر 
غربية أنه انشا مكتك انتخارات محليا: 
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لوحة بفن المنمنمات لفرقة المختار في زیها العثماني الرسمي. وکانت فرقة المختار آقدم فرقة موسیقی عسكرية في العالم. 


۱۷ 


كان مراد الرابع یعرف اللغة العربية والفارسية بالاضافة إلى التركية» وکان يكتب القصاند باسم آمرادي" 
وألّف آغاني الأناشيد العسكرية لفرقة الجيش العثماني التي كانت تسمی 'مَهُتَر"ء آقدم فرق الأناشيد العسكرية 
في العالم. ومن بین BEM‏ الإسلامية التي ألفها الأنشودة الشهيرة التي تقول: "استيقظي يا عيني» استيقظي من 
الغفلة". كما کتب لوحات خطية عثمانية بخط التعلیق (الخط الفارسي» الذي یمتاز بالروژوس القصيرة بدون 
خطوط رقيقة وجرات القلم الافقية الطويلة. وکان السلطان مسلما ملتزما بحترم العلماء وکبار رجال الدین. 
وظهر İNE‏ عهده الکثیر من العلماء والمورخین والشعراء والخطاطین والموسیقیین العثمانیین ومن بینهم 
"آولیا جلبي" و کاتب جلبي" ونفعي و شیخ الاسلام یحبی" وويسي m‏ بك" و عزمي زادة . 

هطلت آمطار شديدة على مكة فی آبریل /نیسان عام ۹ فأغرقت المسجد الحرام» وارتفع السیل بمقدار 
قامتین واحدٹ ضررا كيرا بالمسجد. وما إن وصلت آنباء السیل السلطان حتی اجتمع بش الاسلام وتسلم 
فتوی حول LES‏ إجراء الاصلاحات. ثم عين السلطان القاضي العثماني محمد آفندي والمعماري الشهیر 
رضوان آغا لاجراء الاصلاحات. وفي النهاية قام فریق من العمال المهرة تحت إشرافهما باصلاح الاضرار 
التي آصابت الکعبة من جراء السيل» وآجروا اصلاحات شاملة بحیث فحصوا البنية الاساسية وقاموا بتحصین 
أساسات الکعبة. وکذلك فقد تمت الاصلاحات بأسلوب فرید حيث تم |حلال وتجدید الاجزاء والحجارة 
التي وقعت أو وفقدت وظیفتها باحلال أجزاء أخرى محلها آحضرت من نفس المصدر الأولى. 

ورغم أن فترة حكم السلطان مراد الرابع امتدت لأكثر من ستة عشر عاماء فإن حكمه الفعلي استمر 
لثمانية أعوام فقط؛ لأن والدته هي التي حكمت خلال السنوات الأولى من حكم السلطان الصغير الذي يفتقد 
الخبرة. وكانت شخصية السلطان مراد الرابع تشبه شخصية آحد أسلافه وهو السلطان سلیم الأول؛ لکن مصيره 
كسلطان كان على العكس منه؛ حيث اعتلی السلطان مراد الرابع العرش وهو في الحادية عشرة» كما حرم من 
رجال الدولة ذوى المواهب الاستثدائية. ولو كانت الظروف قد eet‏ لکان هذا السلطان قد غير من مسار 
ا٦ le‏ نحر مختلف تماما 

ورغم أن السلطان لم يسيّر أية حملة إلى آوروبا فان مجرد وجوده كان يخيف الأوروبيين بشدة. وشعر 
الملوك الأوروبيون بفرح وسرور کبیرین لمجرد سماعهم برحیله. وخلف آخاه إبراهيم على العرش. 
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to Sultan Mehmed IV (1566-1683) 
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السلطان إبراهيم 


فترة الحكم: ١54/-١514٠‏ 

السلطان العثماني الثامن عشر 

اسم الأب: السلطان أحمد الأول 

اسم الأم: ماهبيكر (كوسّم) سلطان 

محل وتاريخ الميلاد: إسطنبول, 

۱۲۱۵ نوفمبر/تشرین الثاني‎ ٤ 

سبب الوفاة وتاريخه: الخنق» 

بتاريخ ۱۸ أغسطس YASA‏ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲٢‏ عاما 

تاريخ الوفاة: ۱۸ أغسطس/آب سنة ۱۹۶۸ 

مكان الوفاة وموقع الضريح: إسطنبول, 

ودفن في مقبرة مصطفى الأول بالقرب من مسجد أيا صوفيا 
أبناؤه: محمد الرابع» وسليمان الثاني وأحمد الثاني 
ومراد» وأورخان» وبایزید وجهانکیر وسلیم. ومراد 

بناته: al‏ کلثوم سلطان. وبيكان سلطان» وعاتكة سلطان 
وقايا إسمهان سلطان» ورقية سلطانء وحفيظة سلطان, 
وعائشة سلطان» وجوهر خان سلطان 
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السلطان إبراهيم هو الابن الثالث للسلطان آحمد الأول الذي اعتلی ثلاثة من آبنائه العرش. وقد 
قضی فترة إمارته بقصر "طوب قابي" حيث كانت البلاد تمر بفترة من الاضطراب الداخلي. فقد 
السلطانْ إبراهيم أباه السلطان آحمد وهو في الثانية من عمره» وراقب عن کثب معاناة السلطان 
مصطفی الأول النفسية» وسلسلة الأحداث المرتبطة بحالته النفسية البائسة. كما كان لخلع 
أخيه الأكبر السلطان عثمان الثاني وقتله في سن صغيرة جدا على آيدي جنوده أثرُه العمیق 
على السلطان |براهیم. وآدت به الأحداث التالية إلى الاعتقاد ail‏ سیلقی حتفه thy pw‏ حيث 
لم يستطع آخوه السلطان مراد الرابع تولي سیادته الفعلية طوال السنوات التسع الاولی من 
حكمه» واضطر مراد الرابع إلى الخضوع للاجتماعات المَهينة المرتجلة مع المتمردين من الغوغاء 
الذین كسروا بوابات قصر "طوب قابي" وأجبروا مرادا الرابع على تبني أسلوب یتسم بالوحشية والدموية 
المفرطة» وآخیرا قتل شوہ الأکبرون منه بايزيد وسلیمان وکاظم. ولکل هذا فقد عاش الأمیر [براهیم 
ینتظر الیوم الذي سوف يموت فيه أيضاء وهو ما أثر على نفسیته بشکل عمیق لطبیعته الحساسة. 

تس وفاة آولاد E‏ مراد.الزايم سینا فى Ble‏ ات r‏ ایزاهیم الوریت Best‏ 
po‏ وبعد سماعه آنباء وفاة السلطان مراد الرابع لم og‏ إبراهيم مغادرة غرفته الخاصة Lb‏ منه أن 
تلك الأنباء ليست سوی جزء من مخطط یحاك ضده. ولم یصدق أنه السلطان القادم إلا بعد أن بُرهنت 
له آمه كوسم سلطان التي جعلته یری جثمان آخیه الاکبر. 

انقضت السنوات الأربع الأولى من حکم السلطان إبراهيم في سلام ونظام بفضل الصدر الاعظم اقرة 
مصطفی ELS‏ باشا" الذي كان یتصف بالنزاهة والاحترام والخبرة. ومقارنة بادارة السلطان مراد الرابع ذات 
التوجه السلطوي انتهج السلطان إبراهيم نهجا آقل قسوة SİZ‏ تسامحاء فکانت هناك فترة من السكينة. وتنم 
التعلیمات التي آرسلها السلطان الشاب إبراهيم للصدر الاعظم عن أنه أولى اهتماما کبیرا بالدولة والصالح 
العام. وقد اعتاد السلطان إبراهيم الخروج في نزهات في آرجاء المدينة متتکرا؛ وآن ینبه الصدر الاعظم إلى 
الأمراض الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة سريعة تقوم بها حكومة Sİ‏ فاعلية. 

وبعد أربع سنوات تسبب إعدام ESS‏ مصطفی باشا بآمر السلطان إبراهيم في شل نظام الدولة. 
وقام قوشي بك -المورخ الذي عاصر تلك الأحداث- بتسلیم مذكرة أو رسالة للسلطان إبراهيم 
على غرار مذکرته السابقة التي وجهها للسلطان مراد cal JE‏ عاب فيها بشکل خاص على 
اللامسوولية التي كانت تتسم بها موسسات الدولة وانتقد نظام الشکاوی والوضع الراهن. 

وبالرغم من أن السلطان إبراهيم كان يريد السيطرة على الادارة مباشرة کأخیه 
مراد الرابع» إلا أن الاکتثابات والاضطرابات النفسية التي عاناها حالت دون 
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وفي عهده توجه الجيش العثماني إلى حصن أزوف على 
نهر أزوف الذي استولى عليه القوزاق الذين يعيشون على طول 
الأراضي الدنيا من نهر الدون. وعندما سمع القوزاق أن العثمانیین 
في الطریق دمر وا المدينة وهربوا. وقام العثمانيون بإعادة فتح 
آزوف وشرعوا في تنفيذ خطة إصلاحات ضخمة , ۱ 

ومن جهة أخرى بدأ أميرجوني أوغلوء حاکم يريفان 
القديم» في نشر بذور الخلاف بُعيد وفاة السلطان مراد. وكان قد 

الحصن بسهولة للعثمانيين خلال حصارهم ليريفان ونال 
استحسان شقيق السلطان مراد الرابع في ذلك الوقت. غير أن 
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آمير جوني آوغلو أصبح وقحا وأصر على الرجوع إلى فارس. وقد حذره السلطان في عدة مناسبات» لکن 
إا على مرف جلب غضت İp Ğİ‏ نام Egi‏ قصرة. 

تعرض سنبل آغا آحد کبار موظفي القصر ورفقته الكبيرة خلال رحلتهم إلى الحجّ بمكة إلى هجوم 
قراصنة مالطة الذين سرفوهم وقتلوا الکثیرین منهم» ووقعت تلك الحادثة بالقرب من جزيرة کریت. وقد 
اعت تلك الحادثة السلطان آیضاء مما Gol‏ الی اضدار آمر e:‏ بار سال tee‏ إلى مالطة. dal,‏ 
السلطان ستارا من السرية التامة على حملة کریت القادمة» فیما كانت آصابعه تشیر إلى مالطة في ذلك الوقت؛ 
وهو ما یعکس مواهبه الدبلوماسية آنذاك. وکانت کریت واحدة من Sİ‏ الجزر آهمية من الناحية الاستراتيجية 
في البحر المتوسط. كما نجح في ابقاء الامر سرا على السفراء الأجانب المقيمين باسطنبول. ومنعت تلك 
المناورة الدبلوماسية أية OV gles‏ لحشد قوات موحدة ضد العثمانیین من قبل العدو. 

اختارت الإدارة العثمانية ضرب المستعمرة البندقية کریت تحدیدا بسبب آهمیتها الاستراتيجية في البحر 
المتوسط. وضرب العثمانیون في بادئ الأمر حصارا على هانیا الواقعة في الساحل الشمالي للجزيرة. وعندما 
استسلمت مدينة هانیا في عام ١745‏ بعد شهرین من الحصار آمر السلطان إبراهيم باقامة احتفالات النصر 
استمرت ثلاثة أيام ولیالیها. واستمر حسین باشا الذي عين Ul,‏ جدیدا على هانیا في العملیات فاستولی على 
فورتيزاء قلعة ريثيمنو شرق هانیا. وتبین أن الفتح الکامل لجزيرة کریت مكلف وصعب ALU‏ ولذلك استغرق 
دمج جزيرة کریت بکاملها في النطاق العثمانی سنوات AL gb‏ 
وحوصرت کاندیا (هیراکلیون Sİ OV‏ مدن کریت أيضاء لکن البنادقة آقاموا حصارا بحریا على 
g‏ مضیق الدردنیل» آوقع العثمانیین في الحرج. وقد تعيّن على العثمانيين» إلى جانب الحرب» 
© مواجهة حرکات التمرد الجديدة التي اندلعت في |سطنبول والأناضوك» وجاء (عدام الصدر 
الاعظم هک قرة مصطفی AL"‏ في عام ۱۱6۵ ليزيد الوضع سوءاء فقد تسبب 
|عدامه في تفجر النزاعات والصراعات داخل القصر. فقد كان هناك صراع على السلطة 
داخل القصر بین الصدر الأعظم كمنكش قرة مصطفی باشا ویوسف باشاء وقد انضمت کوسم 
سلطان إلى هذا الصراع أيضا من وراء الستار. وفي نهاية الأمر عزل السلطان إبراهيم في 
آعقاب انقلاب عسكري شدید التنظیم یوم ۸ آغسطس/آب سنة MEA‏ 

وعقب إعدام قرة مصطفی باشا حلت الفوضی محل الاستقرار فی الادارة العثمانية. 
وبشکل عام أعقبت فترة من الفوضی حقبة السلام والنظام النسبیین السابقة. وقد اختل الامن 
والنظام في عهود الصدور العظام الثلاثة "سلطان زاده محمد باشا"» وصالح باشا» وخاصة 
"هزارباره آحمد "Lb‏ حيث قام هوّلاء بالتصرفات العشوائية البعيدة عن العدالة والانصاف. 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان إبراهيم آمام کوخ الافطار. 
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وبداً الجمیع يلهثون وراء استغلال قوة الدولة في مصالحهم الشخصية من خلال مکائد ومخططات مختلفة.. 
فقد فعل هؤلاء کل ما یستطیعون لابقاء السلطان بعيدا عن الادارة. وشجعوه على الترویح عن نفسه والانغماس 
في الملذات وحياة الترف داخل آسوار الحرم السلطاني حتی یتسنی لهم التلاعب بالدولة» مما Gal‏ به إلى 
التصرف على نحو متضارب وغیر متوازن.. وقد تضاعفت تصرفات السلطان الغريبة بشکل خاص عندما كان 
أحمد باشا یشغل منصب الصدر الاعظم. فعلی سبیل المثال استغل أحمد باشا اهتمام السلطان بالفرو ففرض 
ضريبة على فرو السمور. وزاد استياء الناس في المدن والأقاليم الرئيسية بسبب إبعاد السلطان إبراهيم عن 
شؤون الدولة وحثه على الترويح وحاولت أمه كوسم سلطان تحذيره لكنها أجبرت لفترة من الوقت على ترك 
قصر طوب قابي والعيش في بستان إسکندر؛ وهو بستان ساحلي بإسطنبول. وكان التغيير المتكرر للكفاءات 
في مناصب الولاية والولاية العامة نذيرا بوقوع مزيد من الماسي. 

في تلك الفترة أيضا تمرد "وازواز علي باشا" والي سيوّاس العام وتم كبحه بصعوبة. كان الصدر الأعظم 
مهتما بمصالحه الخاصة «bad‏ وقد دفع هذا الأمر إلى انتشار عدد من الشائعات المدمرة» ثم اندلع تمرد واسع 
النطاق ردا على أسلوب الصدر الاعظم العنيد والمتصلب. 

نشب التمرد في البداية ضد أحمد باشا فقط غير أنه انتهى بعزل السلطان إبراهيم وإحلال ابنه الصغير 
محمد الرابع مكانه. قام المتمردون المشاركون في الثورة بالقبض على أحمد باشا وإعدامه» ثم قطعوا جسده 
إربا في ميدان السلطان أحمد. ومنذ ذلك الحين أصبح يسمى "هزارباره" "أي "المقطع قطعا". وفي نفس الأثناء 
احتجز السلطان إبراهيم في القصر التوأم بجناح الحريم في قصر "طوب قابي". وبعد انتهاء مراسم الاحتفال 
الخاصة باعتلاء ابنه محمد الرابع ذي السبعة cel pel‏ كانت تسمع صرخات السلطان إبراهيم المدوية في أرجاء 


جناح الحریم؛ مما أثار شفقة الناس هناك وحزنهم في نفس الوقت. ثم قام نفس المتمردين الذين نصبوا محمد 
الرابع محل السلطان إبراهيم بإعدام إبراهيم في مقر احتجازه في القصر لشكهم في أنه قد يعود للعرش مرة 
TA‏ 

وقد سُجل النقاش EYİ‏ للسلطان GLI!‏ إبراهيم مع بعض رجال الدولة الذين زاروه في غرفته قبل 





اعدامه في عدة مصادر معاصرة؛ حیث دافع إبراهيم عن نفسه ضد الاتهامات بالدلیل المقنع والقاطع ولکن 
دون جدوی. وذفن جثمان السلطان المتوفی في مقبرة مصطفی الأول بالقرب من مسجد ایا صوفیا في ۱۸ 
fel‏ ات MEG Ad‏ 

واستمرت السلالة العثمانية من خلال نسل السلطان إبراهيم. فقد اعتلی ثلاثة من آبنائه العرش العثماني 
وهم محمد الرابع وسلیمان الثاني وأحمد الثاني» بینما توفي الآخرون في سن صغيرة. وفي وقت لاحق مع 
نهاية الدولة العثمانية وصف السلطان إبراهيمٌ بعض مؤرخي عهد المشروطية الثانية (۱۹۲۲۱۹۰۸) بالمجنون» 
حتى إنهم بدؤوا في تسميته "السلطان إبراهيم المجنون . ورغم مروره بمحنة نفسية» وبخاصة خلال طفولته» 
فإن حالته العقلية لم تكن معيقة له مثل عمه. وكان السلطان يعبر أحيانا عن كربه النفسي الذي كان يعتريه من 
خلال كتاباته لصدره الأعظم» وتذكر لوحاته الخطية آزماته النفسية وإصاباته المتكررة بصداع عنیف. ورغم كل 
ذلك فقد حاول السلطان إبراهيم جاهدا إدارة شؤون الدولة. وحضور اجتماعات المجلس السلطاني» والتدقيق 
في القرارات. وكان يريد معرفة أكثر بالأحداث الجارية على أراضي الحدود العثمانية. لكن عقلانية السلطان 
إبراهيم» التي ظهرت في سنواته الأولى على العرش, تلاشت لاحقا لعدة أسباب متشابكة» من بينها تدهور 
صحته» وزيادة تعقيد مسؤولياته بالدولة» وتقديم رجال الدولة للمشورة والعمل وفقا لمصالحهم الشخصیة 
وتدخل نساء القصر تی شوون الدولة وبخاصة السلطانة الوالدة. 

ومما یشتھر عن السلطان إبراهيم أنه في إحدى زیاراته وهو متنكر للشوارع شاهد طابورا طویلا جدا آمام 
آحد المخابز. وفور عودته للقصر کتب مرسوما سلطانیا لصدره الاعظم ينتقد فيه بشدة ما رآه» ویأمره باتخاذ 
التدابیر اللازمة كي لا یضطر رعایاه إلى الانتظار بهذا الشکل للحصول على السلع Alay‏ 

كان الاقتصاد العثمانی جیدا إلى حد کبیر خلال السنوات الاولی لحکم السلطان |براهیم» حیث كان 
سلطانا سخياء بل إن العثمانیین شهدوا خلال تلك السنوات فترة من الرخاء الاقتصادي. ومن الواضح أنه 
لو كان |براهيم قد أرسل إلى ولاية |حدی EYİ‏ لاکتساب الخبرة الادارية اللازمة» بدلا من مکوثه بالقصر 
ومروره بعدة آحداث مأساوية خلال طفولته» لصار سلطانا مختلفا على الارجح ولصار آقدر بکثیر على تغییر 
مسار التاریخ العثمانی على النحو الذي كان یریدہ. 





ن محمد الا 





۱۱۸۷2۸ TEA الحکم:‎ à ai p 
السلطان العثماني التاسع عشر‎ 





الألقاب والأسماء الشعرية: آوجي gi)‏ الصياد) 
ae o‏ اسم الأب: السلطان إبراهيم | 

مثال جميل على BULL‏ اسم الأم: خديجة ترخان سلطان 

pu ۱‏ الع e‏ محل وتاريخ الميلاد: اسطنبول 

۱۶۲ پنایر/کانون الثاني سنة‎ Y 

العمر عند اعتلاء العرش: ۷ سنوات 

"c >‏ ۱ سبب وتاریخ الوفاة: النقرس أو الکرب النفسي أو السم 
qp e ep‏ | ولا يُعرف تاريخ الوفاة ۱ 





















1 مکان الوفاة وموقع الضریح: آدرنه 
۱ ودفن فى مقبرة والدته خديجة ترخان سلطان بالقرب 
0 من المسجد الجدید باسطنبول 


وابراهیم. وسلیمان 





الثاني وبايزيد, 


الفنان ليفنى في أعماله المعروفة باسم کبیز مصور سلسله 
نامه" أي (صور متخيلة لشجرة العائلة العظمى) 
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Et‏ السلطان الجدید وهو في سن السابعة من عمره ذلك العمر المبکر جدا لاعتلاء 
العرش» بفضل دعم جدته كوَسَمْ | tou c 2. a e‏ 
.^ اغسطس/آب سنة ۰۱۱۸ ولما كان محمد الرابع بع أصغر سلطان في التاریخ العثمانی فلم يكن قادرا بالطبع 
على حکم الذولة» وکان من المحتوم أن يمار س من آجلسوه على العرش سلطتهم إلى آبعد مدی. وبالتالي 
انقضت OLAN cli dE‏ الأولى في صراعات على السلطة بين الجدة والام ومناصریهم. وفي الیوم العاشر 
من سلطنة محمد الرا: ع كان OL‏ ام قل من قل من dies ital e oe‏ 
اعتلاء أبيه على العرش مرة أخرى. 

a‏ بادئ الامر شهدت الدولة العدید من الفوضى والقلاقل ؛ فقد آدی کل من إعدام والد السلطان الصغيرء 
Q 32-55‏ جدته کوسم سلطان في معركة do‏ ضد ee‏ الاعظم صوفو محمد باشاء وعدم qd»‏ رواتب 
وحدات الفرسان بالجيش في فادها واتخماس قوات الاتكشارية في السياسة إلى نشوب "راع میدان 
السلطان أحمد' ' لتکون آول تمرد في عهد محمد الرابع» وذلك في ۲۵ من أكتويراتشرين الاول 5015۸7۸7 
ورغم نجاح الانكشارية في قمع التمرد OB‏ دورهم في التعامل معها آکسبهم نفوذا آکبر فی شوون الدولة. 
وفي الوقت الذي انتشرت خلاله الثورات في إسطنبول والاناضول» استمر البنادقة في سد مضیق الدزدنیل». 
ا الجامسة في le‏ العاصمة ا ہہ 
عندما احتفظ زعماء الانكشارية بال" آقجة" (مسكوكة فضية عثمانية) ذات القيمة الحقيقية لانفسهم 
ودفعوا للجنود رواتبهم باقجة فضية أقل قيمة. وکان السلطان الطفل مبعدا عن شوون الدولة؛ 
EU‏ ساس وزلهاژه عن الإدارة من خلال اصطحابه في حفلات صيد في ABS"‏ 
خانه" التي :تقع بطول نهر صغیر يصب في القرن الذهبي.. وکذلك حديقة کولهانه" . 
القریبة من القصر. وبعد فترة قصيرة آصبح الصيد هوایته المفضلة رت 
اسان a d‏ له بات ولو us‏ الصا 

كانت الام الكبرى أو الجدة iut‏ سلطان فد ce‏ آتباعها ر لت الا à; Jl‏ 

زا Supe m‏ وت 
صبح القصر العلماني في نهاية الأمر مسرحا لصراع مستمر بين زوجة ابن وحماتها. d‏ تحت 

. سلطان في التخلصن من حماتها کوسم سلطان بمساعدة کبار موظفي‎ ub oo 

القصر. وبالتالي فشلت کوسم سلطان في تنفيذ خطتها؛ en wae‏ ی A‏ 

bal. si سلیمان التي كانت‎ ek اعتقدت أنها تستطيع التلاعب بشكل أفضل‎ Lg 

۱ ye İm Ak می‎ oec em m - 






















متوالية» ترقی خلالها "آحمد تازخونجو باشا" إلى منصب الصدارة العظمي عام ۱۲۵۲ شريطة ألا يعارض 
سلطته acu el‏ لور ع اال d be‏ ار خرن احمد باشا Pİ‏ فت من 
خلال قوانین صارمة» «SJ‏ بات محل سخط وازدراء وتم الاستخناء عنه بعید فرضه ضرائب على موظفي 
الحکومة وتقدمه باستدعاء لخفض النفقات إلى القصر. 

وبالاضافة إلى التغيّر المستمر في الصدور العظام اندلع تمرد جدید؛ OY‏ الانکشارية باتوا یتقاضون 
رواتبهم SVL‏ الفضية الأقل قيمة التي تموّلها قروض الادارة. تجمع المتمردون في ميدان السلطان أحمد: 
ودعوا السلطان إلى الحضور في الفناء الأول بقصر "طوب قابي" لعقد اجتماع طارئ لم یتحدد موعده مسبقا. 
وطالبوا في الاجتماع ob‏ یسلم السلطان محمد الرابع لهم ثلائین شخصا من کبار موظفي القصر. رفض 
السلطان الشاب طلبهم في البداية» لکن الضغوط المتواصلة آجبرته على الموافقة فامر باعدام الموظفین الکبار 
الذین طلبهم المتمردون في ٤‏ مارس/آذار سنة ٠٠١١‏ . 

وکان تغیبر الصدر الاعظم في ١757 ele‏ فرصة عظيمة تضاف إلى رصید السلطان محمد الرابع؛ JB‏ 
تحول هذا التغییر إلى تجدیدات آساسية فی شوون الحکم. وبداً الصدر الاعظم الجدید محمد كوبريلي باشا؛ 
بعد أن قبلت السلطانة الوالدة ترخان سلطان بشروطه المسبقة لتولي منصبه الجدید تا o‏ ےگ dyes‏ 
كوبريلي ؛ الذي تولی خلاله عدد من آفراد عائلة كوبريلي منصب الصدارة العظمی. استکمل محمد كوبريلي 
باشا ما كان ینقص محمد الرابع بسبب صغر سنه وهما: الکفاءة والخبرة الادارية. وقام محمد كوبريلي Lak‏ 
آولا باحباط جهود جماعية تسعی للتمرد» وبشکل عام وجه ذلك الرجل جل جهوده نحو تجدید شباب الدولة. 

قام محمد كوبريلي باشا بقمع عدة ثورات» LS‏ آجبر البنادقة على إزالة سدهم من الدزدنیل. ثم خلفه 
aul‏ فاضل أحمد باشا وسار وفقا لوصية والده محمد باشا على فراش الموت. وبذلك ورّث منصب الصدارة 
العظمى لأول مرة في التاريخ العثماني. وخلال عهد فاضل أحمد باشا كوبريلي حققت الدولة العديد من 
الإنجازات والانتصارات على غرار القرون السالفة» حتى إن بعض المؤرخين يطلقون على ذلك العهد عهد 
'نھضة الدولة العثمانية". ومما تجدر الإشارة إليه أن العثمانيين انتصروا على البندقية وفرنسا في البحر» وسحق 
جيشهم القوات النمساوية والبولندية في الحرب. كما فتحوا حصن أويفار (نوفي زامكي OM‏ على نهر نيترا 
عام VE‏ ووقعت کذلك معاهدة فاسفار مع النمسا التي أجبرت على الاعتراف بالسيادة العثمانية على 
ترانسيلفانيا بالإضافة إلى دفع تعويضات الحرب. ونصت المعاهدة أيضا على أن حصني أوفيار ونوجراد 
يخضعان لإدراة الدولة العثمانية. ونجح "كوبرولو زادة فاضل أحمد باشا" أيضا في إنهاء حصار كريت من 
خلال الاستيلاء على كانديا عام ATIA‏ 
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الخزانة الذهبية لعباءة الرسول E‏ 





وفیما كان الصدر الاعظم الشاب فاضل آحمد باشا في حملته 
على كانديا ظل السلطان محمد الرابع في المورة وسیّر حملة إلى مدينة 
کامانیتشه ضد مملکة بولندا مصحوبا بموکب عظیم VIVY ple‏ وخلال 
الحصارء الذي بدأ يصعب بسبب هطول الامطار الغزيرة» el‏ السلطان 
بشيء استثنائی تماما بالنسبة للعادات العثمانية السلطانية؛ فقد تخفی في 
ملابس جندي عادي وشارك في الهجوم. وانتهی الامر إلى أن انضمت 
بوجاش" وابودولیا" إلى الاراضي العثمانية بمعاهدة "بوجاش"» وهي 
المعاهدة الاخيرة التي آضافت الدولة آراضي جديدة إلى آراضیها. وعاد 
السلطان إلى آدزنه بعد رحلة متعبة. 

وبعد ثلاث سنوات آعلن الملك البولندي جون سوبيسكي (جون 
الثالث) الحرب على الدولة العثمانية» وفي المقابل حشد السلطان محمد 
ate qul Ji‏ لکنه آوقف الزحف قبل مواجهة العدو لاقتراب فصل 
الشتاء. by‏ العام التالي زحفت القوات العثمانية مرة آخری وهزمت 
البولندیین» وجددت معاهدة بوجاش. لکن فاضل آحمد Ub‏ توقف عن 
الزحف مع السلطان بسبب سوء حالته المرضية. وتوفي في النهاية تارکا 
السلطان في JE‏ من الحزن العمیق. وعیّن السلطان مکانه "مرزیفونلو 
قرة مصطفی باشا" الذي كان ينتمي آیضا إلى عائلة كوبريلي. 

دارت اول حرب ge‏ العثمانیین والروس فی ذلك الوقت تقریبا 
بسبب قوزاق آوکرانیا. وبعد حملتین آبرمت الدولة العثمانية معاهدة 
مع الروس دامت عشرین عاما. والواقع أن السلطان محمد الرابع كان 
یستجیب إلى حد ما لسیاسات مرزیفونلو قرة مصطفی باشا الخارجية 
التي اتسمت بالهجومية. 

واجه مرزیفونلو قرة مصطفی باشا فرنسا فیما يخص فضایا اقلیم 
طرابلس الغرب bed)‏ اليوم)؛ وبالغ في رد فعله على القصف المدفعي 
الفرنسی لجزيرة ساکیز في بحر إيجة JUS‏ الساحل الغربي للاناضول» 
وضغط على الفرنسیین كي یدفعوا تعویضات حرب. 
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وفي تلك الأثناء بدأت النمسا الكاثوليكية فی ممارسة ضغوط سياسية ودينية على المَجريين البروتستانت 
ا am‏ اق رر اق فاص اد کر کن رفن فی الساین LL‏ ا 
من جانب أمير ترانسیلفانیا بسبب إبرام معاهدة فاسفار مع النمساء فقد وافق مرزيفونلو قرّ مصطفى باشا هذه 
المرة على تلبية طلب الاستغاثة المجري. ورغم معارضة عدد من رجال الدولة للفكرة» تمكن مرزيفونلو ره 
مصطفی باشا من إقناع السلطان» وسيّر حملة على النمسا. وفي عام ۱۰۸۲ شارك السلطان محمد الرابع أيضا 
فی تلك الحملة التي وصلت حتی بلجراد. وضرب الجيش العثماني حصارا على فيينا بشکل ناجح في ple‏ 
۲۳ للمرة الثانية بعد السلطان سلیمان» وکان معززا بقوات ترانسیلفانیا وولاشیا ومولدافیا والقرم. 

فطلب الامبراطور النمساوي دعم الصلیبیین» وبتشجیع من البابا جاء الهابسبورجیون والفرنسیون 
والبولندیون لانقاذ فيينا. وخلال الحصار الذي دام شهرین لم يقم مراد كيراي» خان القرم» بالحيلولة دون تقدم 
الجيش البولندي بقيادة جون سوبسكي (Jean Sobieski)‏ وهو في طريقه إلى فیینا من خلال نهر الدانوب» في 
حين كانت فیینا على وشك السقوط. ووصلت القوات البولندية لتحيط بالجيش العثماني» الذي أصبح بين 
شقي الرحى. ووسط ذلك التحول غير المتوقع في الأحداث سحب مصطفى باشا قواته إلى بلجراد بنجاح 
كاف لتجنب الخسائر الفادحة في الأرواح» حيث قام بوضع إستراتيجية هجوم جديد. وفي الوطن شعر عدد 
من رجال الدولة بالغيرة تجاه تنامي شعبية مرزيفونلو قره مصطفى باشاء واشتهوا منصب الصدر الاعظم فأغروا 
صدر السلطان محمد الرابع عليه ونصحوه بالتخلص من الصدر الأعظم. وفي النهاية استلم مرزيفونلو قره 
مصطفى باشا مذكرة موته. ورغم أنه كان يبعد مئات الأميال عن العاصمة» وكان القائد العام لجيش عثماني 
قوي» استسلم مرزیفونلو قره مصطفى باشا للأمر» وصلى ركعتين» وطلب تنفيذ الامر بطريقة مخلصة وعجيبة. 
ومثل الفشل الثاني فی حصار فيينا نقطة تحول في التاريخ العثماني» فقد تسبب في وقوع سلسلة متصلة من 
الهزائم المتعاقبة» مما يوحي Ob‏ مسار الأحداث التي تلت كان يمكن أن يختلف تمام الاختلاف» لو كان 
مرزيفونلو قد أتيحت له فرصة أخرى. 

وكان للفشل العثماني في حصار فيينا آثار أكثر اتساعا أيضا؛ فقد حفز الصليبيين وشجعهم على فكرة أنهم 
يستطيعون إخراج العثمانيين من وسط أوروبا. وعقدت بالفعل كل من النمسا وبولندا وروسيا والبندقية ومالطة 
"تحالفا مقدسا" بتشجيع البابا وبقيادته. ورغم أن الجيش العثماني هزم البولنديين في بادئ الأمر فان الجيش 
اللمساوي تقدم عبر نهر الدانوب وهاجم ترانسیلفانیا والمجر. فوقعت إسترجوم وبلجراد» quà p‏ المسلمون 
المقیمون في بودا بشکل واسع ومؤسف بعد سقوط المدينة. وعلی جبهات آخری للحرب استولت القوات 
البولندية على بودولیا وتسللت إلى مولدافیا؛ وهاجم البنادقة سواحل المورة ودالماشیا بدعم من آسبانیا 
ومالطة. وفي النهاية انفصلت المورة وسقطت اتا في آيدي البنادقة. 


وتسببت سلسلة الخساثر في إحداث موجة من السخط في المجتمع 
العثماني؛ وراجت الاشاعات التي تقول إن "السلطان شغل نفسه بحفلات 
الصید بدلا من الاهتمام بآمور الدولة". وار الجیش العثماني» الذي 
مني بهزيمة ساحقة في موهاج» وبدا في التحرك تجاه إسطنبول» مستغلا 
حجة الرواتب المتأخرة كذريعة للثورة. وکان هدفهم الأساسي هو خلع 
السلطان محمد الرابع. وفیما كان الجیش العثماني متوجها إلى عاصمته 
الام إسطنبول استولی النمساویون بسهولة شديدة على الاراضي التي كان 
العثمانیون قد فتحوها بصعوبة بالغة وجهد جهید. لم یتغیر شيء حتی بعد 
أن أثبت السلطان محمد الرابع لجنوده الذین وصلوا إسطنبول أنه تم تغيير 
الصدر الاعظم بالفعل وأقسم أنه لن يذهب للصید مرة آخری. واستصدر 
الجنود المتمردون فتوی تنفيذية تخوّل لهم خلع السلطان محمد الرابع 
لانغماسه في الترویح عن نفسه بحفلات الصید واعاقته شون الدولة. 
وخلفه سلیمان الثاني عام ۰۱۸۷ وحبس السلطان محمد الرابع في جناح 
شیمشرليك» آو جناح حدائق نبات البقس فی قصر "طوب قابي"» ثم JB‏ 


إلى مدینته المفضلة آدزنه. وفي تلك الفترة سیّر السلطان سلیمان الثاني 


حملة على المجر. آما محمد cul JE‏ الذي Lal pole‏ حکم أخيه الاخر 


آحمد الثاني» فتوفي في أدرنه» لیکون 26( سلطان يموت خارج إسطنبول 


بعد سلیمان القانونی. 

تولی السلطان محمد الرابع العرش في سن صغير جداء ولذلك لم 
يتمكن من تلقي تعليم شامل كأمير شاب بل يبدو أن معلميه ربّوہ ليصبح 
صيادا لا سلطانا. وقد حرص المتصارعون على السلطة في القصر على 


من عائلة کر 2ص ساهم في إحياء الدولة من عدة وجوه. ولم تظهر عدم 


تاریخها إلى القرن السابع عشر 
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صلاحية السلطان للحکم سوی بعد وفاة oe 5 i‏ سلطان وانفصال 
عائلة كوبريلي عن الادارة. ورغم أن آولاده کانوا یمتلکون حقا LE‏ 
في تولي العرش فقد آبقی على حياة |خوته. وهو ما مهد الطریق لهم 
لاعتلاء العرش بعد عزله. 

7 كان محمد ]ارام طب القلب شدید الکرم. وعاش tle‏ عادية إلى 
حد كبير رغم امتلاکه کل الامکانات لعیش حياة بذخ وترف باعتباره 
سلطان دولة عظمی. وکان یمتلك شغفا کبیرا بالتاریخ» ویرعی الفنون. 
وخلال عهده الطویل قام الرحالة المشهور آولیا جلبي بتأليف کتابه ‏ .۰ . 
المعروف "سياحتنامة" في عشرة آجزاء والذي یصف فيه رحلاته التي ; - li‏ سے 
بدأت من مدینته الأ اسطتبول وشملت الأناضول والقوقاز والشرق EM‏ 
الأوسط ومصر في شمال افریقیا والروملي ووسط آوروبا وشرقها 
وشمالها وصولا إلى بحر البلطیق. وخلال عهده آیضا قام الملف 
التركي الكلاسيكي المشهور بابخوريزادة مصطفی عطري" BS)‏ 
عام ۱۷۱۲) بتأليف العدید من مقطوعاته الدينية الموسيقية على عدة 
مقامات. ومنها التکبیرات الذي تقال أيام التشریق الذي مازال مشهورا 
في ترکیا حتی الیوم. وقد قام السلطان محمد الرابع بعدة اصلاحات 
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ضخمة في مكة وضواحیها؛ وبخاصة نظام المياه في sols‏ عر dd‏ من 


أجل راحة الحجيج. 


مرسوم السلطان محمد الرابع بمنح أراض في بعض القرى الخاضعة لولاية مقاطعة 
نیجروبونت المخصصة للمسجد الذي أنشأته السلطانة الوالدة فی باهجة کابی» پاسطنبول. 





السلطان سليمان الثاني 


فترة الحكم: ۱٦۹۱-۱۸۷‏ 
السلطان E‏ العشرون 

اسم الأب: السلطان ابراهیم 

اسم الأم: السلطانة الوالدة صالحة دیلاشوب 
محل وتاریخ المیلاد: اسطنبول 

۵ آبریل/نیسان سنة ۱۱۶۲ 

العمر عند اعتلاء العرش: £0 Lle‏ 

سبب وتاریخ 5 الوفاة: الاستسقای 















۲ یونیو/حزیران سنة SANA‏ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: آدرنه. 

ودفن في مقبرة السلطان سلیمان القانوني باسطنبول 
öğle‏ وبناته: لم یعقب ولدا l‏ 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان سلیمان الثاني بريشه à‏ الفنان ليفني في 
آعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي . 


D AES ا لوت‎ EIC 77 LAU سس رط‎ 





| YIKA Eo 


ae ee 1 


ER: 
| h 8 سے‎ e Y 
E ei 


i pi Spa | £ 
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الذي كان یکبره بعام. وکان سلیمان الثاني فك فرضت عليه الاقامة الجبرية في slo‏ 8 شمشيزليك" بالقصر خلال ae LS‏ | 
| و 
BANN * l ۱ ۱ ۱ ۲‏ 

آمضی فترة سلطنته بالخوف من Ol‏ یقتل من قبل آخیه. ولما أصبح هو سلطانا ساور هذه المرة الخوف نفسه | AAD.‏ | 


So ۱ ۱‏ سج 
cole‏ لذا آراد أن يكون «ul‏ مصطفی هو السلطان بدلا من Aİ‏ ولكن لم یحدث أي شيء مزعج. سی 
وقد اندلعت عدة ثورات خلال السنوات الأولى من حکمه في میدانن آق سراي والسلطان آحمد في العاصمة 
العثمانية» حتی إن السلطان الجدید اضطر إلى صهر المقتنیات الفضية الموجودة بالقصر كي یجمع İLİN‏ الكافي 
لدفع عطایا الجلوس للانکشارية. وآصبح تمرد الانكشارية المتکرر شيئا معتادا باسطنبول خلال تلك الفترة. 
استأنف السلطان سلیمان الثاني حروبه ضد المملكة البولندية والبندقية والنمساء بالاضافة 
Jl‏ محاربة روسیا Lal‏ وکان السلطان wold of‏ للجیش بنفسه سوف تحدث اا 
إيجابيا GU‏ الجیش والشعب. ولذلك شارك في الحملة على المجر. غير أنه لم یتمکن 
من الذهاب آبعد من صوفيا لمرضه الشديد. وعندما وصلته آنباء الهزيمة عاد إلى آدرنه. 
بعد الحصار الثاني الفاشل لفيينا خلال عهد أخيه استولى النمساويون على حصون إسترجون 
وبودين وبلجراد. وفي عام ۱٦۸۹‏ قام السلطان سليمان الثاني بعزل الصدر الأعظم مصطفی بكر باشا؛ 
إذ رأى أن له إهمالا فی تلك الهزائم» وعيّن فاضل مصطفى باشا -الذي كان ينتمي لعائلة كوبريلي- مكانه. 
نجح فاضل مصطفى باشا في استعادة النظام في الشؤون الإدارية» وتحسين الاقتصاد: وتقوية الجیش» 
على غرار ما فعله في السابق والده وشقيقه الأكبر. وبعد ذلك أرسل السلطان سليمان الثاني صدره 
الأعظم المتألق فاضل مصطفى باشا في حملة على النمسا عام ۰۱۹۰ ونجح فاضل مصطفى 























مدة سلطنة آخیه التى دامت تسعا وثلاثين سنة. وعند إخراجه منها أقنعوه بصعوبة أنه أصبح سلطانا. وقد 
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زخارف سقف مدرسة الأمراء بمتحف قصر "طوب قابي" 


LL‏ مبدئیا في استعادة حصن نیش ثم تمکن من qub dole]‏ حصون فیدین options‏ وبلجراد وهزيمة 
النمساویین. وعند عودته استقبله السلطان سلیمان وعیناه تدمعان من الفرحة عند منطقة داوود باشا" وهي 
محطة مهمة باسطنبول كان الجیش العثماني ینطلق منها في طریقه لشن الحملات في آوروبا. وخلع السلطان 
عليه عباءته كما منحه خنجره الشخصي. 

وفي العام التالي آرسل السلطان سلیمان الثاني صدره الاعظم فاضل مصطفی باشا كوبريلي من أدرنه للقيام 
بحملة أخرى. وكان السلطان في ذلك الوقت في حالة صحیة متدهورة؛ حيث كان يعاني من مرض الاستسقاء 
منذ فترة طويلة» وأصبح جسده متورما بشكل كبير. وفي النهاية توفي السلطان يوم ۲۲ يونيو/حزيران عام ۰۱1۹۱ 

اتسم السلطان سليمان باللطف والهدوء والالتزام الديني. وكان ضعيفا من الناحية الجسدية بسبب حبسه 
بجناح شيمشرليك بالقصر خلال سنواته الطويلة كولي للعهد. وكان بارعا في فن الخط العربي» وخلال عهده 
قام الخطاط التركي البارع حافظ عثمان آفندي (١١٦۹۸-۱٦۱)ء‏ الذي يعد أعظم الخطاطين العثمانيين في 
القرن السابع عشر بكتابة مخطوطات قرآنية مذهلة وبخاصة بخط النسخ الأكثر ملاءمة ALS‏ القرآن. 

عني سليمان الثانی» مثل سليمان القانوني الذي سمي باسمه Abe‏ خاصة بمكة والمدينة؛ فزاد من حصة 
الب انتا السلطانية الامخخصة لهاتيق المدینتین من ۱۲ e‏ الی,۲ Blob‏ وهو ما «Jas‏ ضمن آعمال 
أخرى قام ile‏ على مدی آهمية المدینتین الکبيرة في نظره. 


لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان آحمد الثانى» بريشة الفنان لیفنی فی 


السلطان آحمد الثانی 
فترة الحکم: ۱۲۱۹۵-۱۹۱ 

السلطان العنمانی الحادي والعشرون 

اسم الأب: السلطان إبراهيم 

اسم الأم: السلطانة الوالدة معزز 

محل وتاریخ المیلاد : اسطنبول 

۱۱۶۳ فبرایر/شباط سنة‎ Yo 

العمر عند اعتلاء العرش: £9 عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: الاستسقای 

1 من فبرایر /شباط سنة IBS TS‏ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: (Ady‏ 

ودفن في مقبرة السلطان سليمان القانوني یاسطنبول 


بناته: عاتکة سلطان. وخديجة سلطان. وعائشة سلطان 


أعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي ". 




























في الوقت الذي خلف فيه آحمد الثالث آخاه الاکبر على العرش كان الصدر الاعظم فاضل مصطفی باشا 
كوبريلي يقود الجیش العثماني في حملة على النمسا. وأبقى السلطان الجدید الصدر الاعظم في منصبه لکنه 
استشهد في "سلانکامین" عندما كان الجیش النمساوي على وشك الهزيمة. وتسببت وفاة الصدر الاعظم في 
تشتت الجیش وهزیمته هزيمة ساحقة في عام ١۹٦۱.وبعد‏ هزيمة العثمانیین في "سلانکامین استولت النمسا 
على جمیع الاراضي العثمانية بالمجر عدا تیمیشوار" عام ۰۱0۹۳ وفي نفس İYİ‏ استولت البندقية على 
gall‏ 85 وحاصرت مدينة هانیا بجزيرة کریت» لکن القوات العثمانية هناك دافعت عن المدينة بقوة. 

ازداد احتیاج الخیش العثماني للتجنید بسبب الحملات على النمسا وبولندا. وتضاءل عدد الحراس في 
الجزر فيما عدا جزيرة کریت. وقامت البندقية» التي فشلت منذ وقت قريب في هانياء بالتحالف مع البابوية 
ومالطة» وغزت جزيرة شيوس (صاقيز) في بحر إيجة عام .۱٦۹١‏ وشعر السلطان أحمد الثاني بالاسي بسبب 
الأخبار السيئة من ميدان المعركة» وآمر جيشه OL‏ يفعل كل ما بوسعه للاستيلاء على الجزيرة. استولت بولندا 
على قصر "فاراد" بمدينة أورادياء لکن الجیش العثماني صد البولنديين بعيد اقتحامهم کامیانیتس ببودولیا. ا 
وفئ ‏ فبرایر/شباط من عام ۱۱۹۵ توفي السلطان أحمد الثاني في آدزنه بسبب مرض الاستسفاء مئل 
آخیه الاکبر السلطان سلیمان الثاني» بعد سلطنة دامت ثلاث سنوات وثمانية آشهر وخمسة وعشرین 
Oy Ley‏ فى الثانية والخمسین من عمره. وثقل جثمان الساطان المتوفی إلى اول 
حيث دفن في مقبرة جده SV‏ السلطان سلیمان القانوني. 

كان السلطان آحمد الثاني رجلا Cable‏ لکنه كان حاد الطبع» وکان مهتما بفن 
الخط والشعر بالاضافة إلى الموسیقی. وقد عکست آوامره أنه كان يعطي الاولوية 
دائما لحقوق شعبه. وخلال عهده زاد عدد مرات انعقاد الدیوان السلطانی من مرتين 
إلى آربع مرات في الاسبوع» تماما مثل عهد السلطان سلیمان القانوني. وعلاوة على 
ذلك عوّد السلطان آحمد الثاني نفسه على مراقبة مناقشات المجلس بشکل مباشر. ولم 
یتوقف السلطان عن حضور الا جتماعات حتی عندما تدهورت صحته. وکان Gig,‏ بشكل 
خاص إلى حماية حقوق رعایاه وتجنب الخسائر في مصادر الدخل. 

نفذ السلطان أحمد الأول عددا من الاصلاحات في مكة والمدینة» ووفر صيانة المجاري 
المائية والأحواض لتخزین میاه الشرب على سهل عرفات. 
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"طوب قابي . استخدمت هذه القاعة الفسيحة لأغراض متنوعة مثل احتفالاات التهنئة في المناسات İİİ‏ والدروس الروحیة وحفلات 
الزواج» واستقبال الضيوف. وتوجد الأريكة ذات المظلة في الوسط. أما مقاعد النوافذ الثابتة فهي موجودة بجوار النوافذ. 





السلطان مصطفی الثانی 
فترة الحکم: ۱۷۰۳-۱1۹۵ 

السلطان العنمانی الثانی والعشرون 

الألقاب؛ والأسماء الشعرية: الغازي واقبالي ومفتوني 

اسم الأب: السلطان محمد ey‏ ۱ 

اسم الأم: السلطانة الوالدة "ربيعة کولنوش أمة الله" 

محل وتاریخ الميلاد: آدرنه 

١5 ٤ پونیو/حزیران سنة‎ Y 

العمر عند اعتلاء العرش: ۳۱ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: الاستسقای 

۹ من دیسمبر/ کانون الأول سنة ۱۷۰۳ 

مکان الوفاة وموقع الضریح: (سطنبول. ودفن في مقبرة السلطانة 
الوالدة خديجة ترخان بالقرب من المسجد الجدید باسطنبول 
TE‏ محمود الأول وعثمان الثالث ومحمود محمد وسليم 
ومراد وحسن وحسین وسلیمان وأحمد 

بناته: عائشة سلطان وأمينة سلطان و صفية سلطان وأمة الله سلطان 














لوحة بفن المنمنمات تصوّر السلطان مصطفی الثاني» بريشة الفنان ليفني في 
آعماله المعروفة باسم mo‏ متخيلة لشجرة العائلة العظمی '. 





اعتلی السلطان مصطفی الثاني العرش خلفا لعمه السلطان آحمد الثاني. وفي تلك الأثناء كان الصلیبیون 
یهاجمون العثمانیین بشکل خطير من عدة جبهات منذ حصار فیینا الفاشل. حاول مصطفی الثاني تولي السلطة 
الفعلية للدولة رغم صراع السلطة المستمر الذي تشنه آحزاب کثيرة مختلفة داخل الحكومة؛ فقام السلطان 
بالاستخناء عن كبار الموظفین وتعیین آخرین جدد ممن يثق بهم آکثر» ویعکس ذلك رؤيته لدولة مركزية قوية 
ومتسقة» ورغبته في تحقیق آهدافه التي وضعها خلال سنوات إمارته. 

هزمت القوات البحرية العثمانية البندقية المدعومة من البابوية والمورة» واستعاد العثمانیون جزيرة شیوس 
(صافیز» في النهاية» التي كان قد اجتاحها البنادقة خلال حکم عمه أحمد الثاني. وفشر ذلك النصر المبکر 
باعتباره علامة على النجاحات المستقبلیة» وآقیمت احتفالات النصر ووزعت عطایا الجلوس. GS‏ ميلك 
الغارات الناجحة التي شنها "شاهباز كيراي"» خان تتار القرم» في الاراضي البولندية باسم العثمانیین» إلهاما 
وحافزا للسلطان. 

آراد السلطان مصطفی الثاني أن يقود الحملات بنفسه مثل کثیر من السلاطین السابقین. وکان یقول: 
'لقد آنعم dil‏ تعالی علي بالخلافة» ولذلك UG‏ ملتزم بالامتناع عن أي نوع من الراحة والترفیه". وکان يرى أن 
انغماس السلاطین في اللهو والتسلية واهمالهم شوون الدولة كان السبب الرئيسي وراء الهزائم المتلاحقة. 
فعزم مصطفی الثاني على شغل نفسه بالغزوات وبهذه العزيمة مع عون الله سوف يستعيد العثمانیون الأراضي 
المسلمة التي استولت علیها القوی الأوروبية؛ ویعیدون فتح الاراضي التي خرجت من آیدیهم. 

كان السلطان مصطفی الثاني معجبا بالسلطان سلیمان القانوني» ولذلك آعرب لرجال الدولة عن رغبته في 
قيادة الجیش بشکل مباشر. لکن رجال الدولة - ومن بینهم الصدر الأعظم - عارضوا الفكرة وأوصوا Ob‏ یبقی 





السلطان بأدزنه» OY‏ اشتراکه في الحملات سوق يكلف الخزانة السلطانية کثیرا. فرذ السلطان مصطفی الثاني 
al‏ سوف یصرف ما یصرفه الجندي العادي» وسیأکل ويشرب مثلهم ولا حاجة لتخصیص آموال إضافية له. 
ا الضاطان درعه وله ليقي را تحط فرسه وسار إلى eal‏ فى ۳۰ بون A149 Bay‏ 
وتجمعت بعض القوات العثمانية فی "تیمیشوار" وبلجراد وتمکنت آولا من فتح Lippay GS‏ وقاد السلطان 
الجیش عندما واجهوا القوات النمساوية في منطقة غابات بولدور. وبتعزیز من القوات القرمية وتحفیز السلطان 
تمکن الجیش العثماني من سحق القوات النمساوية» لکن وفاة والمي الاناضول والروملي -شاهین محمد باشا 
ومحمود باشا- خلال الحرب أغمّت السلطان الذي اشتهر عنه قوله الحزین: Jal"‏ شهدت النصر في بولدور 
لکن الثمن كان فادحا فقد خسرت حبیبی شاهین ومحمود . 

دارت جملة من المعارك الضارية بین العثمانيين والروس بسبب انضمام روسیا إلى التحالف المقدس › 
وحصارهم اللاحق لحصن آزاق؛ کجزء من هدفهم النهائي وهو الوصول إلى منطقة البحر الأسود. حاصر 
قيصر روسیا بیترو الأول آزاق من البر والنهر ولم یستطع العثمانیون الدفاع عن الحصن Sİ‏ من ذلك. وسقطت 
A‏ المدينة في ٦‏ آغسطس/آب عام ١۹٦۱ء‏ مما تسبب في موجة من الحزن الهائل وسط الشعب وفي دوائر القصر 
rely Pu‏ السلطان > ردا علی ذلك - مجموعة من التعلیمات لاسترداد المدينة. وفی نفس الألتاء وصلت آنباء 
انتصارات القائد الاعلی للقوات البحرية العثمانية (قبطان البحر) حسین مزیمورتا باشا في المورة وبحر إيجة 

Boll Je d‏ وهو ما رفع الروح المعنوية ولو بشکل جزئي. 
وما إن رجع السلطان مصطفی الثاني من آدزنه إلى اسطنبول» حتی GILT‏ الاستعدادات لحملة ثانية 
وطلب من رجال الدولة المعنیین تعيين الجنود ودفع نفقاتهم. وصل الامر إلى تجنید الحراس المسوولین 
عن gal‏ العاصمة العثمانية والقصر في الجیش وذلك للمرة الأولى في التاریخ العثماني. وقبل الانطلاق 
| من بلجراد للقيام بحملته الثانية على النمسا عام ١۹٦۱ء‏ وکان ذلك في شهر رمضان» فتح الساطان الخزانة 
م الذهبية التي تحوي عباءة الرسول B‏ آمام مجلس الحرب السلطانی» ودعا الله متضرعا ومتوسّلا أن 
يمن عليه بنصر يشبه نصر موهاج في عهد السلطان سلیمان القانوني. وتغیر سياق الحملة العثمانية بعد 
حصار النمسا لمدينة تیمیشوارا". وفي ۲۷ آغسطس/آب ۱٦۹١ ele‏ انتصر العثمانیون انتصارا كبيرا بعد 
معركة ضارية» استجابة لدعاء السلطان. وفي نفس العام انتصر العثمانیون في معارکهم ضد البنادقة. 
وأصبحت النمسا بين نارین؛ فقد كان علیها أن تحارب US‏ من العثمانیین والفرنسیین» ولذلك 
عرضت السلام على العثمانیین. لکن مصطفی الثاني الذي أحرز نصرین متتاليين ضد النمساویین 
توقع انتصارات آحری» ولذلك فقد أجل عرضهم انتظارا لعرض یتضمن مکاسب آکبر للعثمانیین. 
وفي العام التالي سیّر السلطان حملته الثالثة والاخيرة. واجتمع مرة آخری بمجلس الحرب في 
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مشهد لمضیق البوسفور من برج 





العدالة بقصر "طوب قابي". 


سير الحملة؛ فبینما اقترح آمجَازاده حسین باشا السیر في اتجاه الشمال الشرقي نحو فارادین؛ اقترح عدد کبیر 
من رجال الدولة الآخرين السیر إلى تیمیشوار. وهنا Jai‏ السلطان رای الاغلبية وامر تجيشه بالسیر فين اتجاه 
الشمال الشرقي نحو تہ تیمیشو ار. 

لکن اختیار العثمانیین لمدينة تیمیشوار آدی إلى مشکلات کثیرة؛ فبدلا من فارادین dy al‏ من بلجراد 
انطلق الجیش من بلجراد فی اتجاه تیمیشوار الأبعد» وفی طریقها الکثیر من LM‏ والمستنقعات» وهو ما 
تطلب تشييد طرق مصنوعة من الالواح الخشبية من أجل العبور علیها. OUS‏ الجيش العثماني یحاول عبور نهر 
أوسا عندما وصل إلى زينتاء لکن الجیش النمساوي الذي علم بالخطط العثمانية القتالية هاجم الجیش العثماني 
باسلوب سريع وغیر متوقع. وعندما لم تستطع القوات التي عبرت الجسر بالفعل المساعدة xb‏ طريقة» دب 
الذعر فی li İLA‏ واستشيك الصدر الاعظم الماشن محمد باشا. واغتم السلطان مصطفی الثاني 
غما شدیدا بتلك الكارثة المفاجثة» وسار بالجیش الی تیمیشوار. وفی آعقاب انتصار القوات النمساوية فی 
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معركة زينتاء تقدموا کثیرا حتی وصلوا إلى سراییفو وأحرقوا المدن التي 
مروا بها وحدئوا بها دمارا واسعا. 

خلفت هزيمة معركة زینتا ثرا عمیقا على مصطفی الثاني» الذي كان 
يدرك تمام الإدراك أنه أصبح عليه الآن أن يطلب السلام من العدوء لكنه رأى أن 
ذلك الطلب سيكون مهينا جدا بالنسبة لسلطان عثماني. فقرر السلطان الاستمرار في | 
الح ا dll‏ رجال gall‏ ومن ہنم الصدر الاعظم İN‏ یناه نا 
بإنهاء سلسلة الحروب المتزامنة التي تستنزف الوقت والموارد. ا 

اتخذت الحروب ضد النمسا وبولندا والبندقية وروسيا منحى هابطا خلال 
عهد السلطان مصطفى الثاني. وتدخل سفيرا بريطانيا وهولندا لإنهاء جميع 
الحروب. وفي عام ۱٦۹۹‏ وقعت معاهدة كارلوفجا في كارلوفجا القريبة من 
وان O‏ ہو رسس بب پر یں 
تلك المعاهدة على بداية الخساثر المستمرة في الأراضي العثمانية. p‏ 
Gale‏ آعطیت جمیع ALN‏ اا2 الا ا فیما عدا تیمیشوار؛ وأعطیت 
المورة وجزء من دلماشیا للبندقية» بینما ذهبت بودولیا لبولندا. وأخذت 










روسیا حصن آزاق بموجب اتفاقیة إسطنبول التي آبرمت سنة ۰ قفطان سلطاني قصير الأکمام؛ قصر "طوب قابي" 

امتعقف sel‏ وت ai‏ على len‏ مرو الهیکل الاقتصادي | 
والاجتماعي للدلولة العثمانية إلى حد كبين» فقد فرضت ضرائب جديدة وارتفعت الضرائب القديمة بسبب 
تکالیف الحرب الباهظة التي كانت تدفع من الخزانة السلطانية مباشرة. ولایجاد الموارد اللازمة للحروب 
eG‏ السلطان مصطفی الثاني آیضا بمصادرة ممتلکات الاغنیاء وجمع ضرائب السنوات المقبلة قبل وقت 
استحقاقها. ولاحظ السلطان مصطفی سوء النظام المتفشي في صفوف جنود "كابي كولو" و" السيباهي ؛ فجند 
عددا من الجنود من بين رعاياه» غير أن تلك القوات المجندة بشکل مؤقت: والتي تشبه وحدات المرتزقة: 
تسببت لاحقا في آزمات آمنية شديدة بمجرد خروجهم من الجیش ورجوعهم إلى بیوتهم. 

ردا على أنشطة اللصوص المتزايدة في الأناضول والروملي عيّن السلطان مصطفی الثاني ولاة محلیین 
جدداء وألغى قوات "ساریجا" واسکبان" وهي قوات غير نظامية تضم جنودا مسلحین في الاقالیم. وقام 
السلطان بإرسال قوات عسكرية ضد المتمردين الذين اروا في الأقاليم بعيدا عن المركز أو قدم بعض 
التنازلات لهم في بعض الأحيان. 

ورغم أن السلطان مارس كثيرا من الضغط على موظفي الدولة من أجل إصلاح الجيش والإدارة والمالية؛ 


معرض لفن الخط عقد في الاسطبلات السلطانية للقصر خلال السنوات الأولى لمتحف قصر "طوب قابی". Yag‏ 
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Territories lost after the treaties of 
Karlowitz (1699) and Istanbul (1700) 


Territory ceded to Austria‏ 27ت 
CS Territory ceded to Kingdom of Poland‏ 
E] Territory ceded to Venice‏ 
El Territory ceded to Russia‏ 
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بالإضافة إلى إحياء فيلقي الانكشارية والسباهي بشکل خاص» فقد 
ذهبت جمیع المحاولات اق آهدافه دون جدوی. 

سكت العملات الذهبية التي تحمل طغراء (الختم الخطي أو 
توقیع) أحد السلاطین العثمانیین لاول مرة في عهد مصطفی الثاني 
وقد قدم ذلك معیارا لتمييز العملات ذات العملة الحقيقية من 
العملات الاقل dod‏ وخصوصا بعد أن جمع التجار کمیات كبيرة من 
العملات الذهبية الحقيقية من سوق إسطنبول وطرحوها في أسواق 
الأقالیم؛ وبخاصة في مصر. 

يبدو أن فترة السلام التي تلت معاهدة کارلوفجا قد أدت إلى 
استقرار وتحسين ميزانية الدولة العثمانية بالإضافة إلى حدوث جملة 
واسعة من التغییرات. فعلى سيل ل آل Rem‏ 
وارسلت مراسيم سلطانية للإدارات المحلية بعدم فرض ضرائب 
جديدة على الرعایا. لکن السلطان مصطفی الثاني دخل في ie‏ 
وفصل نفسه عن شوون الدولة واختار أن يعيش في آدرنه. وبسبب 
تلك العزلة الذاتية من جانبه وجهت ad]‏ العدید من الانتقادات من 
العلماء والجنود والشعبء وانتشرت الشائعات التي تقول بأنه يسير 





أقواس وأسهم عثمانية معروضة في معرض الأسلحة بمكتب الخزانة السابق 
بقصر طوب قابي . 


على خطا أبيه الآن» وأنه بدأ يحصر جل اهتمامه بالصيد. ورغم فترة السلام فإن الانتقادات بالإضافة إلى ردود 
الفعل على الحروب الخاسرة والأراضي الضائعة أدت إلى اندلاع تمرد oe‏ ب"حادثة أدزنه". وقد استهدف 
التمرد أولا كبير القضاة سيد فيض الله آفندي مُعلم السلطان ومستشارہہ لكنه تصاعد في وقت قصير ليصبح 
ثورة ضد السلطان نفسه. وفي تلك الأثناء صدرت فتوى لصالح المتمردين» وقادوا الأمير أحمد إلى العرش. 
وبفضل جهود أحمد باشا والصدر الثاني حسن باشاء تم تجنب وقوع صدام مفتوح بين القوات في آدرنه 


ونظيرتها في إسطنبول. 


فقد السلطان مصطفى الثاني قواته عندما انضم جيشه في آدزنه إلى القوات القادمة من إسطنبول. وذهب 
مصطفى الثاني ليقابل شقيقه أحمد الثالث وقال له: "أخي الحبيبء رعايانا يريدونك سلطانا". وتنازل مصطفى 
عن العرش طواعية وأوصى أحمد بشدة أن يتأكد من معاقبة المتمردين لأنهم سيحاولون خلعه آیضا عاجلا el‏ 
اجلا. وبعد eol‏ سنوات من تنازله عن العرش» توفي مصطفى الثاني بسبب داء الاستسقاء في ۲۹ ديسمبر/ 
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۳۹ صوره للسلطانة الو 
سلطان (\V\0-\ 1£Y)‏ 
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كان السلطان مصطفی الثاني السلطان الأخير الذي يقود الجیش العثماني بنفسه في ساحة المع رکة. وفي اليوم 
الثالث من تولیه قال: UT‏ ملتزم بالامتناع عن أي نوع من الراحة والترفیه". وبقي السلطان متحمسا لشن الغزوات 
حتی وقعت هزيمة زینتا عام ۹۷٦۱ء‏ لکن تلك الهزيمة الساحقة دمرت فلسفته وأجبرته على عزل نفسه وشغلها 
بالصید مثلما كان يفعل آبوه کثیرا. وقد قضي أكثر أيامه بأدرنه بالفعل؛ OY‏ حملات آوروبا كانت تبداً من هناك. 

کتب السلطان مصطفی الثاني العدید من القصائد والاناشید الدينية مستخدما اسمي إقبال والمفتون 
ولحن بعضها LEY‏ وکان مصطفی الثانی خطاطا بارعا تعلم على أيدي حافظ عثمان وخوجازاده محمد 
آنوري» آبرز الخطاطین المشهورین في عهده. إلى جانب دفته في رمي السهام والرماح. وتروي السجلات 
التاريخية OF‏ السلطان كان آکثر قوة ونضجا واتزانا من سابقیه. 

هتم السلطان مصطفی الثاني اهتماما کبیرا بالمدن المقدسة حتی خلال سنوات المعارك الطوال ضد 
النمساء واستمر في إرسال المساعدات المالية والحربية للحرمین بانتظام. وبدأ في خطة تجدید شاملة بالحرمین 
الشریفین بمكة والمدينة. ومن بين هذه الاعمال تجدید الاعمدة التي كانت تدعم سقف الکعبة بالاضافة إلى 
تجدید الاطار الذهبي حول الحجر الاسود بالکعبة بشکل دقیق. 

وقام مصطفی الثاني كذلك ببناء قبة على آربع دعامات ضخمة عند مبرك الناقة وهي المکان الشهیر بقباء 
في ضواحي المدينة حیث أنشأ الرسول ب مسجده الاول» وتبرع بزمردة تزن 4۰۰ قیراطا لدعم منطقة الروضة 
الشريفة بالمسجد النبوي بين قبر الرسول BE‏ ومنبره. وخلال عهده عکف المهندسون والحرفیون العثمانیون 
على اصلاح الابار والسدود ومجاري المیاه في الطریق الذي یربط بين دمشق والمدینة» كما حفروا عددا آکبر 
بکثیر من الآبار» وجددوا محطات المیاه بمکة» وکل ذلك لأجل راحة الحجیح. 

کلف السلطان مصطفی الثاني سلاحدار محمد آغا فندقلي بتألیف کتاب حول الأحداث السياسية 
والعسكرية في عصره» حتی إنه اقترح جدول المحتویات. وفي النهاية نشر محمد Gİ‏ عمله العظیم تحت 
عنوان "نصرت نامه". توفي آغلب آبناء السلطان في حياته» غير أن محمود الأول وعثمان الثالث -وهما ممن 
عاش من آبنائه- سوف یعتلون العرش led‏ بعد. 


الصفحة التالیة: لوحة لموکب العطایا السلطانیة» رسمها الفنان الایطالی ستیفانو آوسی» وموجودة بقصر دولما باغجة باسطنبول. 








ع 

السلطان أحمد الثالث 
فترة الحکم: ۱۷۰۱۳- ۱۷۳۰ 
السلطان العثماني الثالث والعشرون 
الألقاب والأسماء الشعرية: نجيب (بمعنى النبیل 
شريف النسب) 
RS / (gq? |‏ اسم الأب: السلطان محمد الرابع ۱ 

f S‏ تر کو اسم الأم: السلطانة الوالدة ربيعة كولنوش أمة الله 
DO‏ و macto c‏ محل وتاریخ المیلاد: حاجي آغلو بازاري (دبروجا) 

۱ دیسمبر/ کانون الأول سنة ۱۲۱۷۳ 
العمر عند اعتلاء العرش: ۳۰ Lle‏ 
تاريخ الوفاة: £ ۲ یونیو/حزیران سنة ۱۷۳ 
مکان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول, ودفن في مقبرة السلطانة 
الوالدة خديجة ترخان بالقرب من المسجد الجدید باسطنبول 
آبناژه: عبد الحمید الأول» ومصطفی الثالث. وسلیمان. وبايزيد, 
ومحمد. وابراهيم. ونعمان وسلیم وعلي» وعیسی. ومراد 
وسیف الدین. وعبد المجید. وعبد الملكث 
بناته: أمينة (بنتان بنفس الاسم). وربيعة (بنتان بنفس الاسم) 
وحبيبة» وزبيدق وأسمای وخديجة, ورقية» وصالحة, وعاتكة, 
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وریحاد» وأسيمة, TUERI‏ و نظیفت ونائلة» وعائشة؛ وفاطمت 
وأمة اللہ als‏ سلمة وأمينة ورقية (الاث بنات بنفس الاسم) 
وزینب GG)‏ بنات بنفس الاسم). وصبیحف ess aly‏ (ثلاث 
بنات بنفس الاسم), وبیهان. 


جزء من لوحة بفن المنمنمات تصور السلطان آحمد الثالث جالسا على العرش» بريشة 
الفنان لیفنی فی آعماله المعروفة باسم "صور متخيلة لشجرة العائلة العظمي . 
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zl‏ الأمير أحمد آولا بقصر "طوب قابي" ثم نقل إلى أدزنه خلال ace age‏ السلطان سلیمان الثاني. 
وعندما وقعت حادثة دنه خلف الامیر آحمد شقیقه شقیقه السلطان مصطفی الثاني على العرش في ۱۷ آغسطس/ 
OT‏ عام ۰۱۷۰۳ ورغم أنه داهن هؤلاء الذين آجلسوه على العرش وعينهم في مناصب مؤقتة» فقد آخذ في 
نهاية الأمر بنصيحة أخيه وتفادی تسلطهم من خلال خلعهم من مناصبهم واحدا تلو الاخر. 

بقي السلطان آحمد الثالث محایدا تجاه الحروب الروسية السویدیف emi‏ 
مملكة بولندا في أوروبا. غير أن العلاقات العثمانية -الروسية تقطعت بعد ذلك عندما لجأ تشارلز السابع ملك 
السويد إلى العثمانیین بعد هزيمته أمام بيترو الأول قيصر روسيا. ٠‏ ولم يجبر الصدر الاعظم علی ۷٣ ٠‏ 
السلطان بدخول تشارلز إلى البلاد. وهاجم بيترو الأول الأراضي العثمانية عام ۱۷۱۰ منتهكا معاهدة إسطنبول 
التي أنهت الحرب بين العثمانيين والروس عام ۰۱۷۰۰ فأعلن السلطان أحمد الثالث الحرب على روسيا. 

ونجح الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم بلتاجي محمد باشا في هزيمة الجيش الروسي 
بقيادة القيصر بيترو الأول بشكل ساحق بالقرب من نهر بروت» وذلك بالاتحاد مع القوات 
القرمية. ولما وقع الروس في مأزق بروتء طلبوا الهدنة. لم يكن بلتاجي محمد باشا 
يستطيع الوثوق بمقدرة الانكشارية على مواصلة القتال ولذلك فقد قبل عرض روسيا 
ووقع معاهدة بروت عام ۰۱۷۱۱ والواقع أن محمد باشا كان يستطيع توقيع معاهدة 
تحوي بنودا وشروطا أفضل بكثير لو أنه لم يقبل بالهدنة على الفور ویستأنف القتال. 

دب النشاط والحماس في عروق العثمانيين لانتصار بروت بعد أن كانوا قد 
مروا بمرحلة من الاحباط الشدید والحزن بسبب سلسلة خساثر - جیشهم المتوالية في n ee‏ 


الحروب. و cals‏ الروس sali!‏ ات A‏ ننصه cer kh‏ محمد ja‏ و la‏ ا 
الثالث جيشه وتوجه لادزنہ لشن حملة CE‏ ضد روسيا. لكن وساطة السفيرين البريطاني ® 


والهولندی SE‏ دون محاربة الروس مرة آخری. وأعيدت Ağlara‏ ازاق للعثمانیین بموجب 
معاهدة بروت. التي كان الروس قد حصلوا علیها بموجب معاهدة اسطنبول. 

وهذا النجاح الذي أحرزه العثمانیون بنك فيه روح الأمل وفکرة أن الأراضي التي فقدوها 
بموجب معاهدة کارلوفجا یمکن استر جاعها آیضا. وظلت تلك الفکرة مسيطرة حتی سقوط الدولة 





7 — N yor a É 
E ۸ Qu S سم‎ A m ee 


“AK = ; E NAA A < > 2 ae Fe ree 7 ; PL CEN AINE P ےک کا کم تب‎ 4 
d SS ros Ays jue 2 isse یب الخ ا‎ ASST js 4 eT 2 Ay: ien - İNS o^ M SSF coe VA لت‎ 2 e مت اک‎ / 
LN 












راک ےر وت ie‏ سور e‏ ےت 87 e © yp‏ ا ye‏ ار wm‏ 


mter t rr m m ARCH IOE 1 EI TDI RE ua 2 


4 T 4 
PENNE Li "TE VS 
^ کا اید‎ rek وو‎ 





العثمانية. وانجرف العثمانيون في سلسلة من المعارك المتلاحقة 
لاستعادة الأراضي التي فقدوهاء لكن ذلك لم يثمر في النهاية سوى 
خسارة آکبر Sly‏ في الأراضي. 

وانطلاقا من نتائج معاهدة بروت سعی العثمانیون لاستعادة شبه 
جزيرة المورّة التي كانت قد حصلت علیها البندقية بموجب معاهدة 
کارلوفجا في عام ۰۱۱۹۹ وبدءوا في تحين أفضل مناسبة لاعلان 
الحرب علی البندقية. وجاءت المناسبة عندما استحث البندقية سکان 
الجبل الاسود على الثورة» وهاجم البنادقة الاسطول العثماني بقيادة 
آنيشته حسن باشا. ونتبيجة ASİ‏ السلطان ES Tol‏ صدره 
الاعظم علي باشا بمهمة فتح جزر البنادقة في البحر المتوسط والمورة. 
سار السلظان. Se}‏ الثالث مع الجیش حتی ]453 وودعه من هناك. 

رحب العثمانیون بأنباء فتح القوات العثمانية للمورة» ولکن على 
الجانب الآخر آثار فتح العثمانیین للمورة غضب النمسا» فانضمت 
القوات النمساوية إلى صفوف العدو في الوقت الذي كان الخثمانیون 
یحاصرون فيه جزيرة کوزفو في البحر الأيوني. وکان الصدر الأعظم 
داماد علي باشا قد استشهد في معارك بترفارادین التي تبين صعوبتها 
الشديدة على الجیش العثماني. وفي نهاية المطاف آنهی السلطان 
حصار جزيرة کورفو. ولم یحرز الجیش العثماني أي pai‏ عسكري 


مكتبة السلطان آحمد الثالث التي آنشآها السلطان باسمه وسط الفناء الثالث في قصر "طوب قابي . 
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نافورة في الجدار آمام مکتبة السلطان أحمد الثالث 
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ضد النمساویین» كما تبيّن أن الحرب الأهلية في المجر -التي اندلعت عندما شجع العثمانیون ملك ترانسیلفانیا 
على الانقلاب على النمسا- لا طائل من ورائها. ولم تستطع القوات العثمانية زف آخبار الانتصار الذي طال 
انتظاره للسلطان. وعندما توجهت القوات النمساوية بفاعلية جنوبا إلى نیش كان الصدر الاعظم نوّشهزلي 
داماد إبراهيم "Usb‏ مجبرا على توقیع معاهدة بَسَاروفجا في عام ۰۱۷۱۸ ونصت تلك المعاهدة على سيطرة 
النمساویین على غرب والاشیا ہما فیها بلجراد وآجزاء من صربیا الشمالية» بينما یستعید العثمانیون سیطرتهم 
على المورة. وبذلك قل التهدید البندقي في البحر المتوسط لصالح الدولة العثمانية. ورغم أن معاهدة بساروفجا 
جنبت العثمانیین خساثر آکبر في الأراضي في صربيا وآدت إلى فترة سلام طويلة مع النمساء فقد كانت علامة 
فارقة على نهاية التوسع العثماني باتجاه الغرب. ومنذ ذلك الحین سوف نشهد تغیرا في السياسة العثمانية تجاه 
آوروبا؛ حيث سینتقل العثمانیون من سياسة الفتوحات إلى سياسة دفاعية Gag‏ إلى الحفاظ على الاراضي 
التي یمتلکونها. 

وقعت الأحداث الأكثر آهمية في السنوات الأخيرة لعهد السلطان آحمد الثالث في الشرق؛ حیث استولی 
الافغان على آصفهان من فارس» وتوغلت روسیا خلال فارس بهدف التوسع جنوبا إلى الخلیج العربي 





مضطهدة مسلمي شیروان وداغستان. وعندما استغاث المسلمون المضطهدون في النهاية بالسلطان آحمد 
الثالث خليفة المسلمین جمیعا» ركز آحمد الثالث ترکیزا شدیدا على بلاد فارس؛ التي كانت تعاني بالفعل 
من أزمة داخلية بسبب الصراع بين الطوائف الدينية المختلفة وهو الصراع الذي كان على وشك الانتشار 
في جمیع آرجاء المنطقة. وکان السلطان یبحث عن طرق لتأمين الحدود الشرقية لدولته. ولذلك قام الجیش 
العثماني باختراق الاراضي الفارسية من ثلاث جهات مختلفة في وقت واحد» وضم الجیش المدن الفارسبة 
الغربية» بینما استولت القوات الروسية على دربند وباکو. وفي النهاية واجه الجیش العثماني القوات الروسية 
في شرق القوقاز. لكن الوساطة الفرنسية منعت بفاعلية نشوب معركة ضارية بين العثمانيين والروس؛ فوقع 
الطرفان اتفاقية بال د مت 

ووفقا للاتفاقية اقتسم العثمانيون والروس عدة مدن فارسية فيما 
ES 1‏ وفي النهاية وافق الشاه طهماسب الثاني - الذي هزمه الجيش 
,5 العثماني - على بنود معاهدة إسطنبول. لکن خلیفته آشرف خان رفض 
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بنود المعاهدة لاحقا. وواجهت القوات الفارسية الافغانية المشتركة القوات العثمانية 
بالقرب من نهاوند وهزمتها هزيمة ساحقة. وتعد تلك الهزيمة نقطة تحول في 
سيادة السلطان آحمد الثالث؛ فرغم أن المعاهدة تضمنت بنودا في صالح 
العثمانيين» فان العثمانیین في اسطنبول شعروا بسخط شدید بسبب الهزيمة. 
وتحولت الصورة الايجابية السابقة للسلطان من وجهة نظر الشعب إلى 
صورة سلبية. 

وجاءت الاعوام التالية مليئة بالاحداث السلبية؛ فقد استعاد القائد 
الأفغاني نادر شاه المدن الفارسية التي سيطر علیها العثمانیون وقتلوا الجنود 
العثمانیین الذين عاشوا في تلك المدن» كما فرضت ضرائب جديدة لدفم 
المصاریف العسكرية التي استهلکت آساسا في الحملات على فارس؛ 
وآغرقت موجة من الهجرة الداخلية مدينة اسطنبول OV‏ المناطق 
الريفية في الاقالیم اندلعت فیها آعمال تمرد بالغة الخطورة. وبالاضافة اس سس بت E‏ 
il‏ کن ذلك. أدت مشکلات اقتصادية واجتماعية آخری مختلفة “لی عمل بفن الخط بجامع آولو المسجد الکبیر» في بورصا 
تضخیم رد فعل عنیف ales‏ تجاه الحکومة. سمیت تلك الفترة ب حقبة التولیب Devri)‏ ۳۰۱۷۱۸۵۵ ۱۷) 
حیث راجت زراعة تشکیلات غنية من زهرة التولیب في الکثیر من حدائق إسطنبول» وانغمس السلطان ورجال 
الدولة في الترویح عن آنفسهم بإقامة الکثیر من الحفلات. وبسبب تلك الحفلات بالاضافة إلى تعيين الصدر 
الاعظم وكبير القضاة آقاربهم في المناصب الادارية العلیا عانت الادارة العثمانية من موجة انتقاد عنيفة من قبل 
کبار موظفي الدولة والعلماء والعامة. وبعد ضياع فترة من الصمت لم تفعل الحکومة العثمانية خلالها شيئا 
على الاطلاق لاستعادة الأراضي المفقودة في بلاد فارس حديثاء نشبت ثورة بدأها بُطرونا خلیل الألباني عام 
۰ وآعدم الصدر الاعظم GİS‏ ابراهیم باشاء لکن |عدامه لم دی المتمردین. وفي نهاية المطاف 
خلم السلطان ونصّب مکانه محمود الأول» ابن آخیه. 

احتجز آحمد الثالث وأبناؤه الأمراء في جناح الشمشيزليك بالقصر. وخلال نزوله عن العرش أوصى 
السلطان كيل الثالث السلطان الجدید محمود الاول GL‏ يدير الدولة بنفسه seb Gh Vl,‏ آبدا. ples‏ 














السلطان آحمد الثالث لست سنوات آخری ثم توفي في محبسه في VE‏ یونیو/حزیران ele‏ ۰۱۷۳۲ ودفن جنازته 
نام تب مین انس او İLLE,‏ ال ا ان جدته لاییه. 

آجمع المورخون على أن فترة حکم السلطان آحمد الثالث شهدت تنفیذ العدید من الاصلاحات ذات 
التوجه الغربي لاول مرة في التاریخ العثماني. وقد غیّرت الاصلاحات. التي بدأت خلال سنوات حکمه 


السابعة والعشرین؛ آسلوب الحياة في إسطنبول بشکل کبیر. ویرجع ذلك جزئیا إلى التقریر الذي کتبه برمیشکیز 
شلبي محمد آفندی ER po‏ في باریس» والذي خدم بالكتيبة الثامنة والعشرین Gla‏ الانکشارية 
وأصبح Cah‏ طوال حياته بلقب یزمیسّیکیز (أي ثمانية وعشرین). وقد تزامن مع حقبة التولیب إقامة العدید 
من حدائق التولیب والسرادقات الانيقة وقصر سادآباد (کاغد خانه) على ضفاف نهر کاجیثان الذي يصب في 
القرن الذهبي. وأصبحت المنطقة بأسرها تعرف باسم "ساداباد". 

كان السلطان مةد الثالك مهتما اهتماما شدیدا بار هار والحداتق وساعد sta jl, due‏ زراعة النیاثات 
المزهرة» كما جعل بائعي الزهور مهنیین محترفین یتقاضون آجرا LY‏ وارتقت زهور التولیب على وجه 
الخصوص في نظر الین إلى مكانة عالية ومحترمة غير مألوفة بالنسبة لها في بلادها الاصلية. غير أن 
الانجاز الحضاري الأجدر بالملاحظة كان افتتاح مطبعة لنشر الکتب باللغة التركية العثمانية لأول مرة في 
التاریخ العثمانی. ورغم أن غير المسلمین کانوا یدیرون عدة مطابع في جميع آنحاء الدولة -وبخاصة في 
إسطنبول وإزمير وسلانيك وحلب- فان LI‏ منها لم يكن مملوکا لمسلمین. فتشارك إبراهيم متفرقة مع سعید 
أفندي ابن برمیسیکز جلبي محمد آفندي وقاما بإذن من السلطان آحمد الثالث بإنشاء آول مطبعة تنشر الکتب 
والکتیبات باللغة التركية العثمائية» OUS y‏ ذلك ele‏ ۰۱۷۲۷ کما gel‏ مصنع للورق في يَالوَا جنوب بحر مزمرة» 
ومصنع خرف فی قصر تکفور باسطنبول» ومصنم نسیج باسطنبول. وبالاضافة إلى ذلك طبق ,نظام الحجر 
الصحي لأول مرة في تلك الفترة» حيث Gb‏ الحجر الصحي على مسافري البحر لمنع انتشار الأمراض 
المعدية. وتم تنظیم وحدة لمکافحة الحرائق تابعة لفیلق الانكشارية لتسهیل اطفاء الحرائق باسطنبول والتي 
كانت آمرا B JU‏ في ذلك الوقت؛ وکان ذلك ele‏ ۰۱۷۲۲ 
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۷۷۳ خطاطا موهویا درس هذا الفن olasi ei‏ الا حافط تان ۳ ۳ 
الثالث آعمالا فنية کثيرة تزین اللوحات الموجودة آعلی نوافير المیاه في آماکن شتی بالعاصمة بالاضافة إلى 
عدد ضخم من اللوحات بقصر "طوب قابي". وکان راميا بارعا أيضاء حيث تروي المصادر التاريخية أنه كان 
یستطیع اصابة عملة ذهبية على بعد خمسة وثمانین خطوة برمية دقيقة واحدة. 

وخلال عهده رعی آحمد الثالث العدید من الشعراء ومن بينهم ندیم الشاعر المشهور الذي يشار إلى 
شعره في كثير من الاحیان کمثال على روح حقبة التولیب. كما کتب السلطان نفسه قصائد شعرية باسم 
"نجیب". وترجم في عصره — للمرة الأولى في التاریخ العثماني - بعض الاعمال الفرنسية إلى اللغة التركية 
والعکس. واکتشف العثمانیون علاجا لمرض الجدری قبل الاوروبیین بل نجح الاطباء العثمانیون في علاج 
السلطان ae‏ ذات مرة. 

افتتح السلطان آحمد الثالث عددا من المکتبات لتشجیع القراءة» وأقام واحدة باسمه في قصر "طوب 
قابی . كما شید أسبلة ضخمة للشرب آحدها بالقرب من آول البوابة الاولی للقصر «البوابة السلطانية)» والثانية 
في آوسکودار على السواحل الاسيوية لإسطنبولء والثالثة بالقرب من جاغلایان باسطنبول. وتخلیدا لذکری 
والدته ربيعة أمة الله جولنوش سلطانة شید السلطان أحمد الثالث سبیل مياه رائع یسمی "جامع الوالدة الجدید" 
anl E‏ کوب مرا مقبرة 'اساظاظ الرالدة سای Bİ‏ اسل کالك قد T‏ 
مسجدین آخرین» آحدهما خارج قصر "غلطة" على الساحل الشمالي للقرن الذهبي, والآخر في ES‏ على 
السواحل الأوروبية للبوسفور. 

منذ Age‏ سلیمان القانوني ظلت کسوة الکعبة الخارجية تصنع بمصرء وكسوتها الداخلية تصنع باسطنبول. 
وبدءا من age‏ السلطان آحمد الثالث بدأت تغزل جمیع الأقمشة باسطنبول. وتولی السلطان إجراء أعمال 
إصلاحات وتجدیدات بالمسجد النبوي في المدينة» مثله مثل آخیه السلطان مصطفی الثاني قبله» وکان يحب 
أن يرسل العطایا السلطانية بانتظام للمدینتین المقدستین. 
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الفنان ليفني في آعماله المعروفة باسم YAN‏ 


لوحة بفن المنمنمات تصوّر السلطان آحمد الثالث وهو یشاهد احتفالا» بريشة 
"صور ibiza‏ لشجرة العائلة العظمی ". 


(n 


السلطان محمود 
فترة الحکم: ۷۰ 2 ۱۱۷/۵ 
السلطان العثماني الرابع والعشرون 
الألقاب والأسماء الشعرية: الغازي, وِكامُبُوزْ؛ وسَبْكاتي 

اسم الأب: مصطفى الثاني 

اسم الأم: السلطانة الوالدة صالحة 

محل وتاريخ الميلاد: أدرنه, Y‏ آغسطس/آب سنة ۱۹۱۹۲ 
العمر عند اعتلاء العرش: ۶ ۳ Lle‏ 

تاريخ الوفاة: ۱۳ دیسمبر/ کانون الأول سنة ٤‏ ۱۷۵ 

كان عقیما فلم یعقب آولادا 

مکان الوفاة وموقع الضریح: (سطنبول. ودفن في مقبرة السلطانة 
الوالدة خديجة ترخان باسطنبول 












İYİ زيتبة للسلطان محمود‎ Am 


























ون مرن LI] Sat‏ (سطنبول بصحبة الأمراء الخرین الذین کانوا قد نقلوا إلى İİ‏ 
مع أبيهم مصطفی الأول عندما خلع بعد حادثة آدرنه عام ٣‏ ۰ وقضی محمود سنوات إمارته في صياغة 
الذهب في آدرنه. ونتيجة لتمرد بطرونا خلیل | Cale‏ محمود عمه İli Gİ‏ هلب zall‏ و علما اضطر 
هذا الآخیر إلى التخلي عن سلطته في ۲ آکتوبر/تشرین الثاني سنة ۰۱۷۳۰ 

وخلال سنوات حكم محمود الأول الأولى حاول تلبية طلبات المتمردين؛ فهدمت السرادقات 
والمقصورات التي شیدت خلال فترة التولیب. وألغیت الضرائب التي كانت قد بدأت حدیثاه وعين 
الأشخاص المفضلون لدی المتمردین في مناصب إدارية. لکن السلطان محمود الأول ضاق ذرعا بتلاعب 
بطرونا خلیل وأتباعه بشوون الدولة کیفما شاؤواء وحصل السلطان على دعم ضباط الجیش المژثرین 
الذين أمدّوه لاحقا بالدعم العسكري ضد المتمردين» وقضي على المحرض على الثورة بطرونا خليل 1 
ورجاله» LS‏ طرد الألبان والانکشاریون الموالون له من !سطنبول إلى بلادهم الاصلية.الانكشارية كما QS‏ 
تعامل السلطان شخصیا مع مظاهر الفساد الأخلاقية بشکل عام» ففتش على التجار» وطبق مبادرة حكومية 
لتثبيت آسعار السوق من أجل حماية مصالح المستهلکین. 

وما إن نجح السلطان محمود الأول في قمع الثورة واستعادة النظام حتی حول ترکیزه إلى العلاقات 
الخارجية؛ فأمر بشن حملة على الصفویین في ele‏ ۱۷۳۱ء واستطاعت القوات العثمانية المحتشدة في 
فارس تحقیق انتصار ساحق على قوات طهماسب الثاني بالقرب من همدان؛ واستعادت تبریز وهمدان. 
وعندما طلب الشاه طهماسب الهدنة وقم آحمد باشا والي بغداد -الذي ترقی لمنصب وزير ۴۶۹ 
الدفاع الشرقي- معاهدة معه في عام ۰۱۷۳۲ ووفقا لمعاهدة أحمد باشا احتفظ 
العثمانيون بمناطق كنجه وتفليس وروان وداغستان د فى القوقاز» Lory‏ كان 
عليهم ell‏ عن مناطق تبریز وهمدان وکرمنشاه ولورمتان. لکن 
السلطان محمود الأول عارض تسلیم تبريز» واستغنی عن کبار الموظفین 
الذین یژیدون السلام» وعين مکانهم من لا یژیدونه» ثم آعلن الحرب 
على الصفویین. وعلی الجانب الآخرء قام job"‏ شاه" زعیم قبيلة آوشار 
ال şa is‏ زتعن sil le:‏ الس Sİ‏ 
اسمیا Yİ‏ فارس الصفوية» وتولی ادا كنائب له في ۲ ues‏ 
"الشاه نادر" الاتفاقية poles‏ بغداد لكنه ا ا العثمانیون مدينة 
es‏ وهنا لقّب السلطان بلقب الا ا غبر of‏ العنمانیین لم یتمکنوا من 


A 





الاحتفاظ بتبریز لوقت طویل. فبعد أن هزمت القوات 
العثمائية. BL‏ عبد. الله باشا في معركة MSIE‏ 
بجنوب القوقاز عام ۰۱۷۳۰ وأصبح احتمال محاربة 
القوات الروسية وارداء وقع السلطان محمود معاهدة 
في عام ۱۷۳۲ بناء على معاهدة قصر شيرين المبرمة 
عام ۰۱۰۳۹ ورفضت TE‏ الجديدة اعتراف 
العثمانیین بالجعفرية كمذهب خامس من مذاهب 
الاسلام لکنها اعترفت بنادر شاه LS‏ جدیدا لبلاد 
فارس وبتصریحه الرسمي لممارسة الاسلام السني 
ببلاد فارس. : 
رفضت روسیا -الحليفة الرسمية للنمسا- السماح 
لقوات القرم بعبور منطقة قابازتاي بالقوقاز للوصول 
إلى uk‏ من أجل دعم الجیش العثماني. وبعید 
ذلك هاجم الروس حصن آزاق بالقرم في مارس/ z‏ 
آذار سنة ۲ ۱۷۳؛ وفي ظل الهجمات الروسية توص | 2080 
المجلس السلطاني العثمانی إلى قرار بشن انحرب NEM‏ 
على روسیا. وفي نفس الأئناء عزم النمساویون على BÉ‏ 
مساعدة حلفاتهم الروس وهاجموا العثمانیین عام 
۷ ليصبح هجوما ثلائی الجوانب. واستولت ‏ 
روسیا على حصون ازاق وکیلیُورون وآوزي lad‏ 
استولت . .النمسا: صلی یش -وبوخازست. 
السلطان حمر د الأول oL‏ السديد eee,‏ 
آنباء الهزائم» «SJ‏ كان عليه قتال کل من النمساویین 
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والروس على جبهتین للحرب. فقسم 
جيشه إلى قسمين رئيسيين لقتال الروس والنمساویین 
في وفت واحد. - 
عين السلطان محمود الأول حافظ أحمد كوبريلي 
زاد واليا عاما على الروملي وأرسله في مهمة استعادة 
نیشن واتخذت الاستعدادات لاسترداد بلجراد» وتم 
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استرداد نیش بالفعل. ونشبت معارك عنيفة بين العثمانیین والنمساویین الذين هاجموا من منطقة تیمیشوارا؛ 
فعبر العثمانیون نهر الدانوب وشنوا SLE‏ على تیمیشوارا. وفي ele‏ ۱۷۳۸ استولی العثمانیون على آداقلعة 
علی نهر الدانوب. ووصل الصدر الاعظم ght‏ )559( محمد باشا إلى نيش لاحقا وانتقل من هناك إلى بلجراد. 


> o 


وعلی الجبهة الروسية صد الجیش العثماني الروس الذین حاولوا عبور نهر CELA‏ وقام الأسطول 
العثماني بقيادة الامیرال العام سلیمان باشا بتدمیر الأسطول الروسي وإشعال النیران به. 
2 رار تكن إن الصدر الا 
الجديد. وتحدد الهدف الجديد للجيش العثماني فكان بلجراد. وفي نهاية المطاف استرد العثمانيون بلجراد بعد 
سلسلة من المعارك الضاریة ورفعت النمسا راية الاستسلام. وأجبرت المعاهدة التي تلت ذلك النمساويين 
على تسليم جميع الأراضي التي حصلوا علیها بموجب معاهدة اا و اجه (پاساروویچ) (Passarowitz)‏ 
-عدا منطقة بانات-. وبعد معاهدة بلجراد انسحبت النمسا إلى شمال نهر الدانوب في ۱۸ سبتمبر/أيلول سنة 
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بعد ذلك قام السلطان محمود الأول بتغيير موظفيه مرة آخری» و 
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هذا العرشن الذهبی المرصع بالأحجار الكريمة كان هدية من نادر Gold‏ ساه فارس» APS‏ السلطان محمو 2 الأول. 










وفي هذه الأثناء آرادت روسیا شن هجوم من بیسارابیا. لکن الاسطول الفرنسي كان 
قد سار في بحر البلطیق بعد التحالف بين السوید وفرنسا» بعد أن توثقت العلاقات 
بين بروسیا والعثمانیین بشکل واضح. وبعد أن وقع العثمانیون معاهدة تجارية مع 
السوید. ونتيجة لكل ذلك آصبح الروس في حالة ذعر بسبب تلك الانتصارات 
بالاضافة إلى التطورات الدبلوماسية والاقتصادية غير المواتية بالنسبة لهم. 
وعندما آنهی الروس القتال كان علیهم التوصل GY‏ سلام مع العثمانیین 
في عام ۰۹ ونصت المعاهدة على الشروط التالية: -١‏ تستطیع روسیا 
الاحتفاظ بميناء شريطة أن تهدم حصن آزوف ۲- لا يكون هناك أسطول 
روسى فى البحر الآسود ۳- أصبحت منطقة قابازتای منطقة محايدة. وفی مقابل 
وساطة فرنسا المؤيدة للعثمانيين في محادثات السلام تمت مراجعة المعاهدات 
التي تحتوي على ميزات تجارية لفرنسا سابقا وتمديدها فی عام ۰۱۷4۰ وفي 
نفس العام أبرم العثمانيون معاهدة دفاع مع السويد وأخرى تجارية مع أسبانيا. 
ونتيجة لتلك المعاهدات» توصل العثمانيون إلى توازن دبلوماسى للقوى فیما 
يتعلق بأوروبا. كما أدت معاهدة بلجراد أيضا لثلاثين عاما من السلام على 
al‏ هة ls‏ & الإصلاحات العسكرية التي أجراها السلطان محمود 
الأول عن نتائح ملموسة. وقد ثبت أن معاهدة بلجراد هي أكثر المعاهدات 
مکسبا للعثمانیین من oe‏ کل المعاهدات التى وقعت الدولة العثمانية عليها. 

وفي الشرق» ضرب الشاه job‏ حصارا على alus‏ في ele‏ ۱۷۳ مطالبا بتسلیم المدينة له. 
فنشبت حرب عثمانية-فارسية جدیدة بعید استيلاء نادر شاه على کر كرك وحصاره SİRİ‏ 
ولم تسفر المعارك بالقرب من کازس عن أية نتائج حاسمة. لکن استشهاد "يَغن محمد باشا" | 
قائد الجبهة الشرقية آحدث تغیرا جذریا في مسار المعركة بالقرب من بریفان. واستطاع bo‏ 
على همدان عرض pol‏ شاه الهدنة على العثمانیین. وأعقب ذلك توقيع معاهدة ۱ 
اا في عام ٦‏ (المعروفة Lal‏ باسم معاهدة قصر شیرین الثانية) حیث 
اعتمدت المعاهدة على معاهدة قصر شيرين لعام ۰۱۱۳۹ وقد نصت الاتفاقية 
أيضا على وجوب احترام الإيرانيين للصحابة وتأمين طريق الحج عبر بلدهم. 
وآهدی نادر شاه عرشا ذهبیا للسلطان محمود كرمز للصداقة ومازال هذا العرش 
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موجودا بقصر "طوب قابي . والغریب أن ذلك العرش المذهل بقي في 
بغداد لفترة طويلة من الوقت بعك اغتیال نادر cold‏ ووصل إلى اسطنبول 
بعد وفاة السلطان محمود الأول؛ وکان الذي oly‏ هو السلطان مصطفی 
TEAGI‏ 

UJ,‏ کان السلطان وفيا بوعده ومحبا للسلام XB‏ لم يرغب في 
استغلال حروب الخلافة التی هزت آوروبا ولا تسيير حملة ضد فارس 
خلال الصراع الداخلي الذي نشب نتيجة اغتیال job‏ شاه. 

تعامل السلطان محمود الأول مع الشوژون الداخلية خلال فترة 
حکمه كما کافح من أجل تقوية الجیش السلطاني وتحدیثه. ولم یحاول 
السلطان التخلص من فیلق الانكشارية» Lily‏ اهتم اهتماما خاصا بدفع 
رواتبهم في میعادها وأراد ابقائهم تحت سیطرته. واستشار السلطان 
'إبراهيم متفرقة" حول آسباب الهزائم العسكرية وكيفية التصرف حیالها. 
وردا على ذلك کتب "إبراهيم متفرقة" نصیحته في کتابه الشهیر "أصول 
الحکم في نظام الامم". وفي ضوء مقترحات "إبراهيم متفرقة" آوکل 
السلطان لأحمد باشا مُمْبَاراجي ch‏ الجندي بسلاح المدفعية» وهو 
اسم "الکومت دي بونیفال" الفرنسي بعد اعتناقه الاسلام) مهمة تحدیث 
وخدات المدفعية (همباراخانه). ونعدها افتسحت الكلية السلطانية التقتية 
(المعروفة Lal‏ باسم همبارخانه» أو بيت صنع القنابل) في أسكودار 
باسطنبول» فکانت نواة لکلیات الهندسة لاحقا. 

JHE‏ عهد السلطان محمود :الأول اکتسب الاعیان آو الوجهاء 
المحلیون سلطة کبیرة؛ فطغوا وتحکموا في سکان الأقاليم» فأصدر 
السلطان مرسوم عدالة للدفاع عن الشعب ضد الظلم. كما سعی السلطان 
آیضا للموازنة بين دخل ومصروفات خزانة الدولة» ومن أجل تحقیق هذا 
المشروع المالي قام السلطان بسداد الدیون» وتأسیس OI‏ المالية وفقا 
للتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري. وشهدت الدولة العثمانية في 
عهد السلطان محمود الأول آخر فترات السلام والرخاء في القرن الثامن 
عشر. فقد سعى لإقامة علاقات دبلوماسية متماسكة ووقع في النهاية 





خنجر طوب قابي » يعود تاريخه إلى عام WEY‏ 
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مشهد لقصر کوکسو من البوسفور. 


معاهدات ناجحة وحاسمة ترکت لمن خلفه من السلاطین سنوات طويلة من السلام علی الجبهتین الشرقية 
والغربية. وتوفي السلطان محمود الأول على فرسه بقصر "طوب قابي' وهو في طریق عودته من صلاة الجمعة 
يوم ۱۳ دیسمبر/کانون الأول سنة AVO E‏ 

كان السلطان یهتم کثیرا بشوون الدولة واعتاد على حضور اجتماعات دیوان وزراثه الذي يعقد في GB"‏ 
ا (قاعة المجلس))؛ aly OS y‏ شوّون الدو e à)‏ أعضاء المجلس السلطاني” © وكذلك الشوون العامة. 
الخیل. ومن بين عاداته المهمة خروجه إلى المضیق ليشاهد ضوء القمر؛ لانه يذكره بالرسول BE‏ 

بدأ السلطان عدة مشروعات إنشائية في :إسطنبول مثل مجمع المباني الخيري الضخم الذي يسمى "نور 
عدما يه ei‏ من السوق الكبين والذی ase‏ ا ال öle‏ سان الات 4 


C?‏ كان المجلس السلطاني يضم كبار المسؤولين بالفروع المحتلفة لطبقة الموظفين بالإضافة إلى الوزراء. 


۳۳۹ 


الا وکان المجمع يسمى العثمانية" في الاساس» لکنه أصبح "نور العثمانية" مع الوقت؛ وذلك لوجود 
نقش الآية القرانبة p db‏ السَّمَاوَاتَ والازض... #«النور:ه”) داخل قبة المسجد بالاضافة إلى وجود قطع 
من الزجاج الملون المتشابك وشبابيك من الزجاج الشفاف» مما يسمح بدخول كمية كبيرة من الضوء داخل 
المسجد. كل ذلك أدى إلى تسميته بهذا الاسم. ويتكون مجمع المباني من مكتبة تحوي مخطوطات نادرة 
معظمها من المجموعات الشخصية للسلطان محمود الأول والسلطان عثمان الثالث» بالإضافة إلى مدرسة 
ومطعم للفقراء وسبيل مياه وبعض المتاجر وضريح السلطانة الوالدة شاه سوار والدة السلطان عثمان الثالث. 

شيد السلطان محمود الأول "قصر "طوب قابي" الساحلي" على سواحل قصر "طوب قابي" الحالي. 
وأطلق اسم ذلك القصر لاحقا على مقر الحكومة الأكبر حجما وشهرة بعدما دمرت النيران قصر "طوب قابي" 
الساحلي. 

قام السلطان بترميم عدد كبير من المساجد الكبيرة والصغيرة في جميع آنحاء البلاد» كما شيد مسجد 
حاجي كمال الدين في روملي حصاري ومیناء العرب في بشکتاش» وكلاهما على الجانب الأوروبي من نهر 
البوسفور بالاضافة إلى مسجدي السلطان محمود وقندیلی فى آوسکودار عل الجانب الاسيوي. وحوّل 
مدفن ۰ 8 إلى مسجد (يعرف اليوم باسم ale‏ آو "المسجد تحت الارض"» وآعاد رسم حدود 
المسجد لیشمل الاضرحة القريبة الخاصة ببعض صحابة الرسنول ج كما آشرف السلطان أبضا على |مدادات 
المیاه بالحضر» وخصوصا السدود والقنوات المائية التي بناها ووجهت المیاه الصالحة للشرب إلى شبكة 
من أسبلة المیاه في جمیع آنحاء المدينة. وأنشأ السلطان محمود الأول أيضا خزانا في الجزء الأوروبي من 
العاصمة. وقد اشتق اسم آکبر منطقة سياحية وتسويقية في إسطنبول الیوم والتي یطلق علیها "تقسیم" (بمعنی 
القسم" أو "التوزيع') من ذلك الخزان الحجري» حیث تتجمع خطوط المیاه الرتيسية من شمال اسطنبول ثم 
تتفرع إلى آجزاء آخری من المدينة. 

رفيا روی عن والدة السلطان محمود الأول السلطانة الوالدة صالحة آنها کسرت ابریق فخار لها لما 
آسقطته في الشارع عندما كانت فتاة صغيرة. ورأت امرأة من القصر الصغيرة صالحة سلطان منخرطة في 
البکاء فواستها وساعدتها على دخول القصر. وفي القصر تلقت صالحة سلطان تعلیما ممتازاء وتدربت على 
الاداب العثمانية الرفيعة» وتزوجت آخیرا من مصطفی الثاني. وعندما أصبحت صالحة سلطان السلطانة الوالدة 
امتلکت الموارد لبناء سبیل میاه رائع سمي سبیل السلطانة صالحة" بمنطقة "عذاب کابي" باسطنبول تماما 
حيث وقعت وانکسر منها إبريقها منذ فترة طويلة. وشارکت السلطان الوالدة صالحة سلطان في حفل افتتاح 
ل لاه وامرت بملقه کال الال مرة. 

وفي age‏ السلطان محمود الأول آیضا افتتحت دار الکتب» واحتوت تلك المکتبة على مجموعة غنية 
من المصادر» وبخاصة في التاريخ» للاستخدام في غرف الدولة لجناح ريفان بقصر "طوب قابي . وبمرور 


E 


الوقت جمعت المکتبة مجموعة غنية من المخطوطات النادرة التي قدمت للسلطان والتی لا توجد لها نسخ 
ثانية. وعلاوة على ذلك رعی السلطان بناء المکتبات في بلجراد وفیدین على نهر الدانوب. وكذلك المساجد 
السلطانية باسطنبول. كما آشرف على نقل المخطوطات النادرة من الاقالیم لهذه المکتبات. وافتتح دارا 
للندوات بالقرب من مسجد الفاتح لدراسة صحیح البخاري. 

كان السلطان رجلا محبا للخیر؛ فقد آمر بإتاحة آثر قدم الرسول 3$ التي كانت بجناح الاثار المقدسة 
بقصر "طوب قابي"» لزيارة الجمهور من خلال وضعها داخل حزام من الرخام في ضریح آبي آیوب الانصاري؛ 
على الجدار الذي يواجه القبلة. وآهدی المسجد الحرام بمكة المکرمة شمعدانات GE Sy‏ قیمة» LS‏ آجری 
اصلاحات واسعة النطاق على آسوار المدينة المنورة. 
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السلطان عثمان الثالث 
فترة الحکم: 4 ۱۷۵- ۱۷۵۷ 
السلطان E‏ الخامس والعشرون 


اسم الأب: مصطفى الثاني 

اسم الأم: السلطانة الوالدة شهسوار 
محل وتاريخ الميلاد: آدرنه 

۱5۹۹ يناير/ کانون الثاني سنة‎ Y 
Lle ۵۲ العمر عند اعتلاء العرش:‎ 
سبب وتاریخ الوفاة: السرطان‎ 

۰ کور |تشرین الأول ize‏ ۱۷۵۷ 
آولاده: كان عقیما فلم یعقب آولادا 
مکان الوفاة وموقع الضریح: إسطنبول, 
ودفن في مقبرة السلطانة الوالدة خديجة ترخان بالقرب 
من المسجد الجدید یاسطنبول 


لوحة زيتية للسلطان عثمان الثالث. 

















بقي السلطان عثمان الثالث حبیس CUm‏ 'شمشرليك" بقصر b‏ لسنوات Ab gb‏ واعتلی 
العرش في السادسة والخمسین من عمره لیصبح آکبر وریث للعرش العثماني حتی ذلك الوقت» وکان 
سلى بالنجارة خلال سنوات امارته. Cy‏ السنوات الطويلة التي قضاها عثمان الثالث محبوسا 
في القصر فقد كان سريع الغضب. يُصدر قرارات متسرعة. رغم ندمه في بعض الاحیان على بعض 
القرارات التي اتخذها. 

اختار عثمان الثالث -کسلطان جدید- رجاله بدقة» ودأب على تغيير الصدور العظام بشکل 
متکرر. وقد تسبب التغییر المتکرر في الصدارة العظمی في حالة من عدم الاستقرار وتعطیل شوون 
الدولة. ومن المحتمل جدا أن یکون السبب وراء تخلص عثمان الثالث المتکرر من الصدور 
العظام آنهم کانوا قد اکتسبوا مزیدا من النفوذ والسلطة خلال فترة حکمه فأصبحوا یسیطرون 
على الا دارة. 

وفي السنة الثانية من تولیه الحکم توفیت والدته "شهسوار والدة سلطان" الشهيرة بورعها. 
وبعد ثمانية آشهر من ذلك توفي ولي العهد الامیر محمد بسب مرض آصابه. 

واقتصادياء قدمت ميزانية الدولة العثمانية فائضا خلال حكم عثمان الثالث كما كان 
الحال خلال الخمسين عاما السابقة. وخلال تلك الفترة كتب على العملة أنه تمّ سكها 
في "إسلام بول" «والتي تعني حرفيا المكان الذي يسود فيه الإسلام» وهو اسم آخر 
esl‏ ).0992 

وفی age‏ السلطان عثمان الثالث آیضا تعرضت العاصمة العثمانية لكارثة سیل: 
وزلزالین طفیفین» وشتاء قارس البرودة لدرجة أن خلیج القرن الذهبي تجمد في عام 
۰۵ وقام السلطان بزيارة الأماكن التي تضررت من تلك الکوارث بنفسه. وأمر 
موظفیه بتقدیر الخسائر التي سببتها الحرائق الواسعة التي آصابت جزءا کبیرا من 
إسطنبول. واهتم السلطان اهتماما خاصا بتغطية الخساثر وتنفيذ جملة من التدابیر 
لتجنب الحراتق مستقبلا. 

لم تخض الدولة العثمانية في Ad‏ حروب خلال عهد السلطان عثمان الثالث 
الذي كرس وقته للقضايا الداخلية. وخلال تلك الفترة ضرب السلطان على أيدي 


في الدبلوماسية الغربية)» والاستانة (معنی عتبة باب السلطان/ الحكومة)» وبایتخت (أي مقعد العرش)ء ومحروسة (أي العاصمة). ودار 
سعادت (أي مكان السعادة). 
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جمیع اللصوص في الاناضول والروملي» وأمر بتنفیذ عقوبات 
قاسية ضد قطاع الطرق الذین کانوا يهاجمون الحجاج في 
رحلاتهم» بالإضافة إلى الذين استغلوا مواقعهم الإدارية 
واستعملوا الممتلكات الوقفية المخصصة للأغراض الدينية 
آو الخيرية في سبیل منافعهم اح "راعطى السلطان 
الأولوية للتعامل مع شؤون الحجاج بمكة والمدينة. 

وفي عهده صدر آمر بمنع الهجرة إلى إسطنبول» التي 
ت e si,‏ با کات نات گت الحكومة عملا 
بالدخول لأغراض العمل والتجارة فقط. ولیس للشركات 
الكبيرة وإنما للأفراد فقط. وأصدر آوامر بمنم خروج النساء 
إلى الشوارع بلباس غير موافق للشريعة الإسلامية» كما منع 
من خروجهن إلى الاسواق إلا للحاجة. وطبقت هذه الأوامر 
نفسها في الحرم السلطاني. 

كان السلطان عثمان الثالث یختلط کثیرا بالعامة متخفیا. 
وبذلك لم یتمکن من مراقبة المشکلات عن کثب فحسب؛ 
بل استطاع أيضا أن يعرف رأي العامة في الإدارة. ورغم أنه 
jbo‏ إظهار التبغ واستعماله We‏ فإنه لم تفرض أية قيود 
على من يدخن بشكل مسؤول وشخصي. 

ولأول مرة في التاریخ العثماني وقع العثمانیون معاهدة 
صداقة وتجارة مع مملکة الدنمارك. 

استد a‏ على السلطاك عنما SNE‏ عل نحو 
خطير قبل حضوره سلام الجمعة -وهو احتفال شعبي يقام 
عقب صلة الجمعة- وتوفي بعد ذلك بيومين. وتذکر بعض 
المصادر أنه كان مصابا بالسرطان. وكان السلطان العثماني 
الخامس والأخير الذي يدفن في مقبرة السلطانة الوالدة 
خديجة ترخان بالقرب من المسجد الجديد. 

كانت والدة السلطان عثمان الثالث شهسوار التي 
توفیت في السنة الثانية من حکم ابنها السلطان» تعرف 








منظر لمسجد نور العثمانية ومسجد السلطان آحمد من برج بايزيد الذي كان مخصصا 
لاستکشاف الحرائق بمنطقة كاديكوي على الجانب الا خر من البوسفور (سیرکا ۰ ۱۹۱). 
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مشهد لجناح السلطان عثمان الثالث والشرفةذات الا رضية الرخامية في قصر "طوب قابي". 
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بورعها وتقواها. وبهذا تربّي السلطان في جو ايماني فأصبح 
مسلما متدینا. وكان يكره التبذیر والکنب وال نب ES‏ 
مع عامة الشعب؛ ویقوم بجولاته بینهم متخفیا ویحاول تلبية 
احتیاجاتهم. 

ols‏ عثمان CSU!‏ خطاطا متمیزا وفنانا. ومازالت بعضص 
آعماله الفنية موجودة إلى الیوم بمتحف قصر طوب قابي . 
وإلى جانب آثار آقدام الرسول 4# المحفوظة بقصر "طوب 
قابي" وبعض الأضرحة الأخرى کلف عثمان الثالث الفنانین 
الموهوبين برسم لوحة من آثار الاقدام المقدسة كي يتم وضعها 
في ضريح السلطان أيوب. وشيد السلطان عثمان الثالث حي 
الإحسانية بمنطقة أسكودار بإسطنبول» وأنشاً هناك مسجد 
الاحسائية: والكثير من الا تیب حجما التي مازالت 
موجودة إلى اليوم. وجدد عثمان الثالث كذلك مسجد المنارة 
المحترقة» واستكمل مجمع مسجد "نور عثمانية" الذي كان قد 
وضع محمود الأول آساساته. ۱ 

وعندما اصطدمت قاعدة سفينة بالارض بسبب Jb‏ 
الماء على سواحل آهركابي باسطنبول في ae]‏ الليالي بدا 
السلطان عثمان الثالث بانشاء المنارة الأولى في المنطقة. وفي 
قصر "طوب قابي" أنشاً السلطان أيضا جناح علمال UBI‏ ۱ 


يطل على حديقة كولهانة ویتکون من حجرة رئيسية وحجرتین 


على الجانبین. وأجرى كذلك تجدیدات شام ۲ BD‏ 
الشمشرليك التي سجن فیها سنوات طويلة» وآضاف مباني قريبة 
منها. 








السلطان cut d‏ 
فترة الحکم: =A VOV‏ ۱۷۷ 
السلطان العنمانی السادس والعشرون 
الألقاب والأسماء الشعرية: جهانکیر (فاتح العالم) والغازي 
اسم الأب: السلطان آحمد الثالث 
اسم الأم: مهري شاه أمينة سلطان 
محل وتاریخ المیلاد: آدرنه 
yla ۸‏ کانون الثاني سنة ۱۷۱۷ 
العمر عند اعتلاء العرش: ٠٤‏ عاما 
E‏ سبب وتاریخ الوفاة: الاستسقای 
ےی مم والكرب الشدید/ ۲٢‏ يناير/كانون الثاني سنة ٤‏ ۱۷۷ 

۱ مكان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول» ودفن فی مقبرة تحمل اسمه 
را بالقرب من مسجد "لاله لي" (مسجد التولیب) یاسطنبول 
LAE‏ آبناژه: سلیم الثالث» ومحمد 
بناته: شاه سلطان. وفاطمة سلطان. 
ویکهان سلطان, وهبة الله سلطان 
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AN‏ وهی موجودة بمتحف فصر "طوب قاب" 
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آصبح السلطان مصطفی الثالث السلطان العثماني الجدید بعد وفاة عثمان الثالث ابن عمه. وکان مصطفی LO‏ 
الثالث محظوظا جدا حیث استفاد کثیرا من خبرة الصدر الأعظء الرائم کوجا راغب باشا". وامتدت فترة a‏ 2 
السلام فى عهده» والواقم ail al‏ سياسة التسوية حتی یتمکن من الحفاظ علی الدولة العثمانية من خوض ğe‏ 
الحروب بينما شغلت آوروبا في حرب السنوات السبع؛ فلم تهاجم العثمانیین. کے E‏ 
ثلاثون عاما من السلام مع روسیا تلت اتفاقية بلجراد لعام ۰۱۷۳۹ لکن الطموحات الروسية المتعارضة 2 g i‏ 

مع المصالح العثمانية تسببت في جعل البلدین على حافة التقاتل عام a | AVIA‏ 
حیث آرادت کاثرین الثانية ملكة روسیا أن تستولي على القرم ol gall‏ ترسل الأسطول الروسي جنوبا bei‏ 

في البحر الأسود للمرور مجانا عبر مضيقي البوسفور والدَرْدَنِيل العثمانين» وتوسّعٌ دائرة نفوذها في البلقان. EAS‏ 
وقد آظهرت في النهاية Les‏ في القتال عندما تدخلت روسیا في شؤون بولندا الداخلية منتهكة بذلك معاهدة a x‏ 
ل ان عد ذلك E ted. e‏ 
اسسات لرن بالعتمانین بعد أن نضب الروس اا ايند e,‏ ۳ ار ei n rr‏ 

وفي النهاية آعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسیا بدعم صریح من الخان القرمي والفرنسیین ns‏ 
عام VIA‏ وعندما حاصرت روسیا قلعة خوتین عام ۱۷۱۹ صدهم Se‏ بفاعلية مما اکست Po el i‏ 
السلطان لقب "الغازي". ورغم ذلك فقد خسر الجیش العثماني المعارك AS‏ وآصبح السلطان FSI‏ 
-الذي لقب بالساطان الغازي في ذلك الوقت- محل انتقاد قاس من جانب شعبه. eee‏ 
لان العثماني للحرب سریعا؛ حيث اخترق الجیش الروسي ux‏ 
والاشیا ومولدافیا واستولی على ميناءي LLS‏ و"آق کزمان" اللذین یتحکمان في مصب نهري pee]‏ 
co gll‏ متا آبحرت القوات البحرية الروسية من بحر البلطیق حتی مضیق جبل TAM Sa‏ 
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طارق وصولا إلى البحر المتوسط بفضل مساعدة البریطانیین. 

وفي البحر المتوسط حرض الروس الموریین على التمرد ضد الدولة العثمانية. ورغم 
أن العثمانیین آخمدوا التمرد بنجاح آثار دهشة الروس فقد آحرق الروس الاسطول العثماني 
pene‏ لاي على الساح| Du MEI‏ وكات الا ele‏ لایر 
بما سیحدث لاحقا في عام ۰۱۷۷۰ 
بطرد الروس من البحر المتوسط واجبارهم على تغيير مسار الحرب؛ لکن القوات 
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العثمانیین في |ثارة غضب النمساویین كما مثلت تحذیرا لهم بسبب آهدافهم الاقليمية فیما یتعلق 

















بوالاشیا ومولدافیا. غير أن الحرب استونفت بعد أن أسفرت لقاءات السلام في بوخارست عن 
bs‏ بالغة الا جحاف لم یستطع السلطان قبولها. ثم استولت روسیا على سلیسترا وروسجوق 
(Rusçuk)‏ ولم تصل أية آنباء جيدة من ساحات المعارك بل المزید والمزید من الخسایر» فأثر 
کل ذلك على صحة السلطان. وتوفي السلطان مصطفی الثالث یوم الجمعة ۲۱ يناي ر/كانون 
ple git‏ ۱۷۷۶ بمسجد آیا صوفیا آقاء استماعه DIS‏ صلاة الجمعة. 

تصف السجلات التاريخية السلطان مصطفی الثالث بأنه كان شخصا 
نزیها وکریما ومهذبا وخیرا وسخیا. وکان مسلما ملتزما حيث کان يؤدي 
صلاة الفجر متنکرا بمسجد آيا صوفیا مع عموم المصلین. وکان مهتما 
تماما بمصلحة شعبه؛ فقام بتنظیم الضرائب المفروضة على رعایاه 
على نحو مریح بالنسبة الیهم. وکان منظما ومقتصذا QU‏ حیث 
واظب علی التفتيش على جميع المصروفات Ley‏ فیها مصروفات 
القصر كي بحافظ على خزانة الدولة؛ وبصفة خاصة اتخذ تدابیر 
f‏ غاية في الحزم لتوفیر الأمن على طریق الحج» وقام بإعادة 
~N‏ ارتب هيال اأرقاف الخرفين. ومست ساس TO OMM‏ 
بصفة عامة فيما یتعلق بالشژون المالية بالاضافة الی تفتیشه 
الدقیق على الفساد الاداری ارتفع دخل الدولة. كما تطور à 1 WE‏ 
مکتب الایراد السلطاني إلى وزارة مهمة في الدولة خلال eus 7 : DA‏ ^ 
عهده. ومن تاحية آخری كان مصطلی EORR o‏ 
وخطاطا بارعاء وقد حاول إتقان Gol‏ تفاصیل شؤون دولته. 7 

OY,‏ سابقیه محمود الأول وعثمان الثالث لم ینجبا | کے 
آولادا فقد كان قدوم الابنة الأولى لمصطفی الثالث عام ۱۷۵۹ pU M‏ 
وابنه الأول ele‏ ۱۷۱ حدثا سعیدا مبهجا. ولما كانت السلالة HUM‏ 


ay 
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العثمانية قد حرمت من انجاب ورثة طوال آربعین Lle‏ فقد كانت 
ولادة هذين الطفلين مناسبة لاقامة احتفالات دامت عدة آیام. 
استمرت محاضرات "الحضور" (آي: حضور القلب مع 

(all‏ في عهد السلطان مصطفی الثالث. والتي كان قد بدأها 


i 5‏ مسجد UT‏ نی آوسکودار الذی آنشاه السلطان مصنطنی الکالت. 


EN 





الاضحی الذي كان Gly‏ یوم ۲ مايو/ مسجد UY‏ فى أوائل 1 GE e‏ 


وبنى السلطان مساجد كبيرة لكنه لم یسمح Ob‏ یوضع عليها اسمه بینما لم 


7+99807 لالت وكانت تلك المیحاضرات 
عبارة عن دروس دينية من القرآن الكريم تنعقد في 
حضور السلطان خلال شهر رمضان من كل عام. 
تروي المصادر أن السلطان مصطفى الثالث كان 
يجوب العاصمة متخفيا خلال الحرب مع روسياء 
ليصغي لافکار الناس وآمانيهم ثم يبذل قصار جهده 
لتلبية احتياجاتهم. كما حشد جميع موارد 
DS‏ لاه نت میت والمناطى 
المجاورة لها عندما ضرب زلزال عنیف 
مدينة إسطنبول في آخر یوم من ell‏ عيد 








أيار عام ۰۱۷۲ وتشیر المصادر إلى 
أن النفقات الحکومية على ذلك المشروع الضخم تجاوزت اثنين وعشرین 
cali‏ كيس من العملات الذهبية» وهذا كان مبلغا هائلا فی ذلك الوقت. 
وأحدث الزلزال آضرارا WL‏ بمسجد الفاتح ومسجد أبي آیوب والسوق 
الکبیر وأسوار المدينة وبرج العذراء ومباني آخری کثيرة. ان السلطان 
قام بتضميد الکثیر من الجراح وبناء المدينة من جدید بفضل خزانة الدولة 
الممتلئة عن آخرها بسبب الانفاق المقتصد لحکومته. 
وکان لدی السلطان مصطفی الثالث مشروعان آخران؛ فقد آراد أن یربط 
بين بحيرة سابانجا -شرقي خلیج إزميت- بالبحر الاسود بالاضافة إلى شق 
قناة في السویس. لکن هذین المشروعین لم يتحققا بسبب المعارضة الشديدة من 
جانب رجال الدولة والجمهور الاوسع. 


یعارض تسمية صغار المساجد باسمه. 

ومن بين المساجد التي رعاها السلطان مسجد "مهري شاه" المعروف آیضا باسم مسجد 
آیاژما بأوسكودار» الذي شيد استذکارا لروح والدته الراحلة مهري شاه أمينة سلطان وأخيه 
الاکبر سلیمان. Listy‏ السلطان آیضا مجمع مسجد لاللي على الجانب الأوروبي من المدينة 


درع السلطان مصطفی الثالث في متحف قصر "طوب قابي". 
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تکریما لشخص یدعی UN"‏ بابا" وهو أحد الصالحین الذي 
كان یحظی باحترام کبیر من جانب السلطان. ودفن السلطان 
والولي في فناء مسجد لاليلي. كان السلطان محبا للشعر وکتب 
الکثیر من القصائد بالاسم المستعار: "جهانکیر. ۱ 
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نافورة میاه o» AJ‏ الشرفة السلطانية بقصر "طوب قابي" 
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ر السلطان مصطفی الثالث 
وعند المرور من هذا الباب اضطر الجمیع ما عدا السلطان إلى النزول عن خیولهم 


مام باب السلام» یعود تار 
فى الفناء الا 
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السلطان عبد الحميد الأول 


فترة الحکم: WAS —1VV£‏ 
السلطان العثماني السابع والعشرون 
الألقاب والأسماء الشعرية: الغازي والولى 
اسم الأب: السلطان أحمد الثالث ٠‏ 
اسم الأم: ربيعة شرمي سلطان 

محل وتاريخ الميلاد: إسطنبول, 

۰ من مارس/آذار سنة ۱۷۲٢‏ 

العمر عند اعتلاء العرش: Lele ٦۹‏ 

سبب وتاریخ الوفاة: الکربالشدید ۷ آبریل/نیسان سنة ۱۷۸۹ 
مکان الوفاة وموقع الضریح: (سطنبول 
ودفن في مقبرة تحمل اسمه بالقرب 


4 34 
B | Se‏ من "باهجه كابي" باسطنبول 
a^ om‏ : 2 
3* $5 ابناة ۵: مصطفی الرابع ومحمود EIS‏ ومراد» 
4 $ : = 
8 ونصرت» ومحمد واحمد. وسلیمان 
3 " بناته : آسماء سلطان» وأمينة سلطان» وربيعة سلطان» 
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7 وصالحة سلطان وعلیم شاه سلطان» 35923 شهوار Qual.‏ . 
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à‏ وفاطمة سلطان. وملك شاه سلطان. وهبة الله سلطان 


وزكية سلطان 


اعتلى السلطان عبد الحميد الأول العرش عام ۱۷۷۰ تقريبا. وهذه اللوحة رسمها 
الفنان العثمانی T‏ رافاييل؛ Wes.‏ مو جوده بمتحف قصر wv gb‏ قابي 8 
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اعتلی السلطان عبد الحمید الأول العرش وهو في التاسعة والاربعین من عمره مکان أخيه المتوفی في 
وقت كانت Gls‏ فيه الدولة العثمانية من مشکلات کثيرة. ولما كانت الدولة العثمانية في آمس الحاجة لسلطان 
كفء» فلم يكن من الملائم بالنسبة لكل من الدولة والسلطان أن يكون السلطان على تلك الدرجة من عدم 
الخبرة في إدارة الحکومة في وقت تولیه السلطة. 

في البداية کان التحدي الأكبر الذي واجه he‏ الحمید الأول الحرب الروسیةالعثمانية التي اندلعت 
خلال عهد آخبه مصطفی الثالث وکانت ما تزال مستمرة منذ خمس سنوات. فحاول تحرير والاشیا ومولدافیا 
من الغزو» حيث اعتقد أن ذلك سوف یساعد على إبرامه معاهدة رابحة مع الروس. غير أن الجیش العثماني 
هزم بالقرب من کوژلوجا وشومنو. وبذلك وفي الشهر السادس فقط من تولیه العرش» آجبر السلطان 
على قبول شروط المعاهدة تماما LS‏ آملاها الروس. وفي ۱ پولیو/تموز ele‏ ۱۷۷ وقع الروس 
والعثمانیون معاهدة "كوجوك کاینازجا" والتی تعد أجحف معاهدة وافق علیها العثمانیون؛ فقد نصت 
على قبول العثمانیین بالاستقلال الاسمي للقرم؛ وبهذا خسر العثمانیون آول منطقة ذات آغلبية 
مسلمة. وبشکل خاص فقد العثمانیون منطقة قابارباي» وخصوصا آزوف الأكثر آهمية. كما ell‏ 
الروس حماية على المسيحيين الارئوذکس وهي الحماية التي سوف یستغلونها للتدخل في 
الشوون العثمانية الداخلية. ومنح الروس آیضا حق المرور المجاني عبر المضایق: بالإضافة 
إلى مزایا تجارية تمائل تلك التي أعطيت للفرنسیین والبریطانیین في السابق. 

حزن العثمانیون وبخاصة السلطان عبد الحمید الآول؛ لخسارة القرم» وهي الأرض ` 
التي آصبحت بمثابة الوطن الثاني للأتراك بعد ۱۵۰۰ سنة من الوجود هناك. وبعد 
معاهدة كوجوك كاينارجاء آخمد السلطان tte‏ ثورات في البحر المتوسط وسوریا 
والمورة ومصرء وکل ذلك بدعم من الأميرال العثماني العام حسن باشا غازي وأحمد 
باشا الجزار. وقام السلطان آیضا بانهاء الاضطرابات التي سببتها قوات المشاة البحرية 
العثمانية في الأناضول. وکانت تلك الفترة هي فترة انتشار المذهب الوهايي بشبه 
peel‏ وال اد asia loe‏ عبد الغويز بن gu‏ دق وا لت 

ورغم انفصال منطقة القرم عن الحکم العثماني ely‏ على بنود معاهدة کوجوك 
کاینارجا الخاصة باستقلال القرم فان الروس تحینوا الفرص المناسبة للاستیلاء علیها. 
وید all laa e ll‏ عنده فلت او Jon a A‏ 
معها على نحو سریع. وعندما حاولت الامبراطورة کاثرین الثانية تنصيب شاهین كيراي خانا 
جدیدا على القرم لجأ القرمیون إلى العثمانیین المرتبطین بهم برابطة الاسلام. وکان السلطان 
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یعرف تماما أن الروس یبحثون عن طرق لغزو القرم» فأصدر 
أوامره لاعداد الجيش في حالة غزو الروس للقرم. وبسبب 
ردود فعل السكان المحليين أراد شاهين كيراي هذه المرة 
أن يكون سليم كيراي الثالث الخان الجديد. وعندما أصبح 
الخلاف الدبلوماسي القائم على وشك أن يتحول إلى حرب 
روسية عثمانية خطيرة» تدخلت فرنسا وتوسطت بين الطرفين 
المقاتلین» والتقی الطرفان في النهاية بقصر "آينالي قاواق" من 
أجل اتفاقية UT‏ قاواق" في إسطنبول عام ۰۱۷۷۹ ونصت 
ya‏ کیرای منصب الخان الجدید. وبا لا ضافة إلى ذلك» 

عززت اتفاقية "آيُنالي قاواق" من دور روسیا الوصائي 
الأرئوذکس فی البلقان آیضا. OV,‏ السلطان عبد الحمید 
الأول كان ضد الدبلوماسية الروسية في القرم فقد آراد أن 
یکون Sİ‏ فاعلية في جنوب القوقاز. وعملیا تم تحصین 
قلعتي سوغوجَاك وآناباء وأقام علي باشا حاکم قلعة 
علاقاتهم مع الداغستانیین. كما راسل السلطان عبد الحمید 
الأول Lİ‏ الغازي سید محمد بهادر خان» حاکم بخاری» 
فکتب له هذا الأخير عددا من الرسائل يطلب فیها مساعدته 

وفي تلك الأثناء» استخدم الخان القرمي الجدید شاهین 


. كيراي دعم الروس له في تنفیذ اصلاحات آوروبية التوجه؛ 


فثار القترمیون واضطر شاهین كيراي إلى الهروب من القرم. 
وعندما حدث ذلك هرع المارشال الروسي بوتمکین ای 


مسجد عبد الحمید الأول الذي أنشأه السلطان عبد الحمید الأول 
في منطقة بيلربيي علی الساحل id ee‏ لاسطنبول. 
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جزء من الغرفة الخاصة بالسلطان عبد الحمید الأول بقصر "طوب قابي" 


القرم وقام بذبح قرابة ثلاثين آلف مسلم في القرم بوحشية. ثم آعاد شاهین كيراي إلى الحکم مرة آخری. فهجر 
Cel‏ المسلمین المتبقین القرم» وقام شاهین كيراي بإعادة إسكان المدينة بالمهاجرین الروس. عاد بوتمکین 
إلى القرم بعد فترة قصيرة لالحاقها بروسیا هذه المرة وذلك في ٩‏ يناير/كانون الثاني عام AVAR‏ ولم تكن 
الدولة العثمانية مستعدة لمحاربة روسیا» فتقبلت على مضض غزوها للقرم. 

بعد عدة سنوات خالية من الحروب بين روسیا والنمساء التقت الدولتان في سان بطرسبرج لمناقشة تقسیم 
الأراضي العثمانية. ولاحقا حرّض الروس بکوات المماليك الشراكسة على التمرد على السلطة العثمانية. وعند 
تلك النقطة آرسلت الدولة العثمانية إنذارا لروسیا آولا ثم أعلنت الحرب علیها. وکانت sole]‏ القرم للحکم 
العثماني هدفا آخر من آهداف الحرب. واضطر العثمانیون لقتال روسیا على جبهة وقتال النمسا حليفة روسیا 
على جبهة آخری. ورغم أن القوات العثمانية انتصرت على النمساویین فان الجیش الروسي هزم العثمانیین 
في النهاية. واستمرت صحة السلطان في التدهور خلال الحربین» وتأثر تأثرا شدیدا باستیلاء الروس على قلعة 
أوتشاكوف (أوزي) على نهر دنيستر» حتی إن هذا الأمر تسبب في إصابته بالشلل. وتوفي السلطان عبد الحمید 
الأول في نهاية الأمر في الغرفة الخاصة بقصر "طوب قابي" يوم ۷ أبريل/ نيسان عام WAS‏ 


توکد ore‏ التاريخية of‏ السلطان Le‏ 
الحمید الأول كان رجلا رحیما وطیبا ومخلصا. 
وکان عليه مواجهة مشکلات عديدة داخل دولته 
وخارجها. وخلال عهده تم تطبیق جملة من 
الإصلاحات العسكرية التي كان الهدف منها آساسا 
هو تحدیث ورفع کفاءة فیالق المدافع والمدفعية 
والانكشارية بالإضافة إلى البحرية السلطانية. وعلی 
صعید الشؤون الخارجية آقام السلطان عبد الحمید 
الأول علاقات وثيقة مع الخانية الأوزبكية والولایات 
الا سلامية في المغرب والهند. 

شید السلطان عبد الحمید الأول مجمع مبان 
خيري يضم ملجأ ومدرسة آطفال وكلية ومكتبة 
أبحاث في حي سركجي بإسطنبول. وتوجد الكتب 
التي بقيت من عهد عبد الحميد الأول اليوم بمكتبة 
السليمائية. كما أنشأ السلطان: نيابة عن والدته 
ربيعة سلطان» مسجدا بالقرب من ساحل eel‏ 
بالإضافة إلى أسبلة مياه كثيرة في جميع أنحاء 
إسطنبول» وبخاصة في بَيْلرْبَيِي وجامليجا في الشطر 
الأناضولي من المدينة. وكان هو من أمر باقامة 
الغرفة الخاصة التي سميت باسمه بعد ذلك» وكذلك 
المساکن السلطانية رالمایین). ۲۸ 

تولی السلطان (صلاحات بئر زمزم ومجاري 
المیاه بمكة» LS‏ أجريت في عهده alee‏ صيانة 


cle المابين: هو القسم الواقع في القصر السلطاني ما بين الحرم ( أي‎ C 
الحرم ) وما بين الدوائر الخارجية. وهو الکان الذي یقضی فيه السلطان يومه» إن‎ 


لم يكن يخرج من القصر. والأمور الي يتم غرضنها عليه مج لدن"الصدر الأعظم 
ترفع إلى هذه الدائرة» فيطلع عليها السلطان ويأمر با یراہ مناسبا. 


مرسوم صادر عن السلطان عبد الحميد الأول بتجديد تعيين السيدة حنيفة؛ 
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أن السلطان عبد الحمید الأول کان نصیرا کریما للعلم والمعرفة فقد آمر بافتتاح مكتبة بالمدینة» وشحن من 
إسطنبول ١779‏ مخطوطة ليتم استخدامها في المکتبة التي افتتحت حدیثا بالمدينة. وأمر ببناء قلعة أجياد (التي 
ظلت قائمة حتی عام ۲۰۰۱) على تلة تطل على المسجد الحرام لحمایته من الغزاة. 
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= منظر عام لقصر "طوب قابي" على 9ی یسمی "سراي بورنو" (قصر اللسان)» 
= ممتدا من القرن الذهبي وحتی مضیق البوسفور وبحر مرمرة» ویمکن منه مشاهدة اسطنبول. 


فترة الحكم: ١48‏ /ا.ءم/١‏ 
السلطان العثماني الغامن والعشرون 


الألقاب والأسماء الشعریة: جهاندار غازي, حلیم. الهامي 
اسم الأب: مصطفی الثالث 

اسم الأم: السلطانة الوالدة مهري شاه 

محل وتاريخ الميلاد: إسطنبول, 

۱۷۲۱ ديسمبر/كانون الأول عام‎ ٤ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲۸ عاما 

سبب وتاريخ الوفاة: الاغتيال» ۲۸ يوليو/تموز ۱۸۰۸ 
مكان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول, 

ودفن في مقبرة مصطفى الثالث في لاللي ياسطنبول 
آولاده: OW‏ عقیما فلم یعقب آولادا i‏ 
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لم تنجب DI‏ العثمانية أي وريث بعد عام ٢۱۷۲ء Ligh)‏ فقد كان میلاد السلطان سلیم 
LIU‏ مناسية لاحتفال ضخم. كان سلیم الثالث في سن I‏ عشرة عندما درفي والده. وتلقی 
تعلیما مادا کاو pe‏ ای i Sie‏ رک E"‏ 







ake ee‏ إلى | احداث ےت Je‏ سے سط العثمانية. 

استمرت الحروب مع روسیا والنمسا في السنوات الأولى من حکمه. ومن fol‏ ذلك قاد lode‏ من 
حملات جمع التبرعات لتغطية نفقات الجیش الذي يحارب على جبهتین. وفی عهده تحالفت السوید مع 
الدولة العثمانية وشنت حربا ضد روسياء لکن الأنباء القادمة من جبهات القتال» والتي تحدثت عن خساثر في 
الأراضي» كانت مخيبة للآمال؛ حیث استولت روسیا على بندر على الضفة الغربية من نهر الدنیستر» وبلدة 
کیلیا وحصن "آق Col S‏ في حين استولت النمسا على بوخارست وبلجراد. 

تشیر السجلات إلى أن السلطان سلیم الثالث» الذي آحزتنه الخسائر الهائلة في الأراضيء el‏ بزيارة إلى 
مسجد أبي أيوب الأنصاري وقام بالصلاة والدعاء طويلا هناك. وفي عهده تحالفت بروسيا مع الدولة العثمانية 
وحشدت بعض قواتها على حدودها مع النمسا. وشتعرت Corel‏ بالقلق من Ete]‏ أفكار التورة ال شه 
في تلك الأراضي؛ فألغت تحالفها مع روسيا ووقعت على معاهدة زيشتوفي مع العثمانیین عام ۰۱۷۹۱ 
نصت المعاهدة على أن النمسا سوف تعيد الأراضي التي استولت عليها من العثمانيين خلال الحرب. 

واصلت روسيا الحرب لمدة آطول» لکن شيئا غير متوقع حدث في ذلك الوقت؛ فلأول مرة 
في تاريخ الدولة العثمانية قام القادة العثمانيون في الحرب بكتابة التماس للسلطان يطالبونه فيه 
بإنهاء الحرب الجارية» فكان ذلك مؤشرا على وجود مشكلات في سلسلة قيادة الجيش التي 
دللت وأصبحت متغطرسة في نن نفس الوقت الذي كان الجيش يعاني فيه حالة من سوء الإدارة 
والفوضى. وفي الوقت الذي كانت للثورة الفرنسية آثار بعيدة المدى في جميع أنحاء أوروباء 
m elsi;‏ بتحالفها مع الدولة العثمانية» بات وجود إدارة فعالة وذات كفاءة 
للجیش آمرا یعد بتحقیق انتصارات حاسمة. غير أن السلطان سلیم الثالث قرر توقیع معاهدة 
پاش مع الروس ya ۷ e‏ المزید من الا اق وأصبح نهر HSU‏ یمثل 
الحدود الجديدة بين الدولة العثمانية وروسیا. ومن آهم نتائج هذه المعاهدة أن العثمانيين 
أدركوا أنه لا مجال لاستعادة القرم؛ فالحروب التي خاضها العثمانیون لاستعادة القرم لم 
تسفر عن أية نتائج إيجابية» بل آسفرت عن خسارة المزید من الأراضي. واستقبل السلطان 
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جيشه العائد من الحرب التي دامت آربع İİ‏ 

حدثت في ذلك الوقت مشکلتان تمثلتا في الاضطراب السياسي والاجتماعي في الأناضول وارتفاع موجة 
الهجرة إلى إسطنبول. حيث تسببت:ضغوط الأعيان المحلیین في ترك الکثیر من المزارعین آراضیهم وهجرتهم 
ا اف اضطرات مدني ولقص کی الغذام كما ساهموافی الفط التضاعد. 

هتم السلطان كثيرا بالمشکلات العديدة التي أصابت العاصمة» ولذلك بدأ بالعمل على تطبیق مجموعة 
من الاصلاحات عندما ظلت الأمور تسوء. ولادراکه أن الدولة العثمانیة تاخرت كثيرا عن آوروبا من الناحیتین 
الاقتصادیة والعسكرية فقد استشار رجال الدولة قبل البدء في اصلاحاته وطلب منهم أن يبدوا مقترحاتهم 
حول ما ينوي القیام به. وبشكل محدد تقدمت لجنة يرأسها آبو بكر راتب آفندي السفیر العثماني في باريس» 
وبرترانود الفرنسي» ودوهسون السويدي بتقریر شامل مکون من ۷۲ بندا بشأن تطبیق الااصلاحات وأساليب 
معالجة المشکلات في العاصمة. 

وردا على واقع الجیش العثماني الذي GE‏ من هزيمة تلو الآخری؛ قام السلطان بانشاء Ghd‏ صغیر 
من القوات آسماه "النظام الجدید" ele‏ ۱۷۹۳ء وخصص للانفاق عليه موردا سمي dudes Su NI"‏ والس 
القوات الجديدة زيا عسکریا على طريقة الجیوش الأوروبية. 

وفيما بعد استخدم اسم النظام الجدید" الذي أطلق على القوات العسكرية الجديدة لیشیر بشکل 
آوسم إلى الحركة الاصلاحية التي قادها السلطان سلیم الثالث. وشارك خبراء آوروبیون في تحدیث المدفعية 
وقاذفات القنابل» ووحدات حفاري المناجم. وبالاضافة إلى هذا افتتحت مدرسة هندسة الأراضي (وهي كلية 
عسكرية جديدة)» وأعيد تنظيم ورش بناء السفن وضبطها؛ فنجحت هذه الورش في المقابل في بناء السفن 
الحديثة والسفن الحربية التي كانت الدولة في آمس الحاجة إليها. وفي نفس العام آقام العثمانیون سفارات 
دائمة في لندن وباریس وفيينا وبرلين بغرض تتبع التطورات في آوروبا. 

وللوقاية من حدوث أي حرائق مدمرة في المستقبل أو الحد من تأثيرها في إسطنبول قام السلطان سلیم 
الثالث بنشر "نظام نامه" cl)‏ المراسیم التنظيمية) بهدف توحید مواقع المباني وارتفاعاتها. 

لقد استفادت فرنسا کثیرا جدا من الامتیازات الدبلوماسية والتجارية التي حصلت علیها من العثمانیین» 
بل إنهم حققوا ثروة من هذه الامتیازات» ولهذا السبب» شعر العثمانیون بالدهشة عندما قام القائد العسكري 
الفرنسي نابلیون بونابرت بغزو مصر عام ۱۷۹۸ خلال حکم السلطان سلیم الثالث بل كان الغزو شیئا مروعا 
بالنسبة للحكومة العثمانية. ثم حرق البریطانیون الأسطول الفرنسي الرابض في میناء آبو قير لان اختراق 
الفرنسیین للبحر المتوسط كان آمرا مزعجا بالنسبة لهم. فأدى هذا الحدث إلى تقارب بين بریطانیا والدولة 
العثمانية. وبدعم من بریطانیا وروسیا آعلن السلطان سلیم الثالث الحرب على فرنسا؛ الصدیق القدیم. 


لوحة زيتية تصوّر السلطان سلیم الأول» رسمها الفنان العثماني اليوناني قسطنطین الكابيداغي عام ۰۱۸۰۳ وهي موجودة بمتحف قصر "طوب قابي". 
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سار نابلیون نحو سوریا لاجبار العثمانیین على الدخول في ida‏ وکذلك لکسب بعض الوقت لاعادة 
بناء أسطوله. واختبرت قوات النظام الخاص نفسها في المواجهة مع الفرنسیین» وفي النهاية حقق العثمانیون 
نصرا حاسما. واضطر نابليون» القائد العظیم للجیش الفرنسي» إلى مواجهة الهزيمة» وأخرج AS‏ من مصر 
وفقا لمعاهدة تم توقیعها في العريش على ساحل البحر المتوسط بشبه جزيرة سیناء عام ۰۱۸۰۱ 

ثم بدأ الروس» الذین تحالفوا مع العثمانیین خلال الاحتلال الفرنسي لمصرء سریعا في إحداث مشکلات 
في البلقان» فرد العثمانیون على ذلك بعزل آمیر والاشیا وأمير مولدافياء اللذین كانا مواليين لروسياء كما منع 
العثمانيون السفن الروسية من المرور عبر المضايق. لكن الروس أرادوا إعادة الأميرين إلى منصبيهماء وتحركوا 
لضم والاشيا ومولدافيا. وشعر السلطان سليم الثالث بالفزع الشديد للمرة الثانية بعد الغزو الفرنسي لمصرء 
بسبب تجاهل الروس للتحالف الذي تم توقيعه مؤخرا مع العثمانيين» 3 OV‏ روسيا مازالت عازمة على أن تفعل 
أي شيء لغزو القسم الأعلى من البلقان. دخل العثمانيون في حرب جديدة ضد الروس» وهي حرب ستستمر 
حتی بعد حكم السلطان سليم الثالث. 

لم تحظ الحركة الإصلاحية التي قادها السلطان سليم الثالث تحت عنوان "النظام الجديد" بتأييد العلماء 
العثمانیین والتجار والأقليات والانكشارية والشعب بشكل عام. وكانت الكوارث الطبيعية التي ضربت الأراضي 
عام ۱۸۰۰ مؤشرات سيئة بالنسبة لهم» كما ردوا بشكل فعلي على رغبة السلطان في إطلاق إصلاحاته من 
الروملي؛ فحدثت انتفاضة اجتماعية وانتشرتء ونتج في النهاية فوضى شديدة بسبب التمرد الذي قادہ AIG"‏ 
مصطفی C‏ الذي كان يعمل متدربا في "روملي كواغي" على البوسفور. 

كان بإمكان السلطان سليم الثالث إخماد التمرد بسهولة لو أنه استخدم قواته العسكرية الجديدة التي قام 
بتحديثها واستثمر فيها الكثير من الأموال وكان قويا بما يكفي لهزيمة جیش نابليون بونابرت» لکن السلطان 
اختار ألا يستخدم هذا الجيش كي لا يريق المزيد من الدماء. ورغم مقصده الإنساني فان حالة الدولة كانت في 
غاية الوضوح. ودعا السلطان ابن أخيه الأمير مصطفى» وأبلغه أنه سيتخلى عن العرش له وتمنى له التوفيق. 
وكان هذا يعني التخلي عن جميع الإصلاحات التي قضى فيها السلطان وقتا کبیراء وبذل من أجلها الكثير 
من الوقت والجهد. فكانت انهزامية السلطان في نهاية المطاف عاملا ساهم في انسحاب الدولة العثمانية من 
مسرح التاريخ. 

قبل نحو عام من اغتياله اعتزل السلطان سليم الثالث الناس واعتكف في قسم الحريم بالقصر (والذي يعني 
المكان الذي لا يجوز انتهاك حرمته» وقضی آغلب وقته في قراءة القرآن والعزف على الناي لم يكن للسلطان 


سلیم الثالث أي رغبة في العودة إلى hall‏ ورغ ذلك فقد آمر السلطان مصطفی الرابع بقتل السلطان . 


xs‏ محمود بعدما Ml eU‏ آتباعه وهو "علمدار مصطفی LOL‏ بتسییر قواته نحو اسطنبول والقضاء علی 


المتمردین ومحاصرة فصر طوب UU‏ . ف ذلك الوقت 
استدعي السلطان سلیم الثالث للخروج من غرفته» وتم 
اغتباله. وألقيت جثة السلطان القتیل فى مقدمة "قاعة 
الحضور بقصر طوب قابي . وهرع علمدار مصطفی 
باشا إلى القصر لإنقاذ السلطان سلیم الثالث» وعندما رأى 
جنازة السلطان مخضبه بالدماء b ssl‏ > بكاء شدید» 
ولم یستطع سوی إنقاذ وریث العرش الامیر محمود 
بمساعدة "جوري کالفا اشد المشرفین pe‏ القصر . 

كان السلطان سليم اتال سد الاهتمام 
بالاصلاحات. التي كان يعتبرها دواء لعلاج أمراض 
المعر فت حتى إنهم كانوا يتعرفون عليه خلال الزيارات 
التي كان يقوم بها إلى العامة متنکرا في شکل جندي 
عادي من جنود سلاح المدفعية. وبالإضافة إلى هذاء 
تلك الزیارات ما یشعر به الناس وما یعانونه. 
لقد آراد السلطان سلیم الثالث حل المشکلات التي 
لاحظها فى تلك الزیارات من خلال وضع العدید من 
القوانين والتنظيمات» مثل القوانین الخاصة باستخدام 
السلع المحلية» وتجنب الات اك والتتديرة ووضع 
قواعد خاصة بملابس المرأة» وتقديم موارد الاعاشة 





ےت Lg gel‏ ویطل على البوسفور. وفي هذا المکان كان 
كلت pe‏ وعجل قرارهم بالتفیذ سلسلة من STEN‏ انتهت 


بمقتل السلطان سلیم الثالث في القصر. وظل هذا الجناح يذكر السلطان محمود الثاني بما حدث 
مه a‏ سیم ال فا Lal Cll b‏ محل مسجدا: مزال uon‏ فيه tom‏ 


Yt 


Yo 


Ew. 1 
7ھ‎ 





M 
السليمية في آوسکودار للجنود كي یتمکنوا من آداء‎ OLS مسجد السليمية أنشأه السلطان سلیم الثالث بجوار‎ 
الصلاة يوميا. تصوير علي رضا بك.‎ 

في المصانع المحلية والتي تجلب من إسطنبول وآنقرة» ولیس من الهند أو فارس» بل كان السلطان یوبخ من 
لا يحذو حذوه في هذا الامر. 

كان السلطان سلیم الثالث رجلا مولعا بالفنون» وکان موسیقیا موهوبا؛ حيث كان أحد آکبر رموز الموسیقی 
التركية الكلاسيكية» ومازالت مقطوعاته الموسيقية تعزف في ترکیا حتی الآن. وفي نفس الوقت كان سلیم 
الثالث شاعرا بارزا وخبیرا في فن الخط العثماني. 

شهد عهد السلطان سلیم الثالث إنشاء جامع أسكودار السليمية وئکنات السليمية؛ وکلاهما مازال موجودا 
ویعمل حتی OV‏ كما تم كذلك في عهده إعادة ely‏ مسجد أبي آیوب الانصاري الذي كان قد تعرض 
لتدمیر شدید. وآضاف السلطان لقصر "طوب قابی" غرفة خاصة تحمل اسمه وغرفة مخصصة cae‏ كما قام 
بشحن قطع ثمينة من القماش إلى مكة والمدينة لتغطية وتزیین الأماكن المقدسةء وقبر الرسول GE‏ و آل بیته. 
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السلطان سلیم الثالث في حفل المعايدة آمام بوابة السعادة في الفناء 
الثانی لقصر "طوب قابی » رسمها الفنان قسطنطین الکابیداغی. 
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الدولة العثمانية فی القرن الثامن عشر. 
Boundaries ofthe Ottoman Empire‏ 
at the beginning of the 18 century‏ 
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السلطان مصطفی الرا 
فترة الحکم: VA ASAA’‏ 

السلطان العثماني التاسع والعشرون 

اسم الأب: عبد الحمید الأول 

اسم الأم: السلطانة الوالدة عائشة سينه برور 

محل وتاريخ الميلاد: اسطنبول 

۱۷۷۹ سبتمبر/أيلول عام‎ A 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲۸ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: الخنق» 

۷ نوفمبر/تشرين الثاني عام ۱۸۰۸ 

مكان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول, 

ودفن في المقبرة الحميدية في "باهجه کابي"ء باسطنبول 
آبناةه: لم ینجب ذکرا ۱ 
بناته: آمينة سلطان 
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اعتلی السلطان مصطفی الرابع العرش بعدما أطاح تمرد قاباقجي بعمه السلطان سلیم الثالث. 

عاش مصطفی الرابع طفولة مریحة؛ OIG‏ یطوف هو وشقیقه محمود الثاني جمیع آنحاء إسطنبول متخفین 
بصحبة عمهما السلطان سلیم الثالث الذي لم يكن له أولاد والذي كان شدید الرعاية والاعتناء بهما. 

التقی السلطان مصطفی الرابع بالمتمردین بعد ذلك يوقت قصیر. وعندما وعدوه Ob‏ الانکشارية لن بتدخلوا 
بعد OV‏ فی شوون الدولة تعهد لهم باصدار عفو یستفیدون منه. غير أنه OUS‏ من المستحجیل تصور se Ol‏ لاك الذین 
یتمتعون بالسلطة الكافية لاستبدال السلطان یمکن أن یتنحوا جانبا ولا یتدخلوا في شوون الدولة. وقد تواصلت 
خلال فترة حکم السلطان مصطفی الرابع الفوضی السياسية والاضطراب الاجتماعي الناتج عن غطرسة المتمردین 
وتدخلهم في الشژون الحكومية» وکذلك عن الصراع بين مؤيدي الاصلاحات ومعارضیها. وقد ظهر في النهاية 
شعور بالندم لاحلال السلطان مصطفی الرابع محل السلطان سلیم الثالث. 

وانتشرت الفوضی حتی في صفوف الجیش الذي كان یخوض الحرب الجارية ضد الروس» والتي بدأت خلال 
فترة حکم السلطان سلیم الال diy‏ لهذا oly‏ تظهر على الجن علامات الضنعف. 

وکان موسی باشاء ممثل الصدر الاعظم في |سطنبول خلال وجوده الاخیر في إحدى الحملات» وقاضي 
القضاة عطا الله محمد أفندي» متورطین بالفعل في التمرد الذي قاده "قاباقجي مصطفی" ولهذا لم ینجحا في 
إحلال السلام والنظام في إسطنبول. 

[on euo‏ علمدار مصطفی باشا" وجيشه من روسيا إلى إسطنبول في استعادة 
gayi‏ فأعدم "قاباقجي مصطفی"» بینما عزل Lee‏ اله محمد آفندي تح sazla‏ 
وکان آتباع "عَلمْدار مصطفی sole] Odes "Ll‏ السلطان سلیم الثالث NA‏ 
إلى العرش» في حين كان آتباع مصطفی الرابع يبحثون عن طريقة (OMS‏ 
وعندما وصل مسار الأحداث إلى تعریض حياة سلیم الثالث للخطر 
هرع علمدار مصطفی باشا إلى الباب SEI‏ واعتقل الصدر İ‏ 
c dae Mi‏ وتحرك باتجاه القصر بهدف isle]‏ سلیم الثالث إلى العرش. 
وبعدما طالب علمدار مصطفی باشا السلطان مصطفی الرابع بالتنحي 
عن العرش والسماح بعودة سلیم الثالث قام مصطفی الرابع 
GEL‏ بوابات القضرء وأمر بقتل سلیم الثالث والامیر 
محمود لانهاء الاضطراب الجاري. واستطاع علمدار 
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۹ استخدم تعبیر "الباب العالي" للاشارة إلى العاصمة العثمانية والحكومة والمباني التابعة للحکومة العلیا 
داخل القص حيث كان يجري هناك وضع سیاسات الحكومة العثمانية. 








i ۲ ۹ 





. AŞ 
تسه متس وس‎ 


p TEUER CI RTPI OT TORAL tree 





١ 


يشب 


جح 
۴ 








tae 


ak di An EE he 


1 


a 








مصطفی باشا دخول القصر بالقوة» لکنه لم يجد سوى جثة السلطان السابق» كما عثر على الأمير محمود الثاني 
جریحاء فأنقذه ودعمه. ead ss pl uo e e‏ محمود الثاني الذي كان الوریث 
الوحید للعرش فی عام ۸ ۰ وأصبح عَلّمدار مصطفى Usb‏ الصدر الأعظم له. 

کات قترة ك السلطان مصطفی الرابع من أقصر ق الحکم پیر 1 سکم 
لمدة ارخا عشر شهرا فقط. 

ورغم أنه احتجز في غرفته بعد ذلك فإنه تطلع للعودة إلى العرش» وبعث برسائل إلى رجاله خارج 
القصر. وتعرض الصدر الاعظم علمدار مصطفی باشا في أعقاب ذلك للاغتیال خلال غارة قام بها متمردون. 
وأراد المتمردون التحرك نحو القصرء ولکن حدث في ذلك الوقت أن صدر آمر بقتله مثلما فعل هو في السابق 
مع شقيقه وعمه سلیم الثالث. 

وتروي السجلات التاريخية أن مصطفی الرابع منذ سنوات إمارته» وکذلك شقيقته آسماء سلطان" GS‏ 
ضمن معسکر المعارضة الذي كان ینتقد السلطان سلیم الثالث ویسعی لخلعه 

وتذهب العديد من المصادر المعاصرة إلى استخدام كلمات مهينة واتهامات شديدة في دراستها للسلطان 
مصطفی الرابع. لکن الحرب الروسية استمرت خلال فترة حكمه؛ ٠‏ كما استمر تمرد قاباقجي مصطفى قائماه 
Ne 5,‏ السنافة والعسكرية لعلمداز مصطفی اهنا قوية NE‏ تجاهلها. وإذا أخذ كل هذا 
في الاعتبار سيبدو أن السلطان لم يكن لديه الوقت الكافي لتنفيذ الأجندة الإصلاحية التي كان قد بدأها عمه 
السلطان سليم الثالث. 

كان السلطان مصطفى الرابع شديد الصرامة في معاقبة المذنبين بتهم إحداث الاضطراب أو إعلان مظاهر 
الفساد والفسوق في المدينة» حتى لو كان من جنود الانكشارية. وواصل مصطفى الرابع استخدام بعض رجال 
الدولة الجيدين الذين ظلوا بعد عهد عمه وقد رجع ذلك في الأساس إلى أنه كان يفتقر إلى وجود الرجال 
القادرين ليعملوا إلى جواره. وبالإضافة إلى هذا فقد أعد مصطفى الرابع خططا لتدريب الجنود في 
OLS‏ المدفعية بمنطقة تقسيم في إسطنبول بالطرق المناسبة والحديثة» كما أنه كان مهتما للغاية بوضع 
مدرسة الهندسة المؤسسة حديثا. وإذا وضع هذا جنبا إلى جنب فان الادلة ستشير بقوة إلى أن السلطان 
مصطفى الرابع كان قد خطط للمضي قدما في الإصلاحات التي مهد لها عمه السلطان سليم الثالث. 







منظر للحجرة الخاصة بالسلطان سليم الأول من الشرفة الرخامية لجناح عثمان الثالث بقصر "طوب قابي" 


AT 








السلطان محمو 2 الثانی 
فترة الحکم: ۱۸۳۹-۱۸۰۸ : 
السلطان العثماني الثلاثون 

الألقاب والأسماء الشعرية: عدلي» وبويوك (الكبير) 
اسم الأب: عبد الحميد الأول 

اسم الأم: السلطانة الوالدة نقش دل 

محل وتاريخ الميلاد: إسطنبول» - 

۰ يوليو/تموز عام ۱۷۸۵ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۲۳ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: مرض (Oya!) (oy‏ 

۱۸۳۹ /حزیران‎ siu YA 

مکان الوفاة وموقع القبر: (سطنبول 

ودفن في مقبرة محمود الثاني في "دیوانیولو" باسطنبول 
آبناژه: عبد المجید. وعبد العزیز 

بناته: صالحة سلطان» وعطية سلطان» 

ھا سلطان. وعادلة سلطان 


لوحة بالالوان المائیة تصور السلطان محمود الثاني جالسا على العرش (الرسام غير معروف). 
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طغراء السلطان محمود الثاني 


كان السلطان محمود قد شهد خلع عمه السلطان سلیم الثالث ele‏ ۱۸۰۷ء 
ثم قتله. وأعقب هذا جهود علمدار مصطفی باشا لخلع شقیقه الأكبر» وهؤلاء 
الذین آرادوا قتله. ولهذا فقد اعتلی محمود الثاني العرش وهو مصاب ويعاني 
شعورا بالاحباط وکان ذلك في YA‏ یولیو/اتموز عام ۰۱۸۰۸ وبدأ حکمه وسط 
ثورات وثورات مضادة» واستمر وسط صراعات عنيفة وانتهی بتسجیل العدید 
من الأمور التي حدثت للمرة الأولى في التاریخ العثماني. فبعد محمود الثاني 
تولی العرش ابناه وأحفاده الاربعة» كما أن السلالة العثمانية المتبقية حت OV‏ 
جاءت من ذريته. ولهذا السبب فإن محمود الثاني يعتبر حامل السلالة العثمانية 
بعد عثمان غازي والسلطان إبراهيم. 

كانت أكبر التحديات التي واجهت السلطان محمود الثاني هي: ثورات 
الانكشارية المستمرة» والحكام والوجهاء المحليين الفاسدين والظالمين في 
المحافظات» إضافة إلى ثورات الصرب واليونانيين في منطقة البلقان» وتمرد 
محمد علي باشا في مصرء والحروب الطويلة مع بلاد فارس وروسيا. ورغم هذه 
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الظروف شديدة الصعوبة» فان عهد محمود الثاني اتسم بسلسلة من 
الاصلاحات. سواء تلك التي بدأت في عهده أو التي استمرت خلاله. 

کشفت قوات الانكشارية عن نفسها باعتبارها المحفز الرئيسي 
على الاضطرابات والفوضی في العاصمة؛ حیث تدخل الانکشاریون 
بشكل pile‏ ومستمر في المسائل الإدارية» وبشکل آکبر بکثیر مما 
كان متوقعا من الجنود. والواقع أن الانکشاریین کانوا وراء العدید من 
الانقلابات المكلفة والمزعجة والتي كانت تنتهي بخلع عدد کبیر 
من السلاطین. فقام السلطان محمود الثاني بالغاء قوات الانکشاريق 
التي استمرت قروناء وهو الحدث الذي تسجله السجلات التاريخية 
في ele‏ ۱۸۲۲ باسم الحادث المیمون lig» .(Vakay-ı Hayriye)‏ 
یکول السلطان قد كرس سیادته وتخلص من آقوی جماعة معارضة 
للسلاظین المتأخرین. وحتی es‏ التسریح القسري كان محمود 
الثاني قد سیطر تماما على الجیش وطبقة المثقفین الذین کانوا 
یعارضون بشدة الاصلاحات التي تتعارض مع مصالحهم. فضلا 
عن الضغوط من الوجهاء والاعیان المحلیین في المحافظات. 

asl‏ ما یعرف باسم "سند GY‏ الذي وقع مع ممثلي 
المتمردین في آراضي المحافظات خلال فترة تولي الصدر الاعظم 
علمدار مصطفی باشا» سلطة السلطان في المحافظات. لكنه كان 
يعني أيضا اعترافا من السلطان منذ ذلك الحین بسلطة الاعیان أو 
الوجهاء المحلیین» وهو الامر الذي بلغ ذروته بحالة استیاء شعبي 
فیما بعد. وحاول علمدار إنشاء جیش جدید باسم الجنود الجدد" 
وهر الامر الذي کلفه حياته» وتسبب في حادثي تمرد فامت بهما 
فرات GL sy‏ الي e, weli‏ السلطان 
محمود الثاني صراعا مع OLE‏ في آعقاب "سند الاتفاق" وقام 
بالقضاء على OLE‏ المتمردین مثل LIS"‏ على باشا". وبعد أن 
وضع السلطان محمود الثاني نهاية لتهدیدات الانكشارية والوجهاء 
رک جهوده على تجنید خيش جدید. وکان هذا آول اصلاحاته. ومن 


أجل جلب موارد جديدة للانفاق على الجیش عمل السلطان على 
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ومراقب قسم الحريم قبیل إعلان القواعد الخاصة بالزي. 
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جوري io us‏ کبار خدم القصرء انتزع الأمير محمود من هذا co»‏ 
لقتل الأمير» وبهذا آنقذ حياة السلطان القادم. 
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فرض s bow‏ الدولة على الدخل الهائل للأوقاف» التی كانت تمثل 
المالك الاهم للعقارات. فعلی سبیل YEN‏ آصبح السوق الكبير» 
حکم السلطان سلیمان القانونی» واحدا من آکبر الأسواق المغطاة في 
العالم» حيث كان یستخدم إيجار متاجره التي بلغ عددها ۲۱۰۰ متجرا 
وشوارعه الستین في دعم صيانة مسجد آیا صوفياء باعتبار أن هذا 
السوق كان وقفا للم حد. وفی ele‏ ۱۸۲۲ ات الدولة العثمانية 
نظارة )3,055( العقارات السلطانية للاشراف على هذه الأوقاف. 
الوقائع' في نشر تقاریر مطولة عن الاصلاحات. كما ظهرت مقالات 
تدافع عن حل قوات الانکشارية. 
إلى ندات خلال فترة حکم عمه في ۱۸۰ مازالت جارية. وکان 
العثمانیون Lal‏ في حالة oe‏ مع بریطانیا. وعندما اشترطت 
معاهدة "قلعة السلطان" روالتي تعرف آیضا باسم معاهدة الدزدنیل) 
ele‏ ۱۸۰۲ آن العثمانیین لن یسمحوا للسفن الحربية الروسية 
بالمرور عبر مضایق الدزدنیل والبوسفور؛ انتهت الحرب مع 
e ۰‏ نادف فرساء التى اتبعت ديلوماسية مناهضة 
دسا ووقعت معاهدة بوخارست مع روسیا عام ۰۱۸۱۲ وتتفق 
هذه المعاهلة على تخلي ارس عن شاو انا ولکن مع استعادة 
السبطرة على LANI S‏ ومولدافیا وعلی آن نهر الروت سيمثل 
"۰ءء لکن المعاهدة تضمنت فقرة آخری تنص على 
منح الاستقلال للصرب على أن يبدأ تطبیقها بعد عام ۱۸۱۷ء وکانت 
هذه إحدى الخطوات الاولی لفصل الاقلیات عن النطاق العثماني. 
مثل التمرد اليوناني عام ۱۸۲۱ آول انتفاضة کبری تقوم بها أقلية 
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ضدالدولة العثمانية. وقد أخفقت الدولةالعثمانية فى إخماد هذا التمرد فى فترة قصيرة؛ 
قيام محمد علي باشاء حاكم مصر» بمساعدة العتمانیین وإنهاء التمرد. حا رض 
الأسطول العثمانی-المصري الذي رسا فی نافارینو لحريق في غارة سريعة عام ۰۱۸۲۷ 
وعندئذ طالب السلطان محمود الثاني بتعويض» وقال إنه لا يسمح بحرق الأسطول 
الذين أرسله لإنهاء تمرد محلی» فقامت فرنسا وبريطانيا بقطع العلاقات الدبلوماسية 
اليوناني» وتقدموا حتى وصولوا إلى آدزنه. وبعد تعرض الجيش العثماني لهزائم بالقرب 
من نهر SIUE e JI‏ نم توفیع معاهدة آدر نه ا | plant‏ ا52 عام BY ANA‏ 
ومهدت هذه المعاهدة الطریق لتأسیس دولة يونانية صغيرة» تمتد من موریا وحتی جزر 
إيجة» وتکون عاصمتها آثینا. 

آدی حصول صربیا على الحکم SIU‏ واستقلال الیونان إلى تحفیز المسيحيين 
الآخرين فی البلقان على الانتفاض والتمرد ضد الدولة العثمانية. وحصلت ile‏ 
من الثورات المقبلة على دعم هائل من آوروبا المسيحية وآدی التأثیر المتزاید لهذه 
الثورات في الشوون الداخلية العثمانیة مع الترکیز على المسیحية" إلى إيجاد مشاعر 
من الكراهية والعداء على نطاق واسع تجاه المسلمین والأتراك. رف اس ات الد 
ساعد تدخل القوی dos ys Vl‏ العظمی المسیحیین العثمانیین على الاستقلال والانفصال 

وبعد مصر قامت فرنساء الصدیق القدیم للعثمانيين» بغزو الجزاثر في ele‏ ۰۱۸۳۰ 
فقدم هذا الغزو درسا مبکرا حول السبل التي یتبعها المستعمرون لتقسیم وحل الدولة 
العثمانية. وأصبحت طريقة حدوث هذا التقسیم بين المسلمین العثمانیین واضحة من 
التمرد وإرساء النظام في مصر» آصبح محمد علي حاکما لمصر وأجرى فیها اصلاحات 
على الطريقة الفرنسية. ولم يدم تمرده ضد الدولة العثمانية طویلا. وعندما خسر العثمانیون 
محمد علي تولي الحکم على سوریا. لکنه تلقی ردا سلبیا على طلبه» فارسل محمد علي 
باشا قواته بقيادة aul‏ إبراهيم باشا إلى سوریا. وحقق إبراهيم باشا انتصارا تلو UNI‏ 


وتقدم حتی اقترب من فونية. وفي قونية التقی جیش ابراهیم 
باشا بالجیش العثماني بقيادة الصدر الأعظم رشيد کے 
واستطاع إبراهيم باشا هزيمة العثمانيين عام ۱۸۳۲ء وتحرك 
متقدما نحو كوتهيا ومعه الصدر الأعظم العثماني أسيرا. 
وبموازاة هذا التمرد واجه السلطان محمود الثاني تهديدا 
أكبر كان يمكن أن يزيح السلالة العثمانية. فعندما طلب 
السلطان المساعدة من روسيا کحل cum‏ وصلت القوات 
البرية والبحرية الروسية İSE ull‏ وتحول تمرد محلي آخر 
00( إلى آزمة دولية» وخصوصا بعد تدخل البريطانيين والفرنسيين. 
مک LAU S EE e BARE‏ تخلى محمود 
e ER,‏ ی تی 
سليم» وأعطاها لمحمد علي باشا. ووقم محمود الثاني آیضا 
علی معاهدة "هنکاز ٍیشکلسي" مع روسیاء والتي جعلت البلدین حلیفین خلال السنوات الثماني الال ووفقا 
لهذا حصلت روسیا على حقوق استثنائية في المضایق. وفیما انتهت المرحلة الأولى من التمرد في مصر دون 
شروط آو مطالب del‏ فان الهيمنة الروسية على المضایق آثارت القلق والذعر لدی اف رروبية. 
شعر کل من العثمانیین والمصریین بخيبة bl‏ بسب معاهدة کوتاهیا. وبعد استعدادات طويلة تواجه 
الجانبان في نزیب جنوب شرق الأناضول VATS ele‏ وتلقی الجیش العثماني هزيمة جديدة» واستمر التهدید 
المصري في الأناضول. لکن السلطان محمود الثاني لم يعش كي یتلقی LEN‏ السيئة وتوفي في Y^‏ یونیو/ 
حزیر Ol‏ عام DATA‏ 
یعرف عن السلطان محمود الثاني قيامه باصلاحات جذرية. فلادراکه deal‏ إنشاء سلطة مركزية el‏ 
السلطان بالتخلص من المعارضین ld‏ وخحصوصا الانكشارية» والحکام الفاسدین والمستبدین والوجهاء 
والاعیان المحلیین. وربما یکون محمد علي باشا هو الحاکم المستبد الوحید الذي لم يستطع السلطان 
التخلص منه. لم يقم السلطان باجراء اصلاحاته الا بعد أن آرسی سيادة فعلية؛ فدرس جیدا حياة عمه وأوقاته» 
eli y‏ بالفصل بين الجیش والمثقفین» حتی استطاع بنجاح أن یتجنب في نهاية المطاف الدخول في مواجهة مع 
الجهود المتضافرة للمعارض. وآقنع السلطان رموز المثقفین بالحاجة إلى الاصلاحات. وبهذا فانه لم يحصل 
فقط على الدعم اللازم منھم؛ لكنه تجنب آیضا معارضتهم. واختار السلطان محمود الثاني الوقت المناسب 
تماما لالغاء قوات الانکشاریة؛ حیث كانت الانكشارية قد أخفقت في قمع التمرد اليوناني طوال سنوات» لکن 





YA’ 


القوات المصرية النظامية الحديثة استطاعت تحقیق هذا في وقت قصير للغاية. وقد eG‏ السلطان 
بتوضیح هذه الفكرة لدی الشعب» وبيّن وجهة نظره. وأقنع الشعب أن قوات الانكشارية عديمة 
الفائدة. ورغم المحاولة الفاشلة لانشاء جیش جدید باسم ٣۷‏ 3 الجدد ‏ فقل اطلی محمود 
الثاني مشروعا جدیدا لانشاء جیش يحمل اسم uem‏ أوكاغي" (Eşkinci Ocağı).‏ ویبدو أن 
هذا المشروع تبلور لیمثل دافعا للإنكشارية على التمرد. وفي نهاية المطاف حدث التمرد الاخیر 
للإنكشارية فرد السلطان عليه بالغاء قواتهم. 

خلال فترة حکم السلطان محمود الثاني بدأ تنفيذ قواعد خاصة بملابس الرجال؛ فأصبحت 
الشوارب أقصرء وأصبح طول اللحی Bİ‏ من اصبعین» وبدأ مسوولو الدولة في ارتداء زي 
موحد یتکون من سروال وسترة وطربوش. وأغلقت دار الفرقة العسكرية السلطانية حتی لا تذکر 
بالانکشارية. وحدئت بعد ذلك العودة إلى تشغیل موسیقی المارشات العسکرية خلال فترة 
السلطنة الدستورية A) AİN‏ ۲-۱۹۰ ۱۹۲). 

كان السلطان محمود الثاني يحب أن يعش حیاته اليومية ببساطة بعیدا عن البهر جة؛ 
ولهذا فانه لم يكن يحب قصر طوب C UB‏ وکان يقيم بدلا من ذلك في 
قصره الخشبي المتواضع المطل على المياه في بيشكتاش. كما أنهى محمود 
الثاني أيضا بروتوکولات القصرء ولاحظ السفراء الأوروبيون الذين التقوا 
بالسلطان محمود الثاني أن قصر أي تاجر أوروبي كان أكثر فخامة من قصر 
السلطان المطل على المياه. 

خلال فترة حکم السلطان محمود الثاني أنشأت الحكومة المركزية 
العثمانية مؤسسات جديدة لاصلاح وتيسير شؤون الدولة» كما أغلق 
الديوان الهمايوني (المجلس السلطاني) وحلت محله النظارات 
(الوزارات). وتم تعيين رئيس للوزراء يتولى تنظيم وقيادة شؤون الدولت 
وتم إنهاء منصب الصدر الاعظم في عام VATA‏ 

ودفعت الحاجة الواضحة لطبقة متعلمة السلطان إلى فتح 
مدارس جدیدة» كما بدأ المسلمون في تعلم لغات آجنبیة» وهو ما 
عکس المحاولة لتحدی الاحتکار الذي كان یمارسه المترجمون 
عر المسلمین» وبشکل خاص الیونانیون الذین کانوا یعیشون في 
منطقة فنار في إسطنبول. 
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سعى السلطان محمود الاق ال دشل أنشطة متعدده تشمل جمیع ; eG le‏ 
كوحدة واحدة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية؛ حيث عمل بجد لإراحة الفئات 
المهمشة من بينهم؛ فحاول بشكل خاص أن يرعى غير المسلمين في الدولة» وأصلح 
عددا کبیرا من Cp ES‏ کما al‏ باصلاح و xS e JoJo‏ من المساحد وبيووت 


1 


اح سےا ہا ہا 


الدراویش. 

Gb‏ السلطان سياسة تعتمد على المشاركة المباشرة في شوون الدولة؛ فقام 
على سبیل المثال بكتابة العدید من الوثائق الرسمية ذات الاهمية ووقع علیها بنفسه. 
وخلال الحروب التي اقتربت فیها روسیا من آدرنه (۱۸۲۹-۱۸۲۸) ظل السلطان 
موجودا في OLS‏ رامي لاکثر من ole‏ وهو يرتدي زيه العسکري. 

كان السلطان محمود الثاني هادئ الطباع وواسع الصدر وکان معروفا بتسامحه 
في حباته الشخصية لکنه كان یتصرف بقسوة مع المجرمین في الدولة. 

قال السلطان في إحدى المرات "لقد سئمت غوائل السلطة. والواقع أن 
الصراعات التي خاضها السلطان داخل الدولة وخارجها col‏ إلى تدهور حالته 
الصحية. واختطفه الموت في النهاية وهو في طریقه إلى تل تشاملیجا على الجزء 
الواقم في الاناضول من العاصمة لاستنشاق بعض الهواء النقي» وکان ذلك في YA‏ 
یونیو/حزیران عام ۱۸۳۹. وفي مواجهة احتمالية قیام قوات الانکشارية التي تم حلها 
مؤخرا بتمرد عند إعلان آنباء وفاته» ظلت جثة السلطان المتوفی في مکان وفاته. وبعد 
اتخاذ الإجراءات العسكرية الاحترازية دفن جثمانه في جنازة حضرتها آعداد كبيرة 
۰.۳۰ امین 

كان السلطان محمود الثاني ملتزما ببذل ما یلزم للمدینتین المقدستین مكة 
İİ,‏ فعندما ol a‏ المدینتین بحاجة إلى آعمال صيانة واسعة Lie gars)‏ آن 
بعض المساجد والمقابر في مكة والمدينة كانت في حالة مزرية) بدأ السلطان في 
إصلاحها بشکل عاجل. فقام بترمیم المقابر في مقبرة جنة البقيع İLE‏ المسجد النبوي 
إضافة إلى العدید من المقامات والاضرحة في مكة. وقام السلطان محمود الثاني 
خلال خلافته بازالة الارضیات المهترئة والاعمدة الرخامية القديمة حول الکعبت 
ووضع محلها آرضیات وآعمدة جديدة تم شحنها من الاناضول. 


Paws 





من خط السلطان محمود الثاني 


وتم اجراء تجدیدات واسعة في مساجد منی والمزدلفة وعرفات. وبالاضافة إلى ذلك قام السلطان 
محمود الثاني باعادة تجدید بیوت الرسول E‏ وأصحابه» والخلفاء الاربعة. 

وفي المدينة LAT‏ السلطان محمود الثاني مکتبة وأسبلة میاه عامة إضافة إلى الكلية المحمودة. وتشیر 
القنادیل ob tly‏ التي يزيد عددها عن الثمانین» والتي بعث بها السلطان محمود للمدینتین المقدستین إلى 
حبه تجاههما؛ ومسوولیته تجاه لقب الخليفة الذي كان یحمله. 

قام السلطان محمود الثاني بارسال المهندسین والحرفیین من إسطنبول» إضافة إلى خبراء وعمال بناء من 
مصرء إلى المسجد النبوي في المدينة للقيام بأعمال تجدید واسعة. كما شحن العدید من المواد والمعدات 
من الأناضول. وبعد سنوات طويلة من العمل قام العثمانیون بنصب آعمدة حول المسجد النبوي» كما قاموا 


نافورة للعباءة المقدسة أنشأها السلطان محمود الثانی خارج جدار الحجرة الخاصة فی جناح الآثار المقدسة. 
وقد تم هنا تغسيل جٹامین الشلاطين المتوفين. 
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لوحة بخط يد السلطان محمود الثاني 


برسم وتزیین العبارات المحفورة بفن الخط العربي على 
المسجد. والاهم من ذلك أن القبة القديمة المهترثة التي كان 
الحاکم المملوكي قايتباي قد أنشأهاء قد آزیلت وحل محلها 
قبة جديدة صنعت من الحجارة» وغطیت بالرصاص» وطلیت 
باللون الا a‏ . وکانت ola‏ ال الخضراء فو فقوو الرسول 
يك والتي مازالت تمثل رمزا للمدينة والمسجد النبوي حتی 
الیوم» تعبیرا عن حب السلطان محمود الثاني وعاطفته 
وارتباطه بالرسول 88. وتوضح الکتابة على السبیل الموجود 





ju e e Ew. 2 7 |‏ طغراء السلطان محمود الثاني (شعاره السلطاني) 
خارج جناح الاثار المقدسة Quam‏ طوب قابي طغراء مکتوب tue‏ باب السعادة بقصر طوب قابي . 


bl ozele ei Ls cc Ula‏ المدينة. 
والجانب الاهم في هذا السبیل هو أن جثامین السلاطین 


إحدى آقدم الصور للقبة الخضراء على قبر الرسول BE‏ التي بناها السلطان محمود الثاني «ترجع إلى ثمانینیات القرن التاسع عشر تقریبا). V‏ 
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السلطان العثمان الحا s)‏ د 
|o‏ ني الحادي والثلاتوں 
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الا لقاب والاسماء الشعریة: الغاز ي» صفوتي 
اسم ات محمود الثانی 
E ^ ^ o ^W pe "^". r4 J ^‏ 
اسم e y!‏ السلطانة الوالدة بزم عالم 
a“‏ 
A‏ حل 9 ۳ ) بخ المیلا 3 إسطنبو C d‏ 
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Yo‏ أبريل/نيسان VATE als‏ 
العم عند اعتلاء الى ش: ١١‏ عاما 
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OUS‏ الوفاة وموقع القب : اسطنبول ودفن 2 مقبرته بساحة 
S E. C > D 2‏ * ^ > 
مسحد | jog O‏ بمنطقة الفاتہ و اسطنبو J‏ 
جد السلطان ياووز سليم ب تح في : 


آبناژه: مراد الخامس» وعبد الحميد الثاني» ومحمد الخامس 
(محمد رشاد)) وأحمد كمال الدين» ومحمد Olay‏ الدين, 
وأحمد نور الدين» وسليم سلیمان» ومحمد وحيد الدين 
السادس 

بناته: فاطمة سلطان» ورفيعة سلطان, وجميلة سلطان؛ ومنيرة 
سلطان. وسنيحة سلطان ومديحة سلطان. ونائلة سلطان 
وبهيجة سلطان 


بورتریه للسلطان عبد المجید. للفنان جوزیف مناس (Josef Manas)‏ عام ۰۱۸۸۸ 









dates RA ROIYAUA*A 


ہر یہ 
ری 





الحقيبة الداخلية الذهبية لعباءة الرسول SE‏ 
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اعتلى السلطان عبد المجيد العرش بعد وفاة والده مباشرة» وکان آخر سلطان 
عثماني يعتلي العرش وهو في سن صغيرة. خلال فترة إمارته تلقى السلطان عبد 
المجيد تعليما ممتازا على النمط الغربي» وتعلم الفرنسية. ولأنه لم يكن لديه خبرة 
في شؤون الإدارة» وبسبب صعوبة الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية. فانه كان 
يطمئن إلى كبار رجال الدولة ويقدر مقترحاتهم. 

حاول السلطان عبد المجيد حل المسألة المصرية بإعفاء محمد علي باشا 
من منصبه» لکن خططه الخاصة بمحمد علي ألغيت تماما بعدما وصلت الانباء 
للعاصمة of‏ الجیش العثماني مُني بهزيمة في نزیب رصہیں وكذلك قام الادمیرال 
آحمد فوزي باشا بتسلیم الاسطول لمحمد علي LAL‏ في الاسکندرية. انتقاما من وصول 
خصمه "5508 باشا" إلى منصب رئيس الوزراء بالقوة في ۳ بولیو/تموز VATS‏ وبهذا 
ام حت الدولة العثبانة OY‏ مجردة من جیشها وأسطولهاء فام حت الطريقة ال دة 
للتعامل مع القضية المصرية هي الاتجاه إلى أوروبا طلبا للدعم. 

لم يكن محمد علي باشا يريد عقد اتفاق مع السلطان الجديد؛ ولهذا فقد استدعت 
المسألة المصرية تدخلا فعليا من جانب بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا. 

کان مصطفى رشاد باشاء الوزير العثماني للشؤون الخارجية» قد توجه إلى عدة عواصم 
أوروبية بشكل متكرر لملاحظة الأفكار والنصائح الخاصة بالإصلاحات القادمة وفوائدها. 
وفي إسطنبول أقنع مصطفى رشاد باشا السلطان الشاب أن الدعم الأوروبي في İN‏ 
المصرية لن يأتي إلا إذا قاموا بإعداد حزمة إصلاحات أساسية ووضعوها قيد التنفيذ. 

عن ع ا الاصلاحي «Juill‏ والذي سجله التاریخ باسم "فرمان اعادة 
التنظيم"؛ للشعب في حديقة Ul S‏ باسطنبول في جمع کبیر ضم الساطان والسفراء 
الأجانب» وکان ذلك في Y‏ نوفمبر/تشرین OU‏ عام ۰۱۸۳۹ وکانت هذه الوثيقة المهمة 
التي بدأت ما یعرف ب"عصر التنظیمات" AVAL YAT A)‏ تعد بتوفیر المزید من الحریات 
المدنية والقوانین» شملت اصلاحات تعليمية وثقافية وقانونية» إضافة إلى اصلاحات 
لنظام التجنید الالزامي والضرائب. 

ساعدت الاصلاحات التنظيمية على ایجاد حل للمسألة المصرية التي كانت قد 
أصبحت شأنا دوليا. وأخذت بريطانيا زمام المبادرة» وفي مؤتمر لندن» الذي لم تحضره 
فرنسا بسبب تأييدها لمصرہ وقعت أربع قوى أوروبية كبرى (هي بريطانيا وروسیا والنمسا 
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من اللء حات التى كتبها السلطان عب المخد 


وبروسیا) بالاجماع على معاهدة في ٠١‏ یولیو/تموز ۰۱۸4۰ وتم حل المسألة المصرية وفقا للبنود التالية: أن 
تحتفظ آسرة محمد علي باشا بحکم مصر بالوراثة» وأن تحافظ مصر على ولائها للسلطان العثمانی» وأن ترسل 
إلى السلطان ربع إجمالي الضرائب التي يتم جمعها سنویا. 

لم يذعن محمد علي باشا سريعاء لكنه اضطر إلى القبول بهذا القرار عندما آنزلت بريطانيا والنمسا قواتهما 
em‏ . وفي العام التالي التقت نفس الدول لعقد اتفاقية ية المضايق في لندن بعد انقضاء مدة الثمانية أعوام 
الخاصة بمعاهدة "هنکاز ایشکلسی" التي كانت قد وقعت مع الروس عام ۳ واتفقت هذه الدول عل أن 
abl‏ على المضایق تعود للدولة العثمانیق وأنه لا يجوز للسفن الحربية المرور عبرها. 

خلال الغورات الأوروبية التي حدثت عام VALA‏ وصاحبتها سلسلة من الاضطرابات السياسية في جميع 
أنحاء أوروبا خسر المجريون أمام قوات النمسا وروسياء التي دخلت المجر خلال حرب المجريين مع النمسا 
للحصول على الاستقلال. وقد لجأ بعض المجريين لدى العثمانيين» وهو ما أدى إلى قطع العلاقات بين الدولة 
العثمانية من جانب والنمسا وروسيا من جانب آخر. ورغم كل الضغوط الدبلوماسية والتهديد بالحرب من 
جانب النمسا وروسياء فان السلطان أوضح أنه لن يعيد اللاجئین الذين وصلوا إلى الأراضي العثمانية. وللمرة 
الاولی أدى موقفه الإنساني إلى تغيير المشاعر الشعبية (تجاه الدولة العثمانية) في أوروبا من الكراهية إلى 
التعاطف. وفي الواقع أن هذا التغير في صورة العثمانيين لدى أوروبا أدى إلى تيسير مهمة بحث العثمانيين عن 
حلفاء بعد ذلك خلال حرب القرم. 


۲٢ 


عندما انتشرت ثورات عام ۸ نما كان یعرف 
لذى ۷۹5 esee b‏ لار İN‏ امین رهما 
والاشیا ومولدافیاء aby‏ الروس معاهدة "plod UL"‏ 
مع العثمانیین في عام ۰۱۸4۹ والتي قدمت حلا قصير 
bi ee ei‏ الموضوع الآخر على أجندة العلاقات 
الخارجية فکان قضية "لارض المقدسة". فبعد Ol‏ 
تقدمت فرنسا بطلب لفرض الحماية على الكاثوليك في 
القدس» سلم الروس مذكرة للباب العالي» أي الحكومة 3 > 
العثمانية» يطالبون فیها بمنح المزید من الحقوق للمواطنین | ار اللا 
الارئوذکس فی الدولة العثمانية» وتمکین رومیا من فرض A‏ 
الحماية علیهم. لکن الروس تلقوا ردا سلبیا من الحكومة 
العثمانية فقاموا بغزو والاشیا ومولدافیا» وأعقب ذلك 
els‏ السلطان عبد المجید باعلان الحرب على روسیا 
عام ۰۱۸۵۳ وبدأت الحرب التي سجلها التاریخ باسم 
حرب القرم بسبب وقوع آغلب الصراع في القرم؛ بقیام 
الروس بحرق الأسطول العثماني في سینوب» جنوب البحر 
کے اج C ges e d‏ آقدم صور حرب في التاریخ التقطت أثناء حرب القرم (۱۸9-۱۸۵۳). 
الدولة العثمانیةه في حين قررت كل من النمسا وبروسیا Bot,‏ الصورة (سماعیل باشا ومرافقیه. 
Ga‏ روسیا المحتملین Las Ol‏ على الحیاد. وفي نهاية المطاف cus‏ روسیا بهزيمة ساحقة. 

قبل مؤتمر باریس» الذي كان بمثابة نهاية للحرب طالب حلفاء العثمانيين السلطان عبد المجید باصدار 
مرسوم جديد يقضي بتأكيد وتمديد الحقوق التي أعلنت في مرسوم التنظيمات. واستجابة لهذا الطلب أعد 
الصدر الأعظم وقاضي القضاة والسفيران البريطاني والفرنسي ما شمي ب"فرمان الاصلاحات" الذي آعلن في 
مرسوم في ۱۸ فبرایر/شباط عام ۱۸۵۲ قبل بدء المؤتمر. لم يقم هذا المرسوم فقط بتمديد الحقوق الممنوحة 
في مرسوم التنظیمات. لكنه منح أيضا حقوقا أخرى لغير المسلمين أكثر جرأة مما كانت ترغب فيه روسياء وهو 
ما أدى بعد ذلك إلى تدخل أكبر من جانب القوى الغربية في الشؤون العثمانية الداخلية. وقد أشارت معاهدة 
باہش التي وفعت في ۰ مارس/آذار ۱۸۵۲ بمؤتمر باریس بعد حرب القرم» إلى هذا المرسوم. وتقضي مواد 
المعاهدة Ob‏ الدولة العثمانية دولة آوروبیة. Oly‏ الدول الاوروبية عليها تأمين سلامة أراضي الدولة العثمانية. 





M SEA 


ومع الاخذ بعین الاعتبار أن الدولة العثمانية كانت الطرف المستفید. فان النص على إغلاق البحر الأسود 
آمام جمیع السفن الحربية من أي نوع آلقی بقدر کبیر من الشكوك فی مدی إنصاف المعاهدة؛ حيث اضطر 
الاسطول العثماني أيضا إلى مخادرة البحر الاسود. وکان المرسوم الذي آعلنه السلطان عبد المجید قد انطلق 
من جهوده لتوحید رعایاه تحت فكرة العثمانية » التي تعتبر جمیع Ule JE‏ متساوین بغض النظر عن معتقداتهم 
الدينية. Sİ‏ الامتیازات الجديدة التي منحت لغير العثمانیین ساهمت في تعزیز الحرکات القومية التي انتشرت 
یوما بعد یوم داخل الاراضي العثمانية» بدلا من أن تؤدي إلى وقف هذه الحرکات. وبتحریض من الغربيين 


آصبح من المستحیل المحافظة على تماسك البناء العشمانی متعدد القومیات. 


bel‏ "فرمان الاصلاحات" الدول الاوروبية مطلق التصرف للندجل فى الشوون العثمانية الداخلیق 


Be :‏ عقب ذلك زعمت کل من بریطانیا وفرنسا والئمسا وبروسیا وروسیا آن الإصلاحات التي وعد بها المرسوم . 
لم تدخل حيز التنفيذ» وآرسلوا مذكرة بذلك للحکومة العثمانية عام ۹ وبتحریض من بریطانیا وفرنسا. 


اندلع الصراع بين الدروز 0س محددا؛ واتسع الا ضطرات المدني هذه المرة ليصل اھ دمشق. وواصلت 


e at‏ ال لمان والحكرمة العنمانه» وتغير مسار الاحداث: درامانیکیا عندمار ار لت فر فسا قواتها 


في بيروت. ونتيجة للمحادثات مع أوروبا تم إنشاء إدارة في جبل لبنان تتمتع بحكم شبه ذاتي وتسمى 
"المتصرفية"؛ وتركت المنطقة لادارة حاکم مسيحي في AA ele‏ : 

كان السلطان عبد المجید يعاني مثل والده» من مرض السل» وتوفي وهو التاسعة والثلائین من عمره في 
قصر إهلامور 35D‏ 093( في بیشکتاش باسطنبول» وکان ذلك في VO‏ يونيو/حزيران عام NAV)‏ 

كان السلطان عبد المجید يشبه سابقیه في الاعتراف بسلطة الدین فوق سلطته؛ فالاصلاحات التي سنها 
كانت مبنية على الشريعة الإسلامية. كما أنه ألزم 0 IN‏ التحدیثات الغربية في الاراضي العثمانیةء وكانت 
البداية بالسكك الحديدية. 

eG‏ السلطان بزيارات ميدانية لمعرفة احتياجات الشعب بشكل مباشر؛ وأجرى تغييرات على إجراءات 
قبول السفراء» وبدأ في رؤية السفراء بشكل شخصيء كما قام بزيارة السفارة الفرنسیة» وحضر إحدى الحفلات 
الفرنسية. وكان السلاطين السابقون يمنحون ميداليات ونياشين امتياز للأجانب» من دون أن يقبلوا شيئا في 
المقابل» لكن السلطان عبد المجيد ألغى هذا التقليد السلطاني وقبل ميدالية من الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث. 

آلغی السلطان عبد المجید منصب رئيس الوزراء وآعاد منصب الصدر «dae Ni‏ وبالإضافة إلى هذا ألحق 
السلطان المجلس التشريعي والوزارات التي آنشئت في عهد والده بوزارات ومجالس جديدة. 

خلال السنوات التي أعقبت فترة التنظیمات آصدر السلطان في بعض الأحيان قرارات مبنية على اقتراحات 


آمر السلطان عبد المجيد ببناء مسجد المجيدية فی آوزتاکوي على الساحل الأوروبى للبوسفور. 
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موکب جنازة السلطان عبد المجید من تصوير هنري بییر بلانشار مونتانی» سنة ۰۱۸۲۱ 

ویظهر في الصورة الجماهیر وهي تصاحب السلطان المتوفی لقبره فیما یحمل تابوته لیمر عبر بوابة السلام بقصر "طوب قابي". 
من زوجاته وأبناته وآزواج بناته. لکن الامر الاشد مرارة أن السفیرین البريطاني والفرنسي تنافسا في تقدیم 
النصائح للسلطان؛ فأدى موقفهما إلى استقطاب رجال الدول العثمانیین إلى معسکرین متنافسین؛ آحدهما مژید 
للبریطانیین والاخر مژید للفرنسیین. 

اتخذت في عهده خطوات مهمة لاصلاح التعلیم؛ فعلی سبیل المثال آصبح التعلیم في المدارس 

الابتدائية الزامیا. وبدأت طباعة آول صحيفة خاصة وهي "جريدة الحوادث وقام بطباعتها ناشر من hel‏ 
بريطاني. ولاول مره في التاريخ العثمانية طعت اول آوراق ass‏ عثمانية) که DD Goes‏ خارجي من 
بريطانيا لدفع النفقات خلال حرب القرم. وخلال حکم السلطان Le‏ المجيد ار تفع الدین اخ كما تم 
رهن مصادر عوائد مهمة فى كل واحدة من تلك المناسبات الاربعة. 

تسببت . الصعوبات المالية والحقوق الموسعة التی de ham‏ غير المسلمین فی !حداث حالة من 
الاستیاء في المجتمع العثماني» كما أحدثت قدرا کبیرا من الاضطرابات. وآجبر التدخل الاوروبي في هذه 





۱ 





الأحداث على آساس مصالحها رجال الدولة العثمانیین على الخضوع للغربیین» وهو ما لم یتمکن السلطان 
عبد المجید من صده. 

وحلال السنوات الاخيرة للسلطان مثلت الدیون الاجنبية عبتا ضخما على e‏ > 
الدیون التي تم الحصول علیها من المقرضین غير المسلمین في منطقة ب َي آوغلو بإسطنبول؛ وهي الدیون 
التي تراکمت بقدر هائل. ولم يكن من الممکن استعادة المجوهرات E od SE ul,‏ للمترضن 
عضمانات: 

وفیما كانت الدولة تتعثر في أزمة GL YL‏ وتقترض le‏ ضخمة من الخارج» كان من المستغرب أن 
لسلطان عبد المجید قام في ذلك الوقت بانشاء قصر دولما ue "seb‏ الأوروبي من البوسفور؛ 
وقصري بیکوز وكوجُوكشو على الجانب الآسيوي» إضافة إلى جناح مُجيديّة في قصر "طوب Ail‏ 

وأنشئ كذلك في عهد السلطان عبد المجید مسجدا مجيدية وتَشويقيّة وجسر غلطة الذي يمتد عبر القرن 
الذهبي. كما قام الساطان عبد المجید آیضا بأوسع عملية اصلاحات في المسجد النبوي زی ۱۳۲ 
وکان الشیخ داوود باشا حاکم المدينة المنورة قد آرسل خطابا للسلطان يبلغه فيه Ob‏ المسجد لم يخضع 
لأي عملية صيانة شاملة منذ وقت طویل فاهتم السلطان بالامر شخصیا؛ حیث تلقی تقریرا مطولا عن حالة 
المسجد الحالية» وصمم على القيام بعملية إنشاءات وتجدید موسعة في المسجد. وفي النهاية کلف المهندس 
الشهیر عبد الحلیم آفندي بادارة وتنسیق المشروع. 

وعقد السلطان مسابقة في فن الخط T‏ القصر» ومنح الفائن عبد الله زهدي آفندی مسوولية AUS‏ 
الخطوط فی المسجد النبوي. نکن عبد الله أفندي توفي في a‏ ۳ ۰ 0 — 
یصطحب فریقه الإنشائي إلى المدینة؛ فعيّن السلطان مکانه محمد رائف باشا. ue‏ 
عقر سنوات من العمل İSİ‏ المسجد النبوي شکله الرائع في عام ۰۱۸۱۱ ٠‏ 
وصفه لهذا قال الرحالة الفارسي سیف الدولة؛ الذي كان قد سافر إلى المدينةء إن 
"الترميمات كانت في النهاية سلطانية ؛ بحق". كما علق الرحالة أمين الدولة على 
هذه الترميمات بقوله إن السلطان عبد المجيد خان زرع إحساسا بالامتنان 
تجاهه من جميع المسلمين. فروح هذا المسجد المقدسء الذي أثنى عليه 
لله عز وجلء لا تتجسد في أي معنى أفضل في أي مكان عبادة آخر". وقد 
eG‏ السلطان أيضا بإنشاء مكتبة بالقرب من الكعبة» وملجا للحجاج الفقراء 
الذين يأتون لزيارة مكة 


فترة الحکم: ۱۸۷۹-۱۸۹۱ 
السلطان العثمانى SWI‏ والنلائون 
اسم الأب: محمود الثاني 

اسم الأم: السلطانة الوالدة برتو نيفال 
محل وتاریخ المیلاد: اسطنبول 

۸ فبرایر/شباط عام ۱۸۳۰ 

العمر عند اعتلاء العرش: ۳۱ عاما 
سبب وتاریخ الوفاة: الاغتیال» 

















۱۸۷۲ یونیو/حزیران‎ ٤ 

مکان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول. 

ودفن في مقبرة محمود الثاني في دَيوَانيُولو پاسطنبول 
أبناؤه: يوسف عز الدین» ومحمود جلال الدین: 
ومحمد سلیم؛ ومحمد شوکٹ» 

وعبد المجيد (الخليفة الأخير)» وسيف الدين 

ا صالحة سلطان, da hs‏ سلطان» 

رات هلان tol‏ سلطان 


1 
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وخلال فترة إمارته عرفه العثمانیون باتزانه ورباطة جاشه ومظهره الرائع. وکان الناس ینظرون إليه D‏ 103777 > 
بعد ذلك باعتباره مخرجا لهم من حالة الیأس التي کانوا يعيشونها بسبب الهوس بالتحدیث الذي ٠‏ جا DRE‏ 
كان یستحوذ على السلطان عبد المجید والذي وصل إلى درجة تقلید الغرب. كان الناس ینظرون 
إلى السلطان عبد العزیز باعتباره آشبه بالسلطان یاژوز سلیم ولما خلف شقیقه الأكبر على 
العرش» وجد الدولة تمر بمرحلة صعبة؛ فالخزانة الدولة غارقة في الدیون» dd‏ ی 
العثماني مازال co daa,‏ لکنه مستعد للغلیان. 

أعلن السلطان أنه سيشارك في عملية الاقتصاد في الإنفاق؛ وهي ضرورة دعت Y‏ 
لمالية المتواصلة. فقام السلطان أولا بتقليص أعداد مسؤولي الدولة في القصر والمكاتب الإدارية 
«s Yİ‏ بادئا بهؤلاء الذين كانوا يحصلون على رواتب عالية رغم عدم قيامهم بواجباتهم. وكي يقدم القدوة 
للآخرين قام السلطان بتقليص النفقات العامة للقصرء وتخلى عن ثلث دخله الشخصي. ورغم عدم تمكنه من 
حل الأزمة المالية فان الإجراءات التي وضعها موضع yay ba‏ أنها:وفرت Ene iy,‏ جح ا 

اتبع السلطان عبد العزيز سياسة نشطة تتمثل في تطوير العلاقات داخل دولته وخارجها؛ فأصبح السلطان 
عبد العزيز أول سلطان بعد السلطان سليم يزور مصرء وكان ذلك في ۳ أبريل/نيسان عام ۳٦۱۸ء‏ فاستقبله 
المصريون استقبالا حارا. وكان الغرض من الزيارة تعزيز ولاء هذه الأراضي للدولة As tell‏ بعل أن کانت فد 
عرفت بتمردها ضد الدولة. واستفاد إسماعيل باشاء حاکم مصر في ذلك و من زيارة Um «OUaL. JI‏ 
ندا استخدام لقب الخديوي (السيد) للإشارة إلى إسماعيل باشا ومن خلفه من نفس الاسرة باعتبارهم نائبين 
عن السلطان العثمانی فی حکم مصر. ۱ Es,‏ 

وتوجه السلطان عبد العزیز UI‏ فرنسا بدعوة من نابلیون الثالث. امبراطور فرئساء وبهذا No ea‏ 
السلطان عثماني يسافر إلى الخارج من أجل الدبلوماسية» كما كان آول خليفة يزور العالم | 3654 
السلطان عبد العزیز بعد ذلك إلى لندن بعدما دعته ملكة بریطانیا العظمی للزیارة. وشملت رحلته m a‏ 
والتی بدأت في ۲۱ یونیو/حزیران ele‏ ۰۱۸۲۷ زيارة إلى بلجیکا ویروشیا والنمساء وانتهت في AV‏ 7[ 5 
عام VAT‏ ورغم أن رخلة السلطان ساهمك بشکل ايجابي في تعزیز العلاقات الدبلوماسية فان رژیته 1 ۲۳ 
على الاقتصاد في الانفاق وموقفه الرافض للتبذیر تغیرا بعد هذه الرحلة. ۱ ae‏ 

بالاضافة إلى الازمة المالية كان آکبر تحد آمام السلطان عبد العزیز هو الثورات الداخلية D us of, a‏ 
a‏ خلات الأجتنة: وكان السبب الواضح لهذه الثورات هو أن غير المسلمین لم یکونوا سعداء ae Pe‏ 
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۳ 1 (Lis Gir; 
i VAN ii, 4 yg» T) n ^ "I ۷ M FT " . Y * 
ve EA X 4 e esi مريحة خلال عهد السلطان عبد المجيد» شقيقه‎ tle عاش السلطان عبد العزیز‎ 






















pe 
[ 
8 


KEN: 
AR 
e 


E şe گرا‎ en 
ANA 0902 Se 





Dn 





او 
1 
44 
J 8 1‏ 
FA‏ ۱ 
H :‏ 
1 
: 
t.‏ 
i‏ 
2 
: 
i‏ 
7 1 
dy‏ 
a‏ 
j‏ 
Ni‏ 
j‏ 
/ 
۱ 
1 
i‏ 
1 
i :‏ 
T ^‏ 
1 
H‏ 
j‏ 14 
۹ 1 
p‏ 
1 
hir‏ 
$ 
\ 
1 


"s 
y 
313 ۱ 
۹ / 
4 ا کات‎ 
i à 
4 52 1 
1 In 5 
OH iir 





i 
1 
رت‎ 
s 


8 1 
= az 
و‎ Sile 
d 
i 


$ t foy çi? یو‎ Sy 
3 زو‎ 7 (Se AS | 

| ۲ a ص وا‎ Dex ی‎ 
ai ES wu l| DUIS 
[OEIL aay Sis > Sure (4 ہہ‎ 
سه لہا‎ , Net لپ سب‎ 7 

fq. / É bs TE 
” D یا‎ (5 1 
- سب‎ 


k 
$ ms 1 
(i. 1 درم‎ || | 
شا‎ yele | 
ا‎ 
4 کو‎ 
i انہ‎ 











1 , 
p >‏ | 
| 1 
ا ہے 
QTY |‏ 
ا نیا 9 
O‏ ليخ ہ | 2 
= 
سے 














| 1 
مر اسم اد 
.0 

ا 


۱ 


4 ۹ ma NA 
Aİ 3! صل‎ 





Yel 
4 
7 
ام‎ 





na 
| TO 
مهلرضا‎ | 
um Ort 7 








3 
j > i 
5 1 
x 1 M 
A 1 ds 
-. ۱ 1 
A ew 





t 





٦ 
با‎ ۱ 





pase 
DARA 





M 











* VÀ 
a! 





97 


1١ 
c 
Q: 
; 

3 





سس 
aa‏ = 


7 


y 


BE. و‎ uico sata 
ہے تہ‎ 
Lu tr p وتا ا‎ Mera فى الدنيا‎ SLU سن بعد یکا‎ A 
دا مس رتشا انی هفرس‎ 


لقعت ترق 


EE Ri 
i. AU 


7777, 










"7 





yi 


DE 


z 


n 






İY مال‎ eade A EİN 


۸4 سره رده‎ 
| bli fine tet biro hih د کی‎ 






e aim ein 
تمه‎ faro ا هه ره‎ 
yelek! ee ا ا۵ عل زا اسا اکر چ اوو وو‎ 







Lad 
PS 


اوا سو تنح نكاما امرس ۾ alils‏ المت معا هسم 


| 7 eret Viele yeller si b / 


LJ 





AE, 





o 





سے ہہت جج 
















>? ex ہے‎ AS 
ہے‎ A 


ڪت 
















2 
گا ال 2 








Exc prd | 
iG : A 
ym 


: Wer عزت‎ phos igs ا‎ 







ry A کمن‎ ROSS مشت‎ 


si Se 





- 
e 


3 





و کی ا و 














call: Ajs 
t KAVU صف‎ 
i TU NY ا‎ 5 
3 3 M ge: 
(v K, ERY أده‎ 5 
a 3 وب اپ ہے[‎ 
3 1 
. 
£l F i 
i 
4 0 1 
کے اید‎ so 
= . 








ry 9e, e 2 : | | 
i : سن‎ ad 
a gu تی‎ bas E 


€ 07ء" 
















o (Ó———— 


چجیپسےینسی۔ 


7 


T 


7 


EEK 


$ 


d 


a 


* 


اب 





= 












| 
| 
1 
| 
| 


ESS 











۳۹۹ 








AR‏ اج 





t پچ وت‎ 4 Tirit a دن‎ VEU AT TR Yd 7ے‎ "TE TI 11 
ay ^ t 0 EE e 3 نے‎ E 
ie E EDT ۳۳ از‎ rr 


o و‎ 


قصر بَيْلرْبّبي على الساحل الاسيوي للبوسفور والذي یقع حالیا شمال جسر البوسفور. 


وفي المرحلة الثانية من مخططهما po‏ المترجم رشدي وحسین عوني باشا ومدحت باشا لكيفية الإ طاحة 
بالسلطان عبد العزیز. وحصلوا على تصریح ديني من کبیر القضاة باعدام السلطان بذريعة أنه دمر الدولة 
والممتلکات وآضاع کنوز المسلمین. وسرعان ما آصبح قصر دولما باغجه تحت الحصار في البر من قبل 
طلاب الا كاديمية العسكرية بقيادة سلیمان باشاء وفي البحر بالسفن الحربية التابعة للاسطول العثماني» الذي 
كان السلطان قد استثمر به والتزم بإنشائه. 

بعد ذلك قام "السرعسکر الحسين عوني باشا" بإحضار ابن شقيق السلطان الأمير مراد إلى "باب 
NE UT İs. |‏ توا سك لاعتلائه المرش. وا öl‏ عد 
العزيز مع عائلته إلى قصر "طوب قابي" الذي كان في حالة مزرية بسبب عدم استخدامه لسنوات بعد انتقال 
مقر الحكومة العثمانية إلى قصر دولما باغجه خلال حكم شقيقه الأكبر السلطان عبد المجيد. وبعد نقله تحت 
المطر وهو أمر لم يكن يتناسب مع مكانة السلطان» ثم نقل السلطان بناء على طلبه إلى قصر فرعية في 
إسطنبول. وبسبب قلقه طوال يومين من أنه يمكن أن يقتل هناك استغل السلطان معظم وقته في قراءة القرآن. 
ومما زاد من قلقه أن سيفه أخذ منه. وفي ٤‏ یونیو/حزیران عام ۱۸۷۲ عثر على السلطان عبد العزيز في قصر 
Le‏ وقد قطعت الأوردة عند معصميه. وعلی المنضدة الموجودة أمامه OUS‏ المصحف مفتوحا علی سورة 
یوسف. وبعد فحص عابر لجسم السلطان رفض حسین عوني باشا السماح بفحص دقیق. وآشار تقرير الطبیب 
إلى أن وفاة السلطان عبد العزیز ناتجة عن انتحاره» مشیرا إلى وجود مقص في الغرفة. 








السلطان عبد العزين خلال سنوات حك ال (تصویر عبد الله برادزلن. 


وبعد آحد عشر یوما من وفاة السلطان قام الرائد شرکس 
s‏ یی شارك قادن" زوجة السلطان بقتل حسین عوني باشا 
ورشید باشا» وزير الشوون الخارجية. الذي كان من الم کد آنه 
هو من قام بقتل السلطان عبد العزیز. ثم أثيرت القضية مجددا في 
عهد السلطان عبد الحمید الثاني وقضت محكمة یلدز في ذلك 
ola lola‏ عبد ال ف ےت اتا ای ادا 
بمقتله. 

یمکن دراسة عهد السلطان عبد العزیز من جانبین فیما یتعلق 
بمن شغلوا منصب الصدر الاعظم في عهده. ففترة علي باشا وفژاد 
باشا كانت متميزة للغاية عن فترة محمود ندیم باشا ومدحت باشا. 
وبشکل ele‏ كانت الفترة الأولى من حکم السلطان آکثر نجاحا فیما 
یتعلق بالاصلاحات والدیلوماسية الاجتبية. 

ورغم الازمة المالية فقد افتتح السلطان کلیات عسكرية جديدة 
وأنشأ ثالث آکبر آسطول بحري في العالم. 

وامتد طول خطوط السكك الحديدية من ۲۸۰ ميلا إلى ۸۳۰ 


أبلغ السلطان أن خطوط السكك الحديدية یمکن أن تمر عبر حديقة قصر "طوب قابی" علق WE‏ يمكن 
للسكك الحديدية أن تمر فوق xS‏ إذا لزم الأمر"» وهو ما يشير إلى الأهمية التي كان يوليها لخطوط السكك 


الحديدية والنقل عبرها. 


وكان التلغراف الذي كان أهم وسيلة اتصال في ذلك الوقت» قد انتشر في جميع أراضي الدولة وفي 
جميع المناطق» حتى في المقاطعات الصغيرة. وأصبح التعليم الاولي إلزاميا للجمیع» كما افتتحت مدارس 


حكومية جديدة ومدارس للفنون للفتيان والفتيات. 


واستجابة للضغوط المتزايدة من الدول الغربية قام السلطان عبد العزيز بتطبيق سياسة مبتكرة وجديدة 
منحت حق الملكية للأجانب» وفي نهاية المطاف حصل جميع IL‏ على الحق في امتلاك أراض داخل 


جميع الحدود العثمانية» باستثناء الاراضی الحجازية المقدسة. 


خلال üçe‏ السلطان عبد العزيز آنشی قصرا جیراغان با علی البوسفور» وهو ما آثار رد فعل شعبیا کبیرا. 
ورعت السلطانة الوالدة :55 تفال والدة السلطان عبد العزیز» انشاء مسجد الوالدة فی آقسرای باسطنبول» 





طغراء السلطان عبد العزیز (شعاره السلطانی) على بوابة السلام. 


كما آعاد السلطان بناء الجامع الکبیر الذي كان قد احترق في منطقة قاسم LBL‏ 

ols‏ السلطان عبد العزیز ماهرا في فن الخطء Whey‏ موسیقیا ناجحاء Biles‏ على الناي» وخبیرا في 
الموسیقی AS SI‏ ومازال عدد من مؤلفاته الموسيقية موجودا حتی الیوم. كما كان السلطان مهتما بمصارعة 
"الکاراکوجاك" والواقع أن هذا النوع من المصارعة التركية التقليدية مورس في عهده بشکل کبیر. 

كان عبد العزیز يرى أن نمط الحياة الذي يرمز إلى مفهوم الفرَنجّة (أي نمط الحياة الأوروبي) علامة على 
عدم التقوى؛ وكان يواظب على قراءة القرآن الكريم كل صباح. وكان الشعب معجبا ببساطته وطريقة حياته؛ 
فكان على سبيل المثال يقوم؛ مثل أي شخص آخرء بتحية المارة وهو يجلس في مقهى محلي. 

أنشئت في عهد السلطان عبد العزيز المئذنة الخامسة في المسجد النبوي» وكان يطلق عليها المثذنة 
العزيزية» لكنها غير قائمة الآن. كما LEST‏ السلطان مسجدا على جبل النور في Sa‏ وعهد إلى مهندس ومسؤول 
er‏ ع ال ا a E‏ و 

آجری السلطان عبد العزيز إصلاحات واسعة في المستشفيات من أجل المحتاجين في مكة والمدينة» وقام 
بتوسعة هذه المستشفيات بإضافة مبان جديدة إليها. ودفعت السلطانة الوالدة 3575 نیغال» والدة السلطان عبد 
العزیز» نفقات b‏ الأضاء المهرة والصيادلة والجراحين في هذه المستشفيات. وبالإضافة 
إلى هذا تم إصلاح الحصون وآسوار المدينة öğe‏ کم نم d‏ مجلس للمدینة» وغرفتین وردیتین» 3 ASS‏ 
عسكرية في المدينة. وأنشئع حصن الطائف كذلك خلال age‏ السلطان عبد العزيز. 


NAVY إلى‎ ۱۸۵ tele قصر دولمه باغجة المركر الاداري الرئیسی للدولة العثمانية فى الفترة من‎ ls 
المبعوئین الاجانب.‎ İLEN وکانت الغرفة الحمراء بالقصر تستخدم‎ 
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السلطان مراد الخامس 
فترة الحكم: كلام ١‏ 


السلطان العثمانى الثالث والثلاثون 
اسم الأت: عبد المجيد 


£ ” 


اسم الأم: شوق Fi‏ قادن آفندي 
محل وتاريخ المیلاد: إسطنبول, 
۲ سبتمبر/آیلول عام ۱۸۰ 
العمر عند اعتلاء العرش: ۳٩‏ عاما 

سبب وتاریخ الوفاة: مرض السكري» 

۹ ۲ آغسطس/آب عام ٤‏ ۱۹۰ 

مکان الوفاة وموقع القبر: اسطنبول 

ودفن في مقبرة تحمل اسمه في مسجد يني 

(المسجد الجدید) باسطنبول 

آبناژه: سلیمان أفندي» وسیف الدین آفندي 

ومحمد صلاح الدین آفندي 

olu, mel, pa, ue. a 
وعليّة سلطان‎ 


لوخة زشة اللسلطات مراد الخاهس. 





















































تلقی السلطان مراد الخامس. الذي 
كان اسمه عند ولادته محمد مراد وهو 
yal‏ تر ورعاية فائقة من والده. لكنه 
كان السلطان الذي حکم آقصر فترة 
فى التاریخ العثمانی. ولانه کان ینظر 
إليه باعتباره السلطان القادم فقد تلقی مراد 
الخامس تعلیما متمیزا وشغل مواقع قيادية في 
المحافلالدولة. LS‏ صحب مراد الخامس عمه 
في رحلاته إلى مصر وآوروبا» وظل على اتصال 
بمن کانوا یعرفون باسم العثمانیون الجدد" وهي بیانو السلطان مراد الخامس. 
جماعة من المثقفین الذین تأثروا بالمفکرین الغربیین والئورة الأوروبية» وکانوا یدافعون عن فكرة السلطنة 
الدستورية باعتبارها الشکل المثالي للحکم. والتقی مراد الخامس مع شيناسي ونامق كمال» وضيّاء باشاء 
وحصل على دعمهم المؤكد. وفي أحد المواقف تجمع شباب العثمانیین» بعد مغادرة مسرح کانوا یشاهدون 
به مسرحية نامق كمال الوطن " آمام منزل نامق كمال احتجاجا؛ ورفعوا شعارات استخدموا فیها التورية من 
قبیل "ما هو مرادك؟" (للإشارة إلى اسم الامیر مراد وكلمة مراد أي "رغبة"). وأخرى تقول "ما هو مرادك؟" 
عسى الله أن يعطيك مرادك؟ في إشارة إلى مناصرتهم لمراد الخامس. 

خلال عهد السلطان Le‏ العزیز آدت الأحداث العنيفة التي وقعت في سلانيكء والتي راح ضحيتها اثنان 
من السفراء هناك إلى اعطاء الأوروبيين الدافع للتدخل في الشوون العثمانية الداخلية. وبالاضافة إلى هذا 
آطاح خصوم السلطان عبد العزیز به وأحلوا مراد الخامس محله. وعلی خلاف سابقیه لم يُحتفل باعتلاء مراد 
الخامس العرش في احتفال تتویج؛ أو بموکب لتقلیده سيفه فی مسجد السلطان آیوب. 

Yay‏ من ذلك تم على عجل إحضار السلطان مراد الخامس تحت المطر إلى بوابة مکتب القائد العام 
(البوابة الرئيسية لجامعة إسطنبول الیوم» حيث بایعه هناك کبار رجال الدولة باعتباره السلطان الجدید. وتکرر 
نفس احتفال البيعة في قصر دولما باغجه. 





وفی هذا الوقت Lis‏ صراع مرير»فيها بین eV ee‏ الذين انوا تراد الخاسن الب اك ر Dies‏ 
الافکار التحررية لدی مدحت باشا لم تجذب اهتمام الآخرين. 
ومن جانبه آمر القائد العام حسين عوني باشاء الذي ساعد السلطان مراد الخامس على اعتلاء العرش. بأنه 
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FT UC ا‎ n 


وخلال تناوله إفطاره في الیوم الخامس من تولیه منصب السلطنة تلقی السلطان مراد الخامس الانباء 
بالعثور على السلطان GLI!‏ عبد العزیز قتبلا في غرفته بقصر "فرعية"» فأغشي على السلطان وهو مصدوم. 
وبعد أحد عشر یوما قام الرائد شرکس حسن بيك. شقیق زوجة السلطان السابق عبد العزیز باقتحام اجتماع 
لمجلس الوزراء» وقتل حسین عوني LOL‏ الذي كان يشتبه في قيامه بقتل السلطان عبد العزیز. 

وترکت هذه الأحداث آثرها الحزین والعمیق في السلطان مراد الخامس الذي كان مریضا أصلا. وعندما 
زاره أشقاؤه کشف لهم عن سوء حالته الصحية» وشکا لهم من شعوره بالام صداع عنيفة بدأ يعاني منها مؤخرا. 

وأظهرت الطريقة التي تصرف بها السلطان مراد الخامس في آول صلاة جمعة له أنه قد فقد وعیه. 
ورغم أن السلطان كان قد نقل إلى قصر يلدز بإسطنبول بناء على نصيحة الأطباء فانه آلقی بنفسه في إحدى 
المرات في حوض السباحة في لحظة جنون. وسريعا أصبح من الواضح أنه فقد قدرته العقلية. وبعد ذلك 





توفف الساطان عن حضور صلاة الجمعة LS‏ توقفت عن الالتفاء بای 

ورغم أن الحکومة آرادت التغطية على الحقيقة فان الحدیث 
انتشر بين الاس بان السلطان قد FS‏ كما انتقد الشعت الصدر الاعظم 
رشدي باشا لمحاولته حکم الدولة العثمانية في غياب سلطان. 

في یوم عودته من أحد المراسم حطم السلطان زجاج نافذة في 
القصر؛ وحاول قتل نفسه. وجاء الاطباء وقاموا بفحصه واتفقوا جمیعا 
على أن فرصة تعافیه ضئيلة للغاية؛ فذهب مدحت باشا إلى عبد الحمید 
الثاني» الوریث الفعلي للسلطان؛ وأبلغه آنهم سوف یعلنونه سلطانا 
جدیدا بشرط قيامه باعلان الدستور الجدید. الذي يسمى القانون 
"WLI‏ والذي tle‏ آعضاء في جماعة العثمانیون الجدد" 
وخصوصا مدحت باشا. 

وفي آعقاب الأمر الديني التنفيذي الصادر عن قاضي القضاة في 
۰ آغسطس/آب ۰۱۸۷۱ آمر البرلمان بخلع السلطان مراد الخامس؛ 
وتعيين عبد الحمید الثاني محله. وبهذا انتهت فترة خلافة السلطان مراد 
الخامس بعد ثلاثة وتسعین يوما. 

وخلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني نقل مراد الخامس وأسرته 
إلى قصر جيراغان» حيث خضع للعلاج هناك. 

وبسبب الدعاية المتواصلة التي قام بها المحفل الماسوني وعدد 
من الجماعات المعارضة والتي زعمت أن السلطان السابق كان بصحة 
جيدة» وأنه عانی من الظلم والفساد قام السلطان عبد الحمید الثاني 
بعرض شقيقه مراد الخامس على لجنة طبیة تضم آطباء آتراکا وأجانب. 
Nİ Sİ,‏ أن السلطان GLI!‏ مازال Sly‏ من خلل عقلي ls‏ 
علاجه لیس ممکنا. 

وتجرأت الجماعات المعارضة ومن بينهم الماسونیون على القیام 
باحتطاف السلطان السابق ثلاث مرات» وکانوا في کل مرة بقبض 
علیهم ویتعرضون للعقاب. وکانت هذه المحاولات تمثل |زعاجا آکبر 
لمراد الخامس وآسرته. فاضطر آن یعیش حياة السجین خلال السنوات 
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بطاقة بريدية تصور an‏ قصر دولمة باغجة من البسفور 


الثماني والعشرین UI‏ من حياته» حيث كان يتعين إبقاؤه تحت مراقبة مشددة 
لحمایته من الخاطفین. 

ols‏ السلطان مراد الخامس» السلطان الذي آمضی آقصر وقت على العرش 
العثماني» Large‏ للغاية بالرسم والنجارة وفن العمارق كما كان UJ $a‏ موسیقیا عبقریا؛ 
حيث کتب آکثر من 00% قطعة موسيقية على النمط الأوروبي. ومازال البیانو الذي 
OU‏ پستخدمه خلال تألیفه لهذه المقطوعات lo gem go‏ حت یومنا هذا وکانت شیخصیته 
وصورته مختلفة عن آشقائه من ناحية تشجیعه لنمط الحياة الاوروبي منذ كان آمیرا. 
وآصبح مراد الخامس عضوا في المحفل الماسوني لاعتقاده أن سياسة الدولة یمکن 
أن تستفید من الماسونیة» ولکن يبدو أن مراد الخامس كان یعتبر المحفل الماسوني 
ناديا ریاضیا من دون أن یعلم حقيقة هذه الجمعية السرية. 


المدخخل السلطانی لقصر دولمة باغجة 
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| السلطان عبد الحمید الثانی 


۱۹۰۱۹-۱۸۷۲ فترة الحکم:‎ Now 

٩ ۷ ۷ my‏ سي السلطان العنماني الرابع والثلائون 
p‏ ‘ 1 اسم الأب: عبد المجید 

اسم الأم: تيري موجغان قادن أفندي 

مم محل وتاريخ المیلاد : SORT‏ 

۱ سبتمبر/ایلول عام ۱۸۶۲ 

العمر عند اعتلاء العرش: ‏ ۳ Lle‏ 

سبب وتاریخ الوفاة: سکتة قلبیة 

۰ فبرایر /شباط ۱۹۱۸ 

مکان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول, 

ودفن في مقبرة محمود الثاني 

في "ديوان یولو" یاسطنبول 

أبناؤه: محمد سليم. آحمد نوري» 

محمد عبد القادر. محمد Olay‏ الدین 

عبد الرحيم خيري» آحمد نور الدین» محمد عابد 
بناته: AS‏ سلطان. نعمة سلطان. colak AUG‏ 
شادية سلطان» عائشة سلطان. رفيعة سلطان 

























وخلع أخيه الأكبر مراد "n‏ قاده ol iJ‏ یکون السلطان الرابع po mE‏ 
العثماني. 

وقد تركت وفاة أمه وهو في سن الحادية عشرة من عمره أثرا لا يُمحى من ذاكرته. 
وبالاضافة الی هذا فقد تعود علی العزلة» Le gary‏ بعدما أظهر والده السلطان عبد المجید 
اهتماما آکثر بشقیقه الأكبر مراد الخامس. وکان موظفو القصر آیضا لا یقدمون له الاحترام 
اللائق» وهو ما كان یعود بشکل آساسي إلى أن آحدا لم يكن یتوقع أنه سیصبح سلطانا في یوم 
من الأیام. لم يكن هذا الأمير الانطوائي يستمتع بحياة القصرء ولا يحب موظفیه. 

وكان عبد الحميد في التاسعة عشرة من عمره عندما مات والده. وكان وهو صغير يتلقى دروسا في 
اللات التركية والعربية والفارسية والفرنسية. وکان عمه السلطان عبد العزیز آول من آدرك ذكاءة الفائق 
ومواهبه الادارية؛ فترکه عبد العزیز یکبر في بيئة مريحة» وکان يصطحبه معه في رحلاته إلى الخارج. وفیما 
كان شقیقه الاکبر مراد الخامس بحت اللهو وطراز الحياة الاوروبية كان عبد الحمید الام الاصغر: بفضل 
الجلوس في ك بعیدا عن المشهد الاجتماعي. وقد لات نظره إلى حد بعید حطوط السکك الحديدية التي 
لاحظها في بریطانیا. ولم يكن عبد الحمید یستمتع بالمعيشة في القصر؛ إضافة إلى أنه كان يعمل في مزرعته 
فى حي ملح باسطنبول» يربى الخرّاف» ویقوم بالتعدین» ويتعامل في gl‏ 25 وكان من الواضح «f‏ لو 
لم يكن سلطانا فان ثروته الشخصية التي تجاوزت حينئذ ۱۰۰ آلف قطعة ذهبية وجمعها بعرق جبینه» كانت 
ALAS‏ بتوفیر مستوی معيشة مریح بالنسبة له. 

وبعد اعتلائه العرش تبرع السلطان عبد الحمید الثاني بالاموال التي كان یمتلکها للجیش. ومن المثیر 
للاهتمام أنه بسبب ابتعاد السلطان عبد الحمید الثاني عن القصر؛ ووجوده بين الشعب» وانخراطه الکامل في 
الاقتصاد خلال فترة الامارق فانه تربى تربية موازية لتربية الامراء السابقین» من خلال الحصول عل خبرة 
إدارية کحاکم لاحدی الولایات قبل اعتلاء العرش. 

وخلال فترة السلطان عبد الحمید الثاني بذل مدحت باشا وأصدقاؤه جهودهم من fol‏ تاسیس سلطنة 
دستوریت وهو الامر الذي لم يستطيعوا تنفيذه خلال فترة حكم مراد الخامس. والواقع أن وعد عل الحمید 
بشأن هذا الأمر جعلهم یعلنونه السلطان الجدید في ۳۱ آغسطس/آب NAVY ele‏ 

تولی عبد الحمید العرش خلال السنوات المضطربة للدولة العثمانیة؛ حیث كان يتعين عليه التعامل مع 
الثورات في البلقان و المسألة الشرقية" المتعلقة بروسیا» ورفض المصارف الاوروبية إقراض الدولة العثمانية 
الاموال اللازمة. وقد آدت هذه المصاعب ILS!‏ إلى عرقلة | حماة خر کات الثورة. 
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المحمل الشریف (مواکب الصرة) قافلة الإبل التي تحمل العطایا الضخمة التي يقدمها السلطان سنویا للحرمین الشریفین؛ 
خارجا من قصر یلدز فل of‏ تدأ القافلة رحلتها إلى البلاد المقدسة. 


كان السلطان يقوم بزيارة الجنود في ثكناتهم ويأكل معهم» كما كان یفعل الشيء نفسه مع البحارة في 
ورش بناء السفن» وكان يستضيف العلماء والقادة والجنود للإفطار في شهر رمضان. وكان يصلي في مساجد 
مختلفة مع العامة» ويزور المستشفيات والمحاربين القدماء الذين أصيبوا فی حروب البلقان. وكان يمنح 
الجنود الذین فقدوا سیقانهم عصیا یستندون علیها من صنع بده آوجدت تلك اللفتات البسبطة والعاطفية 
عواطف حارة من جانب الجیش والشعب تجاه السلطان الجدید فارتفعت الروح المعنوية للجيش» وآشعل 
في الشعب شموع الامل من جدید. 

انتصر العثمانیون في الحروب ضد الصرب في البلقان» لکنهم وافقوا على التوقیع على هدنة لمدة ثلاثة 
أشهر مع الصرب نتيجة للضغوط الهائلة التي مورست عليهم من الروس. وبالاضافة إلى هذا فقد كان من 
المقرر عقد موتمر في !سطنبول ترأسه بریطانیاء حیث كان من المفترض أن تناقش الدول المشاركة فيه طرق 
تهدئة الأحداث المضطربة في البلقانء وتحسین العلاقات الروسية العثمانية. 


۳ 


00 


وفي غضون هذا خططت عصابة مناهضة للسلام مع الصرب لاغتيال مدحت Ub‏ ورجاله» وخلع 
1> لکن خطتهم کشفت نے وقت > رای القبض على المتآمرین. : 

pou. فلت اه‎ o xil من المقرر تشریع آول دستور في التاریخ التركي» رھدا‎ als 
المسلمین. وآصبح مدحت باشا الصدر الاعظم الجدید لیحل محل رشدي باشا الذي استقال.‎ 

ركز البوم الأول من موتمر إسطنبول على الوضع السياسي في البلقان» وآعلن الدستور. أو القانون 
الأساسي» في ۲۳ دیسمبر/کانون الأول عام ۱۸۷۲ء ومنذ ذلك الحین بدأ عصر آول سلطنة دستورية. 

ای لد تور على سآ فى موتمر pud AU) er‏ 
أن الدول الغربية سوف تری الدستور وتمتنع عن تقدیم مطالب کبيرة لکن الحقيقة أن الدول الغربية لم تهتم 
بالدستور. وآعد الأوروبيون في السفارة الروسية قائمة بالمطالب الاتیة: البوسنة وبلغاریا يجب أن يحصلا 
على الاستقلال» ویجب على الجیش العثماني أن يخرج من صربیا والجبل الأسود» ویجب تنفیذ عشرات 
الاصلاحات في البلقان. اجتمعت الجمعية العثمانية العامة بامر من السلطان» وناقشت محتویات القائمقه 
ورّفضت المطالب بالاجماع على آساس أن العبارات الواردة في هذه القائمة تمثل انتهاکا للسيادة العثمانية 
الداخلبة. ee‏ ترا o ol‏ هزه المزد. وفي ۲ أبريل/نيسان ele‏ ۷ رفضت 
الجمعية العثمانية العامة مجددا القرارات التي اتخذت في لندن؛ OY‏ العبارات الواردة فیها كانت تمثل انتهاکا 
مباشرا لحقوق السيادة العثمانية. 

مارس مدحت باشاء الذي كان یمثل القوة الحقيقية التي جاءت بالسلطان عبد الحمید الثاني إلى العرش؛ 
دن he ke ee‏ حاول مدخت اف تسد ۳۳۰۳٠٠‏ 
ale‏ اسم Ub"‏ عسکري" ch‏ جيش الامق. وبعد ذلك اضاف علامة الصلیب على العلم الترکي في البوسنة 
والهرسك؛ ونظم عرضا عسکریا لجیش يضم مسلمین ومسيحيين في إسطنبول یحملون نفس العلم. وبالا ضافة 
إلى هذا قال مدحت باشا في حفلات شراب إنه سيلغي السلالة العثمانية وینشی سلالة "مدحتية » نسبة إليه. 
وتسببت هذه الامور مجتمعة في رد فعل کبیر على ما فعله مدحت باشا. وکان مدحت باشا قد نجح قبل ذلك 
في سَنْ قانون للنفي» كان یسمح بنفي مذنبین في جرائم معينة» وکان من الغریب أنه آصبح آول شخص ينفى 
وفقا لهذا القانون. 

وبعد وقت قصیر من OMe]‏ الحكومة العثمانية عدم اعترافها بقرارات موتمر لندن» وَجدت روسیا الفرصة 
التي كانت تنتظرهاء وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية في VE‏ أبريل/نيسان عام ۱۸۷۷ء كما تحالف مع 
روسیا في هذه الحرب كل من رومانيا وصربيا وبلغاريا والجبل الاسود وكان الجيش العثماني في حالة سيئة 
كما كانت الأوضاع المالية للدولة العثمانية أيضا سيئة» والأسوأ من ذلك أن الدولة فشلت في الحصول على أية 
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مساعدة خارجية. ولم تستطع المقاومة البطولية التي آبداها غازي عثمان باشا في ilo‏ ببلاد الرومّلي» و غازي 
أحمد مختار باشا" في أَرْضِرُومْ بالأناضول ضد الغزا في تغییر النهاية المحتومة؛ حیث اضطر الجیش العثماني 
إلى الانسحاب في يأسء بعد أن عجز عن صد الهجمات القادمة من الشرق والغرب. وتتابعت سلسلة من 
الأحداث المثيرة في أعقاب الحروب الخاسرة» تمثلت في اضطرار آلاف المسلمين الذين كانوا يعيشون في 
الأراضي التي تعرضت للغزو مؤخرا إلى الفرار إلى الأناضول» وخصوصا إلى إسطنبول. 

ورغم مرور الدولة العثمانية بفترة اضطراب بسبب النتائج المعقدة لحرب كبرى مع الروسء فان 
الخلفيات العرقية المختلفة شغلوا أنفسهم بأجندة مختلفة في التجمع النيابي الذي كان يمثل الهيئة التنفيذية 
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قطار عثماني سافر علی الطریق «i‏ المدينة عبر سكة حدید | گار 0ای Spa‏ 


الکبری للدولة. فدلا من اتخاذ قرارات بشأن الحرب الروسية yl )۱۸۷۸-۱۸۷۷( &S İN‏ التجمع کل 
n‏ استقلال حركات الاقلیات والرغبة في إعطاء لغات الأقليات صفة رسمیة؛ وهو الامر الذي ازعج 
السلطان. 

وفع العثمانیون GUI‏ هدنة مع الروس في آدزنه. وفي الاجتماع الذي عقد في القصر لمناقشة بنود السلام 
تحدث ‏ آستازجیلاز کنخداسی آحمد آفندي آحد ممثلي الحاضرین WE‏ إن الجمعية ليست مسوولة عن 
حالة التراجع والاتتکاس SU‏ فى الأحدات الاخيرة» ومحملا السلطان مسقولية ذلك وردا علی هذه 
النغمة asi ala‏ السلطان لحمید الثاني أنه لیس مخطتا؛ oY‏ قام بأفضل ما في وسعه. وعندما زاد آحمد 
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آفندي من حدة نغمته الاتهامية أوضح السلطان أنه مستعد 
لمواصلة القتال ضد روسيا ale Xx‏ إذا اضطر 3« 
وأوكل إلى الجمعية وقف احمد ES oA)‏ 
سلوکه الذي ینم عن احتقار لمقام السلطان. 
لم يشأ السلطان أن یسلم السيادة لرجال الدولة الذین 
اتضح بجلاء أنهم يتصرفون وفقا لمصالحهم الخاصة. 
وكانت کلماته نصا هي "آنا OYI‏ ملتزم بمواصلة السیر على It‏ 
خطا السلطان محمود والتي كانت نذيرا بما سيحدث. 
ووفقا للسلطة الممنوحة له من الدستور قام السلطان عبد 
الحمید الثاني بحل الجمعية في ۱۳ فبرایر/شباط ele‏ ۱۸۷۸ 
تماما مثلما فعل جده السلطان محمود الثاني عندما قام بحل 


السلطان عبد الحمید SUI‏ یحضر احتفالا ble‏ بعد صلاة الجمعة 
فى مسجد الحميدية (تصویر عبد الله برادرلن. Yyy‏ 


Va 





وفي آعقاب الحرب الروسية التركية عامي ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ وقع العثمانیون على معاهدة Lİ‏ ستیفانوس» 
المعروفة آیضا باسم معاهدة "يشيل كوي" مع الروس. لکن بریطانیا ودولا آوروبية أخرى آعلنت اعتراضها 
بكلا اک افا أل روما قررت من جانبها تقسیم الاراضي العثمانية (وهو ما یعرف باسم ur‏ قة' 
في التاريخ الأوروبي). وفي النهاية أرادت الأطراف المعنية مناقشة الأمور بشكل أكبر» وحددت موعدا لعقد 
مؤتمر في برلین. وفي غضون 5« وفي t‏ یونیز/حزیران عام ۱۸۷۸ وفع العثمانيون على اتفاق سري مع 
روسياء في حين استحوذت روسيا على إدارة قبرص من الدولة العثمانية مع وعد للعثمانيين بأن تساعدهم في 
المفاوضات. ولم يكن السلطان عبد الحميد الثاني راغبا في التصدیق على المعاهدة التي كان البريطانيون قد 
اعتبروا توقيع الحكومة العثمانية عليها أمرا واقعاء لكن ضغوط الجيش أجبرته على التصديق عليها. 
هذا لم يحدث. OUS y‏ السلطان عبد الحميد الثاني Lely‏ تماما لحقيقة أن المؤتمر عقد بهدف تقسيم الأراضي 
العثمانبة. واعترفت معاهدة برلین فى ۱۳ یولیو/تموز عام YAVA‏ باستقلال صربيا ورومانیا والجبل Co aw Vl‏ 


YA 


وأجبرت الروس على دفع تعویض عن الحرب وسُحبت مدن کازس وآردهان وباتوم 
لتدخل في السيادة الروسية» كما قامت المعاهدة بتقسیم بلغاریا إلى ثلاث مناطق وألحقت 
البوسنة والهرسك بالنمسا. وفي ele‏ ۱۸۸۱ فامت فرنسا بغزو تونس. فیما قامت بریطانیا 
باحتلال مصر عام ۰۱۸۸۲ وتحرکت بلغاریا نحو شرق الروملي ele‏ ۰۱۸۸۰ 
وهنا تجدر الاشارة إلى أن السلطان عبد الحمید الثاني عندما تولی السلطنة كان قد 
وجد الدولة في Ue‏ حرب من عدة جبهات. وخلال آشهر من توليه oly‏ الدولة في 
التعرض لخسائر able‏ وفي النهاية التزم السلطان بالترکیز على السياسة الدولیةء وعمل 
على ممارسة سياسة خارجية متسقة ومبنية على المعرفة. واضطر السلطان بعد تعرض ee‏ 
الدولة العثمانية للإذلال والتشهیر في "موتمر "GLAS‏ باسطنبول وفي موتمر برلین E all‏ 
تطبیق دبلوماسية ابتة قائمة على احترام الذات. 
ولأول مرة في تاریخها بدأت الدولة العثمانية تسعی إلى أن یکون لها دور بارز في 
السياسة الدولية» وذلك خلال حكم السلطان عبد الحميد الثاني؛ حيث وضع السلطان 
إستراتيجية قائمة على توازن السلطات» ولعب على تعارض المصالح بين الدول الأوروبية 
التي تتنافس فيما بينها بلا رحمةء وبالتالي فقد استطاع حماية دولته في عالم متنافس. | — 
ومن هنا قام السلطان بانشاء مركز استخباراتي في القصر فكان على شكل إدارة ۱ ET ١‏ 
للعلاقات الخارجية يقوم فريق العمل led‏ بجمع وتحليل المنشورات والإصدارات أ — 
والمطبوعات الدولية وتقارير السفراء. وكان السلطان يلتقي كذلك بالعلماء الأجانب 
والاتراك ويناقش معهم الدبلوماسية الخارجية. وكان الأساس المنطقي وراء سياسة 
توازن السلطة هذه واضحا وبسیطاء ویعتمد على الاستفادة من تعارض المصالح 2 A E‏ 
بين الدول لکنه كان عملا في غاية الصعوبة عند وضعه موضع التنفیذ. وکان الفاعل MN NE‏ 
الريسي. في سیاسته هذه هي بريطانياء التي كان يمقتهاء ولا یثق بها على الاطلاتق. ۳۳ ae"‏ 
ووفقا لسیاسته هذه فان روسیا كانت تقف ضد بريطانياء ولهذا فقد كان السلطان 
co‏ من روسیا ضد بریطانیا كلما لزم الامر. وعندما احتلت بریطانیا 
مصرء اتجه السلطان إلى فرنسا. وبعد ذلك ساعد السلطان في 
حدوث المواجهة الفرنسية الايطالية في شمال افریقیا. والواقم 
أن السلطان عبد الحمید الثاني لم يعقد تحالفا أو اتفاقا طویل 
المدی مع أي من هذه الدول. 
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السلطان عبد الحمید أيام إمارته. B‏ 
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۱ ۱ ادك © ism > $ TE‏ 
إحدى آقدم صور الکعبة المشرفة في آلبوم السلطان عبد الحمید الثاني "آلبومات يلدز" (تصوير GUT‏ صادق بك). 


وطبق السلطان سياسة مشابهة في البلقان؛ حيث ساعد على وجود صراع بين دول البلقان» ومنعها من 
الاتحاد ضد الدولة العثمانية. وبالاضافة إلى هذا فقد كان یذکر السفراء الذین یزورونه ملوحا بأنه سیستغل 
منصبه كلف للمسلمین إذا اقتضی الم بالاضافة إلى آنه كان يعمد إلى الدعاية لدی الدول الکبری بما 
پرسله من مشاهد التقدم والرقي في بلاده من خلال آلبومات الصور. واتضح فیما بعد أن هذه الممارسات 
الدعائية قد أعدت ببراعة وأنها عملت بشکل فعال. 

فصل السلطان عددا من رجال الدولة الفاسدین» الذین اعتادوا على تلقي الاوامر والهدایا من السفارات 
الأجنبية» ومنح مسوولیات جديدة لرجاله الققات مثل غازي عثمان باشا وجوّدت باشا ضد الأشخاص الخائنین 
في الحكومة. cles‏ دائما دستعین الحظة والحذن ویتتا بأنه سیسیر على طریق عمه وشقیقه الاک اللذین 
عانيا كثيرا من عواقب عدم اتخاذهما هذه الخطوات. 


۳ 


كانت هناك دواثر سرية نافذة ترغب في إعادة مراد الخامس إلى العرش؛ لتحقیق مصالحهم الخاصف 
وحاولوا اختطافه öle‏ مرات من قصر جیراغان. وجرت محاولات عديدة للقیام بثورات وانقلابات كما 
حاولت الدول الاجنبية ste Las‏ مخططات. ونتيجة لهذا اضطر السلطان إلى انشاء مکتب تحقیقات yala‏ 
باعطاء أقصى اهتمام بالنشرات والمطبوعات الاجنبية من أجل تجنب الفوضی الداخلية التي ربما تسعی 
آطراف آجنبية إلى ثارتها. 

اعتقد السلطان عبد الحمید الثاني أن الدولة بحاجة إلى استعادة عافيتهاء ولهذا الغرض سعی بتصمیم إلى 
إبعادها عن الحروب. وکانت الحرب الوحيدة التي خاضها السلطان المسالم ضد الیونانیین وجزيرة کریت. فبعد 
أن اتضح أنه لا يمكن قمع الثورة في جزيرة کریت» وبعد إعلان الیونان ضمها الجزيرة» آعلن السلطان الحرب 
على اليونان في ۱۸ آبریل/نیسان عام ۰۱۸۹۷ واستطاعت القوات العثمانية سحق الجیش اليوناني في لاریسا 
وفي المعركة الضارية التی جرت في دوموکوس. وکانت هذه أول انج یه للسلطان gie‏ 
الثاني. وفي النهاية استسلم اليونانيون وطلبوا عقد هدنة. ورفرف العلم العثماني على كريت لعشر سنوات 
أخرى؛ لکن كريت انضمت إلى اليونان خلال السنوات المعقدة التي أعقبت إعلان السلطنة الدستورية الثانية. 

أدرك السلطان أن الدولة العثمانية خسرت سمعتها في الغرب بسبب ديونها المتراكمة المستحقة للدول 
الأوروبية؛ حيث كان سداد هذه الديون وفوائدها يشكل Sİ‏ من نصف الدخل السنوي للدولة. ولهذا فقد 
أصدر السلطان مرسوما للدول الدائنة أطلق عليه "مرسوم محرم" في ٠١‏ دیسمبر/کانون الأول عام ۰۱۸۸۱ 
وقامت إدارة الديون العثمانية العامة» التي تأسست وفقا لهذا المرسوم بإحالة السيطرة على الاقتصاد العثماني 
إلى الدول الأجنبية التي كانت الدولة مدينة لها. وجرى خلال تلك الفترة. سحب الأرصدة الأجنبية» حتى وان 
كانت بمبالغ صغيرة» لکن إجمالي الديون الأجنبية تضاءل تدريجيا بشكل ملحوظ بسبب سداد مبلغ أكبر مما 
تم افتراضه مؤخرا. 

كان السلطان عبد الحمید الثاني SY‏ تواضعا والاقل تفاخرا بين جمیع السلاطین العثمانیین في طريقة 
حياته ومَلبّسه؛ حیث خفض إنفاق القصرء واختصر قائمة الطعام في القصرء وخفض عدد موظفي القصر. 
وتبلورت في عهده آیضا المنافسات التجارية بین الا جانب في الأراضي العثمانية وفاز الالمان في الجولة الاولی 
وحصلوا على عقد لمشروع ضخم لانشاء سکك حديدية» حيث منحوا مشروع خط السكك الحديدية الذي 
پربط بين محطة حیدر باشا- ازمیت ووصولا إلى آنقر وكذلك إنشاء خط جدید للسكة الحديدية في بخداد. 

كان السلطان عبد الحمید الثاني آول سلطان عثماني یضع سلطاته كخليفة موضع التنفیذ؛ حیث كان 
يرى أن الرعایا المسلمین يجب أن يأتوا دائما في المقام الأول. وفي مواجهة التحریض على الفتنة الذي 


كانت تمارسه بریطانیا في الاراضي الاسلامية تحت زعم 
أن الخلافة ليست من > العتمانین اا لخاد 
العلماء المسلمین وحصل على تأييدهم» وقدم المفکرون 
المسلمون قدرا کبیرا من الادلة الدينية والتاريخية التي 
توضح آن الخلافة لا علاقة لها بعرق آو جنس. 

لکن العملاء البریطانیین لم یتوقفوا عند هذا الحد؛ 
حیث آعلنوا خديوي مصر خليفة جدیدا Gig‏ إضعاف 
سلطات الخليفة في المنطقة. ولمواجهة المخطط 
البريطاني آعطی الخليفة آولوية للوحدة الاسلامية. ولم 
یرغب السلطان في أن يرى HEY‏ وهم یزرعون بذور 
الشقاق التي بثها البریطانیون ولهذا فقد جمع مجموعة 
من القیادات الدينية وزعماء القبائل وآرسلهم بهدف 
التواصل مع الشعب. وبعث الخليفة آکثر حکام البلاد 
الذين يثق بهم لادارة الولایات ذات الاغلبية المسلمق 
كا رعی العلماء المسلمین لنشر الاسلام ف الدول 
البعيدة مثل جنوب إفريقيا والیابان. وکان تأثير الخليفة 
في الصین هائلا؛ حیث افتتحت جامعة إسلامية في 
العاصمة بكين» وکان Lal‏ العثماني یرفرف على بوابتها 
اه 

وفي شهر آکتوبر/تشرین الأول من Gİbİ ۱۹۰۰ ele‏ 
السلطان عبد الحمید الثاني عملية إنشاء خط السكك 
الحديدية الذي عرف باسم خط الحجازء لربط دمشق 
ومکة. وهو المشروع الذي كان یعتبره أعظم آعماله. 
فرغم العوائق التي كانت تضعها القوى الأوروبية؛ 
والهجمات المتواصلة من البدو والمشكلات العديدة؛ 
وصعوبات المناخ» فان الطريق اكتمل ووصل إلى المدينة 
في ۱ آکتوبراتشرین الاول ele‏ ۰۱۹۰۸ 

وخوفا من الأحداث التي وقعت في المنطقة مارست 
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برج الساعة في "BU"‏ على البحر المتوسط بني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 





القوی الاوروبية (وخصوصا بريطانيا وفرنسا) ضغوطا 
آکبر علی الدولة العثمانیة من خلال مواصلة الزعم آن 
P‏ المسلمین یتعر ضون ETEN‏ وعدم المساواة في 
ظل الحکومة العثمانية. وأدت هذه الضغوط إلى جعل 
السلطان عبد الحمید الثاني یتراجع في بعض القضاياء 
«sj‏ حافظ علی نزاهته ودفاعه فى القضية الارمنية حتی 
نهاية حکمه. وقاوم السلطان بشکل خاص الضغوط 
"۶۹١‏ اجا اصلاحانت فی الاراضی 
التی سكن بها الارمن» gry‏ ما كان ale jay‏ احد 
البنود في معاهدة برلین. ولم يقدم السلطان أية تنازلات 
فى مواجهة آسالیب الضغط والتهدیدات التی مارسها 
«co Ji‏ لادراکه أن هذه الضغوط بشکل خاص یمکن أن 
تؤدي إلى منح | ستقلال ذاتي ناد رمين. 

Gİ,‏ السلطان ع el‏ الات Vek‏ تونجد 
Ses ٦‏ با علد من الارن بفوی,علد المسلمین؛ 
JUL,‏ فإنه لن یقوم باصلاحات ترکز على الارمن 
فقط. وبداً الأرمن یشوهون اسم السلطان» وأطلقوا عليه 
اسم "السلطان الاحمر". ولاول مرة في التاریخ العثماني 
حاول |رهابیون من الارمن İLERİ‏ السلطان بواسطة قنبلة 
موقوتة في ۲۱ یولیو/تموز ple‏ ۰۱۹۰۵ 

کان هذه الخطة تقض بوضع قنبلة تزن Yves‏ 
رطلا Segoe)‏ کیلوجرام) اط CPI‏ في أعقاب صلاة 
الجمعة وتقتل السلطان ورجال الدولة» ومن هنا سیسود 
لمواقم الحساسة. ولکن على غير المتوقم آوقف کبیر 
القضاة السلطان وناقش معه بعض الامور وهو فى طریقه 
للخروج من مسجد الحميدية وأدى تأخره لبضع دقائق 
إلى إنقاذ حیاته. لکن انفجارا رهیبا وقع» متسیبا في مقتل 


۲ > واصابة OA‏ ومقتل عشرین فرسا. وبدا أن الشخص الوحید الهادئ في هذه اللحظات المروعة 
هو السلطان؛ حيث رکب عربته ذات الحصان كما لو أن شيئا لم یحدث ولجم أحصنته؛ وقادها باتجاه القصر. 
وعندما آلقي القبض على العقول المدبرة وراء هذا المخطط آعلن السلطان عفوه عنهم؛ حیث عملوا بعد ذلك 
لصالح الدولة. 

كان الصهاينة قد ظلوا لوقت طويل یعملون لانشاء دولة يهودية فيما یسمونه آرض المیعاد" فی فلسطین. 
وقد اقتربوا من السلطان عبد الحمید الثاني وآخبروه آنهم مستعدون لسداد جمیع دیون الدولة ]13 سمح لهم 
بالاستقرار في فلسطین. لم یرفض السلطان عرضهم السخي فقط بل إنه اتخذ آیضا إجراءات لمنع توطنهم 
فی فلسطین. 

وبسبب الانتکاسات المالية تراجع السلطان عبد الحمید الثاني عن سیاسته الانعزالية بعد ذلك لکنه JB‏ 
یحجم عن الدخول في تحالفات طويلة المدی؛ حیث أنشأء على سبیل المثال Wks‏ تجاریا مع آلمانیا. وکان 
ذلك لعد: اسبات آولها أن ألمانياء بخلاف الدول الاوروبية الاخری» لم تحاول احتلال أراض إسلامية» كما 
أنها دعمت الموقف العثماني بشأن القضية الأرمنية» إضافة إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني كان قن اخلاق 
العمل والنظام والانضباط لدى الالمان. 

کان السلطان ply‏ أن سياسة توازن القوى لا يمكن أن تساند السيادة العثمانية على المدی الطویل» 
والواقع أن هدفه الرئيسي من تطبیق هذه السياسة كان یتمثل في كسب بعض الوقت لتحصین دولته. لکن 
الدیون الخارجية التي تراکمت خلال ما یعرف با عهد التنظیمات» وسيطرة إدارة الدّين العام في العدید من 
فروع الاقتصاد وانفاق رس المال الامبراطوري الذي تم ادخاره بصعوبة» على قمع الثورات الداخلیة» كل 
هذا أعاق خطط السلطان عبد الحميد الثاني الأوسع لإجراء اصلاحات شاملة. ورغم کل شيء فقد اتخذت 
خطوات إصلاحية dogs‏ وخصوصا في مجال التعليم. 

كان السلطان عبد الحميد الثاني مهتما للغاية بالكليات التي تعلم رجال الدولة والعسكريين. وقد افتتح 
مدارس للفتيات» ورفع عدد المدارس الابتدائية والإعدادية. وقد تلم في هذه المدارس التي أسسها السلطان 
Le‏ الحمید SWI‏ آبرز السياسيين والقادة العسكريين الذين قادوا تركيا بعد ذلك» مثل مصطفی کمال» md‏ 
الجمهورية ASA‏ 

ورغم أن السلطان قد فرض رقابة على العديد من مصادر النشر» فإنه ساعد على توسع ونمو قطاع النشر؛ 
ومازال هناك أعداد كبيرة من الكتب والكتيبات والمجلات والصحف التي نشرت في عهده باقية حتى يومنا هذا. 

كان السلطان مغرما بالتصوير؛ حيث كان لديه مصورون يلتقطون صورا للأراضي العثمانية على اتساعهاء 
وقد رجع هذا أساسا إلى أنه كان يفتقد فرصة القيام بزيارات 7٣7 dale‏ على المشروعات الجارية . Ael‏ 
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السلطان عبد الحمید الثاني ٩۱۱‏ آلبوم صور عرف باسم مجموعة "ألبومات يلدز'» تضم نحو ۳۰ آلف صورة 
أخذت من مثات المدن في جميع الأراضي العثمانية؛ وتصور العديد من المشاهد والأحداث في عهده؛ من بینها 
المدارس الى افتتحت حدیٹا والمستشفیات والسكك الحدیدية» والجسور وكذلك رجال الدولة العاملون 
في عهده» وتدريبات الميدان في الكليات العسكرية؛ والطلاب. والأراضي المقدسة إضافة إلى المزارع التي 


دی الماشیه. كان لطات عبد الحميد الثاني راعيا عظييا لذن التصویر Le le,‏ 


من أكبر مجموعات الصور في العالم» حيث ساهمت في توثيق عهده بشکل أرشيفي فريد. 

آنفق السلطان من مد رات اا لشخصية على إنشاء مستشفى للاطفال» وتكيّة لكبار السن والفقراء والمحتاجين 
في ضاحية شيشلي في اسطنبول. 

وكانت شبكة السكك الحديدية على رأس أجندة السلطان؛ حيث أتم خطوط الأناضول والروملي وبغداد. 


<< ge m e الحديدية‎ n ic E إلى‎ ie 


أولى السلطان اهتماما بتطویر العلاقات مع الشعوب التركية؛ حيث اتصل بالاتراك فی وسط آسیا من 
خلال الشیخ سلیمان آفندي البخاري. وکان الشیخ سلیمان آفندي ممثلا للسلطان آیضا في الموتمر الذي عقد 

وفي غضون هذا بدا معسکر معارض فی الظهور. وتحدي السلطان. وکان هذا المعسکر بزعامة Ka‏ 
الاتحاد والترقي» التي كانت تعتقد أن إعلان السلطنة الدستورية هي الدواء الناجم لحالة الرکود التي تعاني 
منها الدولة في الداخل والخارج. وقد تلقی هذا المعسکر دعما من الاعضاء غير المسلمین في اللجنة» وقام 
بقمرد فى الروملی. وف النهاية اعلن السلطان الدستور مجددا فی ۲۳ يوليو/تموز عام ۰۱۹۰۸ ومن هنا بدأ 
عهد السلطنة الدستورية الثانية. وعلی المدی الطویل لم تقم الحکومة الدستورية بشیء لتجنب الرکود الذي 
عانت منه الدولة بل على العکس آدت هذه الحکومة إلى التعجیل بعملية زوال الدولة. وفی ذلك الو قت قامت 
الإمبراطورية النمساوية المجرية باحتلال البوسنة والهرسك لمنع إرسال ممثل البوسنة للبرلمان الجدید في ١5‏ 
اکتوبر/تشرین الأول ple‏ ۰۱۹۰۸ واعلنت بلغاریا استقلالهاء بینما أعلنت كربت التحاقها بالیونان. 

وفي آعقاب الانتخابات استقبل oe‏ الجدید النواب المنتخین حدیثا ركان الام الشاذ أن 5S‏ 34 
آصبحوا آقلية في هذا البرلمان؛ وبهذا تحقق ما كان يخشاه السلطان. 

وتسیبت العملیات غير المسؤولة التي قامت بها الحکومة الاتحادية في تفاقم الاستیاء» كما حدث العدید 
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مشهد للبرلمان العثمانی tee‏ یقرا آحد أعضاء البرلمان رسالة السلطان عبد الحمید الثانی للبرلمان. 


من الانشقاقات داخل الجیش. وفي تلك الأثناء تأسست لجنة معارضة للاتحادیین؛ حيث تجمع معارضو 
الاتحاديين فيما عرف باسم "جمعية الاتحاد المحمدي › ونشروا مقالاات مستهزة في صحيفتي قان" 


l oe‏ ستتان لهذه الجمعیقه ودعوا إلى العنف» وطالبوا بتعطیل البرلمان. ووسط کل 


هذا التوتر اندلع تمرد في إسطنبول؛ عرف باسم ثورة ۳۱ مارس » وتسبب هذا التمرد في سقوط قتلى في ۱۳ 
أبريل/نيسان عام ۱۹۰۹ء وهو اليوم المقابل ليوم ۳۱ مارس/آذار في التقویم البوليوسي الذي كان مستخدما 
فى ذلك الوقت. 

وفي غضون هذا انتقض الأرمن أيضا في تمرد ضخم» وقتلوا الکثیر من المسلمین في آضنة في آبریل/ 
نبسان ple‏ ۰۱۹۰۹ وانتهت الأحداث المضطربة فی إسطنبول عندما اقترب "جيش العملیات" من منطقة Jed‏ 
کری فی 0 قادما من سلانيك» التي كانت تمثل قاعدة لجنة الاتحاد والترقي. وقام عدد من أعضاء 
ال لمات بزبارة الجیش. 

وانتشرت شائعات ob‏ السلطان هو السبب وراء اندلاع التمرد» ولهذا ينبغي عزله عن العرش. وفي المقابل 

















JU‏ السلطان للصدر الاعظم توفیق باشا إنه مستعد للتنازل عن العرش لکنه يريد أن یکشف ما إذا كان لعب 
دورا في التمرد el‏ لا. وعندما سمع سعید باشا بهذا رفض طلب السلطان بإجراء تحقیق واحتح قائلا: "ماذا 
gems‏ نحن إذا نت براقتة؟" 

أب السلطان عبد الحميد الثاني أن الجيش الأول المخلص مازال في انتظار أوامره ليواجه جيش 
العمليات» لکن السلطان قال إنه خليفة المسلمين» وإنه لا یمکن أن يترك المسلمين ليقتلوا إخوانهم المسلمين» 
وعندئذ وعد قائد الجيش الأول أن جيشه لن يحمل السلاح ضد جيش العمليات. 

ودخل جيش العمليات بقيادة محمود شوکت باشا إلى إسطنبول واحتل المدينة» وبعد فترة قصيرة نصبت 
المشانق» ال شنق علیها العديد من الا بریاء الذين لم بشارکوا في التمرد. واندلعت موجة من العنف في سماء 
إسطنبول بسبب جمعية الاتحاد والترقي. كما نفي الجیش الأول إلى ley JE‏ ووضعت الصحافة تحت رقابة 
صارمة. ورغم وجود برلمان من الناحية النظرية فان الإدارة كانت ترتکز فخلا على الاستبداد» ولیس على 
ملكية دستورية. 

وصدرت في ذلك الوقت فتوى ضد السلطان عبد الحميد الثاني بناء على اتهامات زائفة وجهت لشخصه 
وإدارته. واتهم السلطان بالتحریض على حادث ۱مارس/آذار» وتشويه الكتب الدينية وحرقهاء وتبديد خزانة الدولة. 

وانقلب سعيد باشاء رئيس البرلمان» على السلطان» رغم أن السلطان كان قد عينه رئيسا للوزراء سبع 
مرات» ودافع عنه مرات عدیدة. اصدر شعيد yaz LAL‏ افقة ke JI‏ & أمرا من البرلمان بخلع السلطان. 

وتوجه وفد يضم celol‏ وهو آرمني وعارف حكمت» وهو بحار جورجي (ومن المساعدين السابقين 
للسلطان)» والبهودي إيمانويل قراصو وهو ممثل سلانيك في البرلمان» والالبانی آسعد توبتاني» وجاء الوفد 
إلى القصر لابلاغ السلطان بالقرار النهائي للبرلمان. وقد حياهم السلطانء لکنه قال: آلم JE tow‏ لمان رسلا 
أفضل من يهودي وآرمني وألباني وشخص ملحد لنقل القرار إلى سلطان الاتراك وخليفة جمیع المسلمین؟" 
ولم يجب أعضاء الوفد سوی بالصمت. 

آراد السلطان الاقامة في قصر جیراغان بعد إجباره على التقاعد» لکن محمود شوکت باشاء قائد جيش 
العملیات» والمعروف بقسوته. جمع السلطان وأسرته وأمر بترحیلهم عبر السکك الحديدية إلى سلانيك. وکانت 
هذه هي المرة الأولى في التاریخ العثماني التي ینفی فیها سلطان بعد خلعه عن العرش إلى مکان خارج إسطنبول. 

وفي سلانيك شغل السلطان نفسه بأعمال النجارة والحدادة» ولم يكن یعلم أن التوازن الدبلوماسي GBM!‏ 
الذي استطاع ضبطه بحرص في OW!‏ قد تفكك بشکل أخرق. وسنت جمعية الاتحاد والترقي قانونا باذابة 
وجهات النظر الخلافية لشعوب البلقان» وأعقب ذلك قيام دول البلقان بتشکیل جبهة موحدة لمواجهة الدولة 
العثمانية فيما عرف بحروب البلقان. غادر السلطان سلانيك بشکل فوری؛ حیث آصبحت Ble‏ مهددة هناك. 





وقد عبر السلطان فیما بعد أنه لم يكن یرغب في مغادرة سلانيك» وانه كان مستعدا لحمل السلاح دفاعا عن 
نفسه إذا اضطر لذلك. وعندما تصاعدت الاوضاع واقتربت من حافة الحربء أعيد السلطان إلى إسطنبول؛ 
۰ « فص بی في ١‏ نوفمب رانشرین الثاني عام ۱۹۱۲ 

قضى السلطان السنوات الاخيرة من حياته يشاهد من بعيد المعضلة الكبرى التي تعيشها الدولة العثمانية. 
a‏ السلطان في قصر LUIS‏ في ٠١‏ فبراي ر/شباط عام ۰۱۹۱۸ قبل أن يرى المآسي القادمة؛ أو عواقب 
iL ol‏ الاولی. ودفن جثمان السلطان في مقبرة جده محمود الثاني في "دیوان يُولو" بإسطنبول. 

عرفت القيمة الحقيقية للسلطان عبد الحميد الثاني خلال السنوات الأخيرة المضطربة من عمر الدولة 
وكان هناك شعور واضح بغيابه. أما هؤلاء الذين عارضوه بشدة خلال حكمه» فقد عادوا إلى صوابهم» ولكن 
بعد فوات الأوان. فلو أن السلطان عبد الحميد الثاني ظل على عرشه دون أن يُخلع بتدبير من دول عدة» 
فربما كان قد منع هذا مشكلات ciae‏ مثل اندلاع حروب البلقان وربما كان قد أنقذ رعيته من ويلات الحرب 
العالمية الأولی. وبناء على هذا كانت أراضي الجمهورية التركية ستصبح أكبر مما هي عليه اليوم. 

لقد كان السلطان عبد الحميد الثاني واحدا من أبرز وأعظم السلاطين في التاريخ العثماني. وكان يتمتع 


۳۳۰ 
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پشخصية ala‏ لکنه OUS‏ یتسم بالتشکك نی حد ما. وکانت الطيبة الثي بظهرها لمحدئیه والوجه المبتسم حتی 
لهؤلاء الذين یبغضونه من آبرز ملامحه اللافتة للنظر. وکان ذکیا عمیق التأثیر. وفي العلاقات الانسانية كان 
Lex‏ بحواسه بالأفکار والعواطف التي یحملها محدثوه من خلال الملاحظة الدقيقة لحرکاتهم ولغة آجسادهم. 
وعرف عن السلطان أنه كان یتمتع بذاکرة مدهشة؛ حيث لم يكن ینسی الوجوه على الاطلاق. 

كان بعیدا كل البعد عن حياة الفسق والمجون؛ حیث كانت طريقة AİSİ‏ وملبسه بسيطة وکان یعیش 1ء 
عادية» LS‏ كان شدید الاهتمام Ask JU‏ وبارعا في المبارزة بالسیف. وماهرا في التصویب بالبندفية. وکان 
لسلطان محبا للفنون آیضا؛ حیث كان یستمع للموسیقی الغربية» ویذهب إلى المسارح» ویقوم باعمال النجارة 
في محاولة للتنفیس عن سنوات التوتر والضغط التي عاشها خلال فترة حکمه. ویمکن القول إنه كان عبقریا 
في النجارة؛ حيث مازالت بعض آفضل آعماله باقية حتی OYI‏ 

كان يلزم نفسه بالسلوك الرفیع المتوقع من خليفة مثله؛ حیث كان مسلما ملتزما؛ وحریصا على آداء آعمال 
الخیر. وکان ينظر إلى الخلافة لیس فقط باعتبارها Lely‏ سياسياء ولکن باعتبارها آیضا مسوولية هائلة» حيث 
قام كخليفة بالعدید من الانشطة الخيرية في الحرمين الشریفین» والتي لا يتسع المقام لذکرها بسبب di AS‏ 
ومن بینها مشروعات انشاء مجلس للمدینة» ومقر للشرطة» وحصن للدفاع عن مک وتجهیزات مقابر الصحابة 
والأجيال التالية من المسلمین؛ وإنشاء مجار مائية» وإنشاء بيت ضيافة کبیر للحجاج الفقراء» وشبكة تلغراف» 
وتوفير العمل والخدمات العسكرية للثكنات العسكرية الموجودة في المدن المقدسة. فكل هذه المشروعات 
تشير إلى أن السلطان سار على نهج أسلافه وأصبح بحق "خادما لتلك المدن المقدسة". وقد أضيفت صور 
مكة والمدینة» التي التقطها الكولونيل صادق بيك» إلى مجموعات ألبومات السلطان عبد الحميد الثاني. 

لقد کان السلطان عبد الحميد الثاني محبا للسلام» وشديد الكراهية للحرب وإراقة الدماء لكنه رغم ذلك 
خاض الحروب عندما لزم Yl‏ مثلما حدث في اليونان» التي انتصر عليها العثمانيون في نهاية المطاف. وكان 
شديد التقدير للكفاءات» حتى إنه كان يخصص رواتب لاشد معارضيه الذين جرى نفيهم إلى خارج البلاد. 

وبفضل خط السكك الحديدية الحميدية-الحجازء الذي اكتمل إنشاؤه خلال فترة حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني استطاع الحجاج القيام برحلتهم المقدسة إلى الحج بتكلفة أقل بكثير» مع تمتعهم بقدر أكبر من 
الراحة والامان. كما وفرت السکك الحديدية إمكانية تعبئة الجیش وارساله إلى اليمن والجزيرة العربية بشکل 
آسرع کثیرا. ورغم عدم استمراره طویلا فقد آظهر خط سکك حدید الحجاز SLU‏ كله سلطة الخليفة التي لا 
یمکن تجاهلها؛ حیث آمکن تحقیق هذا المشروع العملاق بتبرعات المسلمین حول العالم. 

وقد ساهم في المشروع بعزم وتصمیم مسلمون من الهند وحتی الولایات المتحدة ومن فارس حتی 
الجزائر» ومن السودان حتی روسياء وذلك رغم کل الارتباك والقیود والعقبات الاخری» لکنهم في النهاية 
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استطاعوا تحقیق هذا. وکان العدید من رجال الدولة فى آوروبا یسخرون من السلطان بسبب مشروعه الذي 


اعتبروه حلما کاذبا؛ وحاولوا إعاقته وتعطیله بشتی الطرق عندما بدأ یتجسد على آرض الواقع. ولکن في نهاية 
المطاف امتد خط السکك الحديدية الذي بلغ طوله نحو VE tt)‏ کیلومترا) - ھت لیمثل e SY‏ 
منزلة وكرامة المتتلمین: وبهدا توحد المسلمون من جمیع آنحاء العالم على هدف واحد في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني. 
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) محمد رشاد) 


فترة الحکم: 68 YAYA YS‏ 
السلطان العنماني الخامس والنلانون 
اللقب: الغازي 

اسم الأب: عبد المجيد 

اسم الأم: کلجمال قادن أفندي 
محل وتاريخ الميلاد: اسطنبول 

۲ نوفمبر/تشرين الثاني عام ١/15 ٤‏ 
العمر عند اعتلاء العرش: Lele VO‏ 
سبب وتاریخ الوفاة: سكتة قلبیف 

۱۹۱۸ یولیو/تموز‎ ٤ 

مكان الوفاة وموقع القبر: إسطنبول, 
ودفن في مقبرة تحمل اسمه 

في منطقة آیوب في |سطنبول 

"m‏ محمد ضیاء الدین» 

ومحمود نجم qu‏ وعمر حلمي 





لوحة زيتية للسلطان محمد رشاد؛ بريشة الفنان آنتر ELSI‏ 















تولی السلطان محمد رشاد العرش فى آعقاب انقلاب عسکري مثل شقیتبه ES‏ 
الأكبر منه. وفی حين کان جده السلطان محمد الرابع؛ أحد أجداده العظماء في سن d‏ 
السابعة عندما تولی السلطنة» وبهذا کان آصغر سلطان في تاريخ السلالة العثماني فان 
محمد رشاد كان آکبرهم سنا عندما جلس على العرش العثماني. ۲ E‏ 

في الفترة التي تلت الثورة المضادة التي وقعت في۳۱ مارس/آذار قرر البرلمان الخاضع A‏ 
لسيطرة جمعية الاتحاد والترقي خلع السلطان عبد الحمید الثاني وتولية شقيقه محمد رشاد. و اعت 
وصول جيش العمليات إلى إسطنبول وقمعه لثورة ۳۱ مارس/آذار الفتح الثاني لاسطنبول وهذه المرة على 
حين عرف الشعب السلطان غالبا باسم السلطان رشاد. 

تولی السلطان محمد رشاد العرش في سن كبيرة» ولو كان الأمر بيده لظل بعیدا عن العرش ملتزما بأداء 
الصلواة؛ فقد آنهکت السنوات المضطربة SUL‏ الذي كان قلیل الخبرة وکبیر السن. وکان الم لك الاول 
الاعظم. لكنه لم يكن مسموحا له إضدار قرارات tobe‏ وبهذا انخفض بشکل کر تأثیر السلطان علی 
الإإدارة» TUN TY‏ الشيطرة الواقعية على الإدارة لجمعية الاتحاد والترفی» والصدر الاعظم والحكومة. وقد 
اكتشف السلطان هذا بعد أيام قليلة من قيام محمود شوكت باشاء القائد القاسي لجيش العمليات» بنقل شقيقه 
كعك الجمينا اا إلى سلانيك: 

أراد السلطان محمد رشاد أن يعرف المزيد عن الأراضي العثمانية» فقام بزيارات للمدن في الأناضول. 
في ذلك الوقت لم يكن حزب الاتحاد والترقي الذي كان قد أعلن السلطنة الدستورية وأصبح نافذا للغاية في 
الإدارة المر fo ew cà, 5S‏ لإدارة الدولة» كما أنه لم تكن لديه الخبرة للقيام OlS 5 Jig‏ هناك فی İİ‏ 
قاموا باستغلال الدستور لمصالحهم الخاصة. وكانت علاقاتهم الوثيقة بالحكومة الفعلية نذيرا بالمظالم وأيام 
الحکم غير المستقر القادمة. | 

وأدی تدخل الاتحاد والترقي في جميع فروع الإدارة» وإحلال آشخاص من مؤيدي الاتحادیین محل 
المسوولین المعارضین للاتحادیین» الع سقوط قطاعات الإدارة فى أيدي مجموعة حزبية غير ناضجة وغیر 
متعلمة ولیس لدیها الخبرة. ۱ 

حدثت العدید من أعمال التمرد فی أعقاب العملیات السياسية الغريبة والمتناقضة التي قام بها الاتحادیون. 
ودخلت آسالیب الاکراه في حيز التنفیذ» في الوقت الذي تم فيه قمع التمرد في آلبانیا. وفي نهاية المطاف 
آدت الأساليب العنيفة التى مارستها الحکومة إلى تفاقم الاستیاء الشعبي. وفي ذلك الوقت كان ما يعرف 





ب قضية الكنيسة" مازال سائدا في البلقانء وآصدر الاتحادیون قانونا 
جدية| تعسو تالا suya‏ وکان السلطان عبد الحمید الثاني قد عمل 
بشکل متواصل لمنع توحید دول البلقان ضد الدولة العثمانية» لکن 
السلطان محمد رشاد صادق على القانون» وأخفق في أن يأخذ بعين 
الاعتبار التحذیرات الى آصدرها البطریرك اليوناني فى السطتبول 
عن علم واطلاع. 

ولم يستغرق الأمر طويلا كي تتجمع دول البلقان ضد الدولة 
العثمانية» وفي نفس الوقت لم يفلح سفر السلطان إلى الروملي في 
التخفیف من حدة الاضطرابات في المنطقة. 

وفي ذلك الوقت قام حقي باشاء رئيس الحكومة والسفير 
العثماني السابق إلى روماء بنقل القوات العثمانية من طرابلس 
وق I‏ مناطق آخری» والتي کان قد نشرها عبد الحمید الثاني 
1m‏ الهجمات ASU!‏ المحتملة. واستغلت ایطالیا الامر فنشرت 
قواتها سریعا. وکانت إيطاليا تسعی إلى استسلام طرابلس فأعلنت 
الحرب على الدولة العثمانية في ۲۹ سبتمبر/آیلول ele‏ ۰۱۹۱۱ 

وفي غضون هذا تشکل حزب جدید باسم الحرية والائتلاف" 

- وکان معارضا لحزب الاتحاد والترقي. واندلعت صراعات بين 

الحزبین في البرلمان. وعندئذ تم حل البرلمان بموافقة مجلس 
الاعیان (مجلس الشیوخ»» وذلك في ۱۸ ینایر/کانون الثاني ele‏ 
۲ واستبعد حزب الحرية والائتلاف بعد ذلك من الانتخابات 
التي جرت تحت سيطرة حزب الاتحاد والترقي» وبهذا تشکل 
۱ أغله در Nİ‏ تاسشاء ية pie‏ 
yas‏ 

وفیما کالت الانتخابات البرلمانية والتغییرات الدستورية جارية. 
قام الایطالیون باحتلال الجزر الدودكانية (والتي تعرف أيضا باسم 
الجزر الائنتي عشرة) الواقعة جنوب شرق بحر إيجة» كما فصفت 
القوات الإيطالية الدَرُدَنيل وتقدمت نحو إسطنبول» فيما كانت قواتها 


صورة للسفن العثمانية وقوارب التجديف في البوسفور مع منظر لمنطقة غلطة في الخلفية 





Maley! 





آعلن السلطان محمد رشاد الجهاد الاک من مسجد الفاتح؛ نقلا عن نيفي 
جورنال (مجلة البحریة). 





الخنادق العثمانية في كليبُولي خلال معركة کلیبُولي ۰۱٩۱۰ ele‏ 





تواصل الحرب ضد القوات العثمانية في طرابلس. وذهب 
بعض ضباط الجيش من الاتحادین إلى طرابلس وبدءوا مقاومة 
شعبية محلية. ونجحت المقاومة في إعاقة تقدم الإيطاليين 
على طول الخلیج؛ لکنها أخفقت في إخراجهم من المنطقة. 

وفي الروملي كانت دول البلقان الصغيرة حديثة التأسيس 
تستعد للحرب ضد الإمبراطورية العثمانية» ومن المثير 
للاهتمام أن بعض ضباط الجيش» الذين كانوا قد انتقلوا إلى 
البلقان لقمع تمرد الألبان» تمردوا هم أنفسهم ضد حكومة 
الاتحاديين. وبهذا فقد قام هؤلاء الضباط الذين أطلقوا 
على أنفسهم اسم "المخلصون" بنفس ما قامت به حكومة 
الاتحاديين ضد السلطة العثمانية. وقد آجیبت مطالب هؤلاء 
ال اط عد أن آرسلوا تحذیرا للحکومة. وباشتقالة الصدر 
الأعظم سعيد باشا آصبح > الاتحاد والترقي خارج السلطة. 

آعلن السلطان رشاد أن مشاركة القوات المسلحة في 
السياسة ty‏ خیانة. وفی ۲۲ یولیو/تموز عام ۱۹۱۲ قام 
السلطان بتعیین غازي آحمد مختار باشاء الذي كان یتمتع 
بشعبية بين الجنود» في منصب الصدر الاعظم. وأصبح هناك 
تکوین غريب داخل Le Soll‏ العثمانية؛ ففیما كان مجلس 
الوزراء یتشکل من وزراء محایدین» كان حزب الاتحاد 
والترقي يهيمن على البرلمان ویقود معارضة قوية ضد مجلس 
الوزراء. وقد أدت هذه الثناتية إلى زعزعة استقرار المؤسسة 
السياسية والإدارية. وعندئذ قام السلطان محمد رشاد بالغاء 
البرلمان» بناء على طلب الصدر الاعظم الجديد. 

وفي البلقان كان عملاء روسیا السریون یعملون 
بفاعلية» فیما قامت اليونان وبلغاریا وصربیا والجبل الاسود 
بتوحید قواتهم ضد الدولة العثمانية» التي كانت تمثل عدوهم 
المشترلك. واندلعت حرب البلقان الاولی عندما آعلنت دولة 


الجبل الاسود الحرب على الدولة» وتبعها الاخرون في ۸ أكتوبر/تشرين الأول عام ۰۱٩۱۲‏ وبالنسبة للجیش 
العثماني كان من المستحیل مواصلة القتال في حرب طرابلس» في حين كان يتعين علیهم الحشد والتعبلة في 
لبلقان Lat‏ ولهذا فقد اضطر العثمانیون إلى الاستسلام» ووقعوا معاهدة 7 مع إيطاليا في ۱۸ آکتوبر/ 
تشرین الأول عام ۱۹۱۲ء رغم أنه كان بالامکان التوصل إلى اتفاق آفضل بکثیر لو لم تكن حرب البلقان قائمة. 
ووفقا للمعاهدة حصلت ایطالیا على طرابلس وبنغازی» LS‏ ظلت الجزر الدودكانية بشکل مؤقت تحت سيطرة 
الایطالیین» ولم تعد ضمن أراضي الدولة العثمانية. 

كان الجیش منخرطا بشکل غير عادي في السياسة» وتملؤه الحزبية» كما كان الصراع بين الضباط المتعلمین 
والجنود سببا في خلق الفوضی داخل فرق الجیش. وفي النهاية تفتت التسلسل الهرمي الذي كان قائما في 
الجیش على نحو مملوء بالکراهیة» وتعرضت القوات العثمانية لهزيمة ساحقة من شعوب البلقان» بعد أن ظلوا 
یعیشون تحت حکم العثمانیین لعصور طويلة. وخسرت الدولة العثمانية جمیع آراضیها في البلقان» واستقال 
الصدر الاعظم غازي أحمد مختار Lal‏ وحل محله کامل باشا القبرصي. وبداً المسلمون المرخلون من 
الااراضي المفقودة في البلقان یتدفقون على الاناضول. وکان الهدف الرتيسي للصدر الأعظم الجدید هو تقلیل 
تكلفة الحرب. وفي ذلك الوقت قامت مجموعة من الاتحادیین بقيادة 5 LAL‏ الشاب في ذلك الوقتء بنشر 
شائعة تقول إن الصدر الاعظم سیسلم أدزنه للبلغاريين» وسار بقواته نحو الباب العالي» مقر الحکومة العثمانية. 
وشارك آنور باشا وقواته في انقلاب عسكريء وقتلوا الكثير من الناس في طریقهم» واستطاعوا الحصول على 
استقالة الصدر الاعظم کامل باشا في ۲۳ ینایر/کانون الثاني عام ۰۱۹۱۳ وضغط هؤلاء على السلطان وأقنعوه 
بتعیین محمود شوکت LAL‏ لیکون هو الصدر الاعظم الجدید. Lİ,‏ على DANA,‏ اسم "انقلاب القصر 
العالي ؛ حیث مثل Jal‏ انقلاب لاح طاحة بالصدر الاعظم والحکومة» على عكس الانقلابات الأخرى التي 
cals‏ تنفذ ضد السلطان. 

لقد آطاح الاتحادیون بالصدر الاعظم بذريعة أن آدژنه سیتم التضحية بها سریعا؛ لکنهم رغم ذلك وقعوا 
على معاهدة لندن في ۲۰ مایو/آیار عام ۱۹۱۳ عندما وصلوا إلى السلطة» وسلموا کامل منطقة الروملي بما 
فيها العاصمة السابقة آدزنه. وأدت خسارة آراضي الروملي» التي كانت جزءا من قلب الأراضي العثمانية 
طوال قرون» إلى انتشار شعور بالنقمة بين الشعب» نتج عنه اضطراب اجتماعي اغتیل فيه قائد جيش العملیات 
محمود شوکت باشا في إسطنبولء الذي لعب دورا مهما في إنھاء حکم السلطان عبد الحمید الثانی» ونفی 
السلطان عبد الحمید الثاني إلى خارج اسطنبول. 





EEN 


واستغل الاتحادیون اغتیال محمود شوکت باشا كذريعة لارهاب إسطنبول؛ ففي غضون أيام اعتقل متات 
الاشخاص وشنق VA‏ شخصاء وکان من بینهم صالح باشا» زوج منيرة سلطان. ابنة شقیق السلطان. ولم 
یستطع السلطان نفسه استخدام سلطته في العفو عنه GY‏ كان Gly‏ بنفسه عن خسة ونذالة الاتحادیین. 

خرج البلغار من حرب البلقان الاولی كأكبر دولة في البلقان» ولهذا فقد وحدت دول البلقان الأخرى 
سلطاتها ضد بلغاریا في ذلك الوقت. واستغلت الدولة العثمانية هذه الفرصة لاستعادة آدزنه في ۲۱ يولي و/تموز 
عام ۰۱۹۱۳ وآصبح آنور باشا وزير الحرب الجديدء بینما أصبح كمال باشا وزیرا للبحرية» وتولی طلعت باشا 
منصب وزیر الشوژون الداخلية. واصبحت الحکومة ASS!‏ المکونة من آنور وکمال وطلعت اله الوحيدة 
المتصلة مع السلطان والحکومة. 

وکان الصدر الاعظم حلیم باشا قد فقد سلطاته. وفي ۲ آغسطس/آب عام ۱۹۱۰ وقعت الحكومة الثلاثية 
اتفاقا سریا مع الالمان معتقدین أن العثمانیین یمکنهم استعادة الاراضي التي خسروها في البلقان في حرب 
محتملة واعتقدوا أن الالمان سوف یفوزون في هذه الحرب دون شك. ووقع GEV‏ خلال عطلة البرلمان. 
وبعد آربعة آشهر» وفي ۱۱ نوفمبر/تشرین الثاني عام ۱٩۱4‏ وجدت الدولة العثمانية نفسها في حرب؛ ستکون 
على يديها نهايتها. ولادراکه أن الاتفاق مع الالمان لا رجعة فيه» كما أنه لا یمکن التراجع عن الحرب النانجة 
عنه» اضطر السلطان رشاد إلى إعلان الحربء كأمر واقع» على الحلفاء روهم بریطانیا وروسیا وفرنسا). ولکونه 
خليفة لجمیع المسلمین» فقد حث السلطان رعایاه على الانضمام لجهود الحرب على اعتبار أن الجیش 
العثمانی يخوض جهادا آکبر. 
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آصبح السلطان في ذلك الوقت مثقلا بالعواقب الوخيمة للحرب العالمية الاولی» فاصابه كرب عظیم 
بسبب آخبار الهزائم المتواصلة فتقاعد في قصره. لکنه ظهر في الاحتفالات السلطانية لتحية إمبراطور آلمانیا 
وإمبراطور النمسا والمجر. 

واستطاع السلطان العجوز المصاب بمرض السکر؛ والمنهك بعد بروتوکول تکریم !مبراطور النمسا 
بالکاد أن یکمل زیارته إلى العباءة الشريفة للرّسول BE‏ في شهر رمضان. وبعد ثلاثة أيام من هذه الزبارة توفي 
السلطان فجر ليلة القدر من شهر رمضانء والتي وافقت يوم Y‏ بولیو/تموز NAVA ele‏ 

شهد السلطان عبد الحمید الثاني والسلطان محمد رشاد هزائم الجیش العثماني في الحرب الأخيرة» 
لکنهما توفیا قبل أن يشهدا نتائج "معاهدة مونترو" التي عقدت في نفس العام» بعد خمسة آشهر فقط. 

كان السلطان محمد رشاد قبل وفاته قد کلف المهندس كمال الدین بك بإنشاء مقبرته في منطقة آیوب. 
OUS ;‏ السلطان هو الوحید بين السلاطین العثمانیین الذي یدفن في |سطنبول خارج آسوار المدینة» وریما كان 
أيضا السلطان الوحید الذي تولی الخلافة على مضض. فلو كان الأمر بيديه لكان من المرجح أنه سيكرس 
نفسه للصلاة» وما كان ليقضي أيامه الباقیة فی منصب الساطنة. تصفه ال ادر qiu‏ كان مسلها que s‏ 
وسلطانا كريما رحيما. 

كان السلطان قد انضم خلال شبابه إلى الطريقة المولوية الصوفية» وقرأ كثيرا في کتاب المثنوي لجلال 
الدین الرومي خلال السنوات الطويلة التي كان فيها أميرا. وكان السلطان مفتونا بالتاريخ العثماني فكان يزور 
مقابر السلطان محمد الفاتح والسلطان ياووز سليم كلما أتيحت الفرصة. وكان مهتما بالصوفية والادتت LS‏ 
أنشأ مسجدا يحمل اسمه في منطقة SUUS‏ بمدينة قونية. 

كانت فترة خلافة السلطان DE‏ مقيدة بسبب ibis‏ حزب الاتحاد والترقی؛ الذي كان يفسر 
الدستور بطريقة تمنع السلطان من التدخل في شوون الدولة. وکان السلطان یمقت الحزبية والاتحادیین» لکنه 
لم يكن بيده شيء یفعله حيال هذا. ویبدو أن شخصیته الهادئة والمتزنة جنبته صدامات شديدة مع معارضیه 
وهو ما جنب الدولة حدوث نزاعات داخلية محتملة. وکان معروفا عن السلطان افتصاده في النفقات؛ وکان 
إنفاقه بسخاء یقتصر على القصر والحرمین الشریفین. 

انجرفت الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الاولی خلال فترة حکم السلطان محمد رشاد» وکانت 
الحرب ESL‏ للدولة تعني الحياة أو الموت. وقد حدث الامر الثانی. ورغم ذلك Ob‏ الاصلاحات المهمة 
التي تحققت في عهده مثلت نقطة الانطلاق لتأسیس الجمهورية التركية. 


السلطان محمد السادس 
(محمد وحید الدین) 


فترة الحکم: ۱۹۲۲-۱۹۱۸ 
السلطان السادس والنلانون 


لقبه: قارا 
اسم الأب: AS‏ المجيد 


اسم FEST‏ قادن آفندي 

محل وتاریخ المیلاد: إسطنبول؛ 

٤ 2‏ ینایر/ کانون الثاني عام ۱۸۳۱ 

العمر عند اعتلاء العرش: Lele OV‏ 

سبب وتاریخ الوفاة: الشلل» ١5‏ مایو/آیار ۱۹۲۲ 
مکان الوفاة وموقع القبر: سان ریمی إيطالياء 

وتقع مقبرته في حديقة مسجد سلیمان 

شاه الذي بناه السلطان سلیمان (القانوني) في دمشق 


o 














آبناژه: شاه زاده Sir 3l‏ محمد آفندي 
بناته: منيرة سلطاد. وفاطمة علوية سلطان» 


لوحة زيتية للسلطان وحید الدین» بريشة آنترانيك. 
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اعتلی السلطان محمد وحید الدین» آخر السلاطین العثمانیین العرش على 
نحو غير متوقع تماما LS‏ حدث مع آشقائه الثلاثة الاکبر منه الذین سبقوه. وقد 
آصبح وحید الدین وریث العرش بعد الوفاة المفاجئة للامیر یوسف عز الدین 
آفندي الابن الاکبر للسلطان عبد العزیز في ۱ فبرایر/شباط عام ١۱۹۱ء‏ وبعد 
وفاة شقيقه السلطان رشاد. 

توفیت آمه وعمره ستة آشهر وتوفي آبوه وهو في سن الرابعة من عمره. وقد 
اعتنی به شقيقه السلطان عبد الحمید الثاني (الذي یکبره بتسع عشرة سنة)» حتی 
آصبح عبد الحمید الثاني في مقام آبیه بالنسبة له. وکان وحید الدین HIS‏ موسيقيا 
جيداء وکان یعزف البیانو والقانون. ومع صعود السلطان وحید الدین لیکون وریث 
العرش كانت الحرب العالمية الاولی قد اندلعت» وانجرفت الدولة العثمانية إلى 
الحرب. وقد قام وحيد الدین الذي كان وریثا للعرش في ذلك الوقت» بزيارة رسمية 
إلى آلمانیا في الفترة من ۱۵ دیسمبر/کانون الأول عام ۱۹۱۷ وحتی ٤‏ ینایر/کانون الثاني ۰۱۹۱۸ وقد صحبه 
مصطفی كمال» مؤسس الجمهورية التركية بعد ذلك» في هذه الرحلة لیکون مساعدا له خلال فترة |قامته هناك. 

جاءت فترة تولي السلطان وحید الدین في سوا أوقات الدولة؛ فالانباء القادمة من ساحات المعارك كانت 
جمیعها تتحدث عن هزائم وخسائر. خسر العثمانیون فلسطین وسورياء وحتی الاناضول كانت تحت تهدید 
الأعداء. وقد لخص السلطان الخطاً المتمثل في إجبار الدولة على دخول الحرب بقوله: لقد جرفتنا Blom‏ 
الحکومة إلى الدخول في هذا المستنقع وجعلتنا نسقط". وفي نهاية الامر اضطر الخليفة إلى أن یدفع عواقب 
حرب لم یختر الدخول فیها من الأصل. 

وقامت لجنة يرأسها وزير البحرية رژوف آوزباي بك بالتوقیع على هدنة مُوندرُوس بمیناء موندروس 
شمال جزيرة لیمنوس ببحر إيجه في ۳۰ آکتوبر/تشرین الأول ele‏ ۰۱۹۱۸ 

وخلال Bİ‏ من آربعة آشهر من تولیه العرش شهد السلطان وحيد الدین توقيع هدنة مودروس» التي 
فرضت عقوبات قاسية للغاية» وبالتالی أدت إلى شلل الدولة العثمانية. وكان السلطان یعتقد أن الدولة وجیشها 
یستطیعان استجماع قواهما من جدید إذا استطاع كسب بعض الوقت. واعتقد آیضا أن توقیع اتفاق سلام لا 


يمكن أن ينتج عنه آوضاع بائسة مع دعم بریطانیا وفرنسا. 

وفي غضون هذا ف الاعضاء القیادیون في حزب الاتحاد والترقی من البلاد خلال يومي YY‏ 
تشرین الثاني ۰۱۹۱۸ وبعد عشرة أيام رسا آسطول الحلفاء المکون من ستين سفينة حربية على سواحل 
إسطنبول في ۱۳ نوفمبر/تشرین الثاني ۰۱۹۱۸ 
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واعلن السلطان أن مسوولية خسارة الحرب تقع على عاتق حزب الاتحاد والترقي وحده» وانه سیسعی 
إلى المحافظة على علاقات وثيقة مع بریطانیا. ومع دخول الحکومة والبرلمان في صراع مرير حول محاكمة 
الاتحادیین استخدم السلطان وحید الدین سلطته التنفيذية وفقا للدستور وآنهی عمل البرلمان في ۲۱ دیسمبر/ 
کانون الأول ۰۱۹۱۸ 

حاول السلطان ]305 دولته والمحافظة على اسطنبول من خلال السعي لدعم بریطانیا. وفي المقابل 
ضغطت بریطانیا وفرنسا على الحکومة العثمانية لتسلیم الاتحادیین لهم» لکن توفیق باشا لم یستطع الصمود 
آمام الضغوط واستقال» وعین السلطان محله ضماد فرید باشا لیکون الصدر الاعظم الجدید. وبدأت عملية 
اعتقال الا تحادیین ومعافبتهم. ۱ 

وأدى الغزو اليوناني لمدينة إزمير على الساحل الغربي للأناضول إلى اندلاع اضطرابات في ١5‏ مایو/آیار 
۰٩‏ وتقدم داماد فرید باستقالته للسلطان عندما حدث الغزوء لکن السلطان آبقاه فی منصبه. 

وعین السلطان مصطفی كمال باشا؛ مساعده السابق» لیکون الضابط المسژول عن التحقیق في تمرد 
الیونانیین في البنطس بمنطقة البحر الاسود. ووفقا لما آکدته الوثائق الارشيفية البريطانية أيضا فقد جاء هذا 
التعيين بعد لقاء جمع بین السلطان ومصطفی كمال JU‏ فيه السلطان لکمال إنه یستطیع إنقاذ وطن الاجداد. 
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ومنح مصطفی كمال سلطات استثنائية 5 ثل في إعطاء الأوامر للجیش والسلطة القضائية والهیئات الادارية في 
جميع الاناضود. وفي النهاية استقر مصطفی كمال في مدينة سمسون على الساحل الشمالي للاناضول. 

التقی السلطان بمجلس السلطنة في Y‏ مایو/آیار ۱۹۱۹ء ووافق المجلس على مبداً الاستقلال من جانب 
واحد وقرر إنشاء مجلس قومي بشکل فوري ليترك الأمة تحدد مصیرها. وقد رد الحلفاء بقوة على هذه الانشطة. 

لم يكن السلطان يثق بضماد فرید باشاء ولهذا فقد اصطحب توفیق باشا إلى الوفد العثماني الذي سيمثل 
الدولة العثمانية في مؤتمر باريس للسلام» وهو الحدث الرئيسي الذي سیصوع تفاصيل الهدنة. 

وبدأ العثمانيون القيام بمقاومة مسلحة في أجزاء كبيرة من الأناضول ضد الاعتداءات القائمة» وخصوصا 
الغزو اليوناني لإزمير. وكان البريطانيون يضغطون على السلطان والحكومة لإعادة مصطفى كمال باشاء الذي 
لعب دورا كبيرا في حركات المقاومة الواسعة في الأناضول» لکن السلطان لم يستجب لهذه الضغوط. ورغم 
أن الحكومة عممت ملحوظة تشير إلى أن مصطفى كمال قد أعفي من مسؤولياته» فإنها التزمت الصمت 
بشكل عام. وبعث مصطفى كمال باشا تلغرافا إلى السلطان شکا فيه من موقف الحكومة العدائي تجاهه؛ وأبلغ 
السلطان أنه مستعد للاستقالة إذا اضطر لهذاء لكنه مستعد لمواصلة كفاحه من أجل الأمة. وكان رد السلطان 
متعاطفا معه» فلم يطلب منه أن يعود إلى إسطنبول» كما لم يطلب منه الاستقالة من منصبه» لكنه نصحه فقط 
ob‏ يأخذ إجازة لمدة شهرين يستريح فيهما ریثما تتضح الأمور. 

أعلن البريطانيون أن السلطان وحكومته يقفون وراء حركة المقاومة في الأناضول» كما أصدروا إنذارا 
رسمیا للسلطان يطالبونه فيه باعتقال مصطفى كمال وإعادته إلى إسطنبول. وعندئذ آبرق السلطان إلى مصطفی 
كمال باشا في 4 يوليو/تموز ۱۹۱۹ء حيث كان موجودا في آرضروم وأبلغه بفصله من منصبه» وأن البريطانيين 
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عرش الاحتفا لات الذهبي 


پریدون منه العودة إلى إسطنبول بشکل فوري. وكي لا یتسبب فی أية مشکلات للسلطان وحید الدین والحكومة» 
استقال مصطفی كمال من مهامه الرسمية» وواصل العمل بشکل فردي من أجل السلطان والدولة. 

أوضح السلطان وحيد الدين للبريطانيين أنه لا علاقة له بالمقاومة» كما أعلمهم أنه لا یستطیع؛ بسبب 
تسريح الجيش» قمع الاضطراب الداخلي» الذي بدأ بسبب قمع اليونانيين للمواطنين في أراضي الدولة» وأنه 
من المستحيل إيقاف الناس في الأناضول ما لم يتوقف جنون الیونانیین. 

اجتمع مجلس أرضروم بقيادة مصطفى كمال باشا في ۲۳ يوليو/تموز ۰۱۹۱٩‏ وأظهرت مراسلات 
المجلس الذى عقد في أرضروم شرقي الأناضول ولاءا واضحا للسلطان ورد فعل ضد الحكومة. وعندما 
طلب البريطانيون من الحكومة معاملة مصطفى كمال باعتباره متمردا؛ دعت الحكومة إلى إحضار مصطفى 
كمال باشا ورؤوف بك إلى إسطنبول للقبض عليهم. لکن الوزراء الوطنیین» الذين انتقدوا الحكومة في هذا 
الأمر وآیدوا الكفاح الوطنی؛ استقالوا من الحكومة. 

وسار مجلس سيوّاس على نفس منوال هذه الأحداث؛ حيث انعقد في سيواس بوسط الأناضول في 
٤‏ سبتمبر/أيلول ۱۹۱۹ء ومنعت الحكومة مصطفى كمال باشا والسلطان من الاتصال ببعضهما من خلال 
التلغراف» وعندما آرسل الباشا خطابا إلى السلطان وطلب مه تشکیل حكومة وطنية. طالب السلطان وحید 
الدين باستقالة الحكومة الحالیة وقام بتعيين على رضا Ub‏ صدرا أعظم جدیدا. 


ودعمت الحکومة الجديدة القوات القومية» والتقت بمصطفی كمال في مدینة آماسیا؛ وتوصلوا معه إلى 
اتفاق cele‏ ووقعوا بروتوکولا معه في ۲۲ آکتوبر/تشرین الأول 838 

وفي أعقاب الانتخابات بدأ البرلمان الجدید في إسطنبول في ۱۲ ینایر/کانون الثاني ۲ وقد آفادت 
الاستخبارات البريطانية أن السلطان التقی أولا مع "058 واصف" وهو عمیل لحساب مصطفی JLS‏ ثم آمر 
السلطان بافتتاح البرلمان» لکنه لم يحضر الاحتفال بشکل شخصي كي لا يقوم البریطانیون باغلاقه. وأعلن 
السلطان أن مرضه لم یسمح له بحضور افتتاح البرلمان. كذلك لم یستطع مصطفی كمال باشا حضور الاجتماع 
İYİ‏ للبرلمان ب الام الصادر باعتقاله. وأبرق الباشا للسلطان معبرا له عن أطيب الأمنيات له» ورد 
السلطان عله بالتحية. 

التقى Lia Saas"‏ کانضو" بالسلطان بالنيابة عن لجنة النواب» وآفاد pails‏ أن السلطان سأل عن مصطفی 
كمال وشبهه بالجواهر الموجودة في تاجه» وأنه یفتقد الحدیث معه. 

والتقی السلطان آیضا بوفد من البرلمان» ونصحهم السلطان بالانتباه لما یقولون؛ لان البریطانیین قساة 
ومتلاعبون ویمکن أن يستغلوا کلمات أعضاء البرلمان ضدهم. فقال النواب للسلطان إن الامة على ولائها 
للسلطان وان البریطانیین لا یستطیعون فعل شیء حیال هذاء فأجاب السلطان عليهم بان البریطانیین یستطیعون 
التقدم حتی یصلوا إلى آنقرة خلال یوم واحد إذا آرادوا ذلك. 

وضع الحلفاء السلطان تحت مراقبة مشددة في قصر یلدز بسبب قلقهم من حركة المقاومة في الأناضول؛ 
وکانوا بهدفون إلى حمایته من حدوث انقلاب» ومنعه کذلك من التحرك إلى الاناضول للانضمام إلى 
المقاومة. 

اعترف آخر برلمان عثماني بالمیثاق الملي (الوطني) في ۱۷ فبراير/شباط. وبهذا الميثاق أعلن البرلمان 
موقفه من حدود الدولة» وحقوق الاقلیات» وموقع المسلمين» والمضايق. واعتبر البرلمان أن الحدود السابقة 
على عقد هدنة موندروس هي الحدود الفعلية للدولة. لکن الحلفاء أظهروا رد فعل عنیفا على الميثاق الملي؛ 
فاحتلوا إسطنبول رسمياء واستولوا على جميع المؤسسات الرسمية بهدف تضييق الخناق على السلطان» وكان 
ذلك في Y‏ مارس/آذار ۰۱۹۲۰ وأبلغ السلطان أن الاحتلال مسألة مؤقتة لکن مدته يمكن أن تتغير في ضوء 
١‏ عو لت ینعم الأاضول. کسر المواطنین وآرسلوا الی المنفی. 

قطع الاحتلال الصلة بن اسطبول والأناضول؛ وآمر "داماد فرید" الذي ضغط البریطانیون من أجل إعادة 
تعیینه صدرا ebel‏ القضاة باصدار فتوی تجیز الأمر بقتل المواطنین باعتبارهم کفارا وخونة. وطبعت الفتاوی 
في أوراق» آلقتها الطاثرات البريطانية من الجو إلى الشعب. أما السلطان محمد وحید الدین فقد أغلق البرلمان 
مجددا في آعقاب الاحتلال. 





لايع الجديد ب"أمينونو". (تصویر عبد الله برادرلر) 0 
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وبعد وقف البرلمان في إسطنبول افتتحت لجنة النواب 
المجلس الوطني التركي الاعلی في ۲۳ آبریلانیسان ۱۹۲۰ 
وکان یوم جمعة في أعقاب صلاة الجمعة. وبدأ هذا المجلس 
ا تعزیز الوحدة الوطنية وقيادة الکفاح الوطني بشکل فعلي. 
| وأبرق المجلس رسالة تعبر عن الولاء للسلطان» وآوضح أن 
۱ الكفاح الوطني مستمر لتحریر السلطان. . . 

في نهاية الحرب العالمية الأولى آجبرت الدولة 
العثمانية على التوقیع على معاهدة سیفر في ۱۰ أغسطس/ 
اب ۱۹۲۰ء والتي وضعت بنودا وشروطا غير مقبولة بالنسبة 
للدولة العثمانية. وکان السلطان قد وصف نود المعاهدة 
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جزء من قصر يلدزء مقر السلاطين العثمانيين خلال فترة أواخر القرن التاسع عشر. 0 es‏ اسر ور . واجتمع مجلس السلطنة لمناقشة 


بنود المعاهدة وشروطها. ورعم آن المجلس وفع على 
المعاهدة خوفا من احتلال الیونانیین لاسطنبول فی حال عدم التوقيع علیها وإقرار الاغلبية بهاء فان السلطان 
لم یصادق عليها على الاطلاق. وجاء رد الفعل الأكبر على توقیع معاهدة سیفر من المجلس الوطني التركي 
الاعلی فى أنقرة. 

٤۷٤٤٦٣٦‏ على معاهدة سيفر سيكون صعبا للغاية فى مواجهة المقاومة العنيفة في الاناضول» 
ولهذا فقد طلبوا من السلطان إنشاء حكومة يمكن أن تصل إلى اتفاق مع الأناضول؛ فقام السلطان بتعیین توفيق 
باشا صدرا أعظم مرة أخرى. وعقدت الحكومة الجديدة لقاءات فى أنقرة. وفى غضون هذاء وبعد الانتصار 
الساحق للأتراك على القوات اليونانية في معركة إینونو بالقرب من ON‏ شهير في ٠١‏ يناير/كانون الثاني 
Y Y‏ دعا الحلفاء حكرمة إسطتبول والمجلس الوطنى التركى الأعلى إلى إغادة النظر فی بنود معاهدة سیفر 
في مؤتمر لندن؛ لکن المؤتمر لم یتمخض عن أي نتائج ملموسة. 

فى آعقاب الانجازات التي حققها الکفاح الوطني وتوقیع هدنة مُودَانِيا في ۱۱ أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۲ 
جاء رفعت باشا إلى (سطنبول بالنيابة عن المجلس الوطنى التركي الاعلی والتقی بالسلطان وحيد الدین. 
وطلب رفعت باشا من السلطان إرسال وفد من إسطنبول إلى مؤتمر السلام القادم» وحل الحکومة؛ واصدار 
إشعار رسمی Ob‏ السلطان یعترف بالمجلس الوطنی الترکی الاعلی. ورد السلطان على رفعت باشا بقوله إن 
الحکومة العثمانية هى الممثل الفعلی للقصر ail,‏ سلطان فى سلطنة دستوریق ولا یستطیع حل الحکومة. 
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وعندما آعلنت حکومة إسطنبول آنها ستحضر موتمر لوزان في نوفمبر/تشرین الثاني قام المجلس الوطني 
التركي الاعلی بالغاء السلطنة في ۱ نوفمبر/تشرین الثاني ۰۱۹۲۲ كما أعلن المجلس أنه سیقوم بتعيين الخليفة. 
وتم إقرار يوم ۲ نوفمبر/تشرین الثاني باعتباره عیدا قومیا. ورد السلطان على هذه الفکرة بقوله إن الخلافة لا 
تکون بدون السلطنة. وآیده في ذلك آعضاء العائلة العثمانية. وقرر المجلس الوطني التركي الاعلی محاكمة 
coUa Jl‏ وبدأت وسائل الاعلام تنشر آخبارا عن السلطان الخائن » وبدأت احتجاجات تنطلق ضد السلطان. 
واستقال توفیق باشا في ٤‏ نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۲۲ء وقال إن السلطان من حقه الدفاع عن نفسه آمام الآمة. 
لکن السلطان اعتبر -في الاعوام التالیة- أن توفیق باشا استقال وترکه وحده في أصعب آیامه. 

وفي هذه الأثناء اغتیل وزير الداخلية الأسبق وأحد آبرز المعارضین لحركة CUS‏ الوطني الکاتب 
والصحفي "علي كمال" أثناء نقله إلى آنقرة لمحاكمته» مما أذهل إسطنبول. فقام ye‏ لديهم تأشيرة سفر 
بالهرب. فیما احتمی آخرون بالجنود البریطانیین. آما من لا یملکون مالا للهرت فقد جاؤوا إلى السلطان 
وطلبوا منه مساعدتهم في الخروح. وهو ما آشعر السلطان بإحباط شدید. 

بعد إلغاء السلطنة ظهر السلطان فيما یعرف باحتفال تحية الجمعة وهو احتفال شعبي يتم كل جمعة. وکانت 
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هذه هي المرة الأولى التي لا پذکر فیها اسم السلطان في خطبة 
الجمعة. وقد بدأ السلطان في التفکیر في قضية مقتل علي «JUS‏ 
وترکه وحده في احتفال یوم الجمعة المزدحم. والهجوم الیومي 
عليه في الصحف. والاحتمال القوي لتعرض حياته للخطر؛ ولهذا 
فقد قرر في 1 اسطنبول. وارسل السلطان مساعده 
الشخصي الکولونیل زكي بك إلى الجنرال هارینجتون حاملا 
رسالة من السلطان مفادها أنه يرى أن حياته مهددة» وأنه یتوقع من 
البریطانیین حمایته بشرط المحافظة على جمیع حقوفه في السلطنة 
والخلافة. ولم یوقع الخليفة على الطلب بوصفه سلطاناء «SJ‏ 
CSS‏ محمد وحید الدین» خليفة المسلمین . 


مل سلیمان شاه بدمشق. 
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حزم السلطان آمتعته الخاصة فقط من القص وعندما أوصاه آحد الأشخاص ob‏ يأخذ الودائع الاسلامية 
المقدسة معه رفض السلطان بلطف قاتلا إنها هدایا من آجداده إلى الامة التركية. ونقل السلطان من قصر یلدز 
في احتفال قامت به القوات البریطانیة» وغادرت سفینته إسطنبول متجهة إلى مالطة. 

کتبت الصحف البريطانية أن السلطان doy‏ الدین كان رجلا عاقلا ورزینا أتم صلاة الجمعة الاخيرة 
وحده رغم المظاهرات ضده لکنه اضطر إلى الهرب؛ لانه يمكن أن یختال خلال الاحتفال القادم في ۱۷ 
نوفمب ر اتشرین الثاني ۰۱۹۲۲ لکن الامر التنفيذي الذي أطلق عليه "خيانة الامة" والذي آصدره المجلس 
الوطنی ال ك الاعلی قدم ما آخر لرحیل السلطان. 

ا us‏ کب نی sesi D all si‏ ام إلى ESSE uS‏ 
دون سلطنة. ولم آکن قادرا على الاعتراض على هذا. وکان المحیطون بي من العمیان والجاحدین» ولهذا فقد 
قررت المغادرة إلى أن تتضح الامور. UT‏ لم آهرب لكني هاجرت. وقد اخترت مالطة باعتبارها الخیار EYİ‏ 
سوءا حيث یمکن منها أن أذهب إلى الأراضي المقدسة. لقد سرت على خطی الرسول BE‏ ولم آتخل على 
الإطلاق عن حقي في السلطنة والخلافة الذي ورثته عن أسلافي". 

واعلن المجلس الوطني آل کی الاعلی فی ۱۹ نوفمبر/تشرين الثاني ۱۹۲۲ أن عبد المجيد آفندي ابن 
السلطان عبد العزیز ووريثه» هو الخليفة المنتخب. واتهم الخليفة الجدید السلطان وحيد الدین بخيانة بلاده. 
وتلطیخ سمعة السلالة العثمانية. 

توجه محمد وحید الدین من مالطة إلى مكة» ورغم أنه قال إنه یرغب في الذهاب إلى قبرص أو LES‏ فان 
البریطانیین آمروا الشریف Ob‏ یجعل (قامة وحید الدین في الطائف» ولهذا فقد ذهب وحيد الدین إلى هناك. 
وأصدر بیانا من هناك خضع للرقابة من قبل الشریف» لکن وسائل الاعلام في ذلك الوقت اهتمت به اهتماما 
شدیدا ونشرته. وآوضح السلطان السابق سبب رحیله قائلا: "إن سبب تركي للسلطنة ومغادرة بلادي لم يكن 
الخوف من المسوولية آمام هژلاء الذين یتعین محاکمتهم هم على ما فعلوه بعد الحرب العالمية» وخصوصا 
في آعقابها. إنني؛ على العکس غادرت كي أمنع وضع Sle‏ بين آيدي هولاء القساة الذین لا يحكمهم قانون» 
والمحرومین حتی من فضيلة الاعتراف بالحق في الدفاع (عن النفس)". ولادراکه أنه لا یستطیع أن یمکث في 
الحجازء آراد وحيد الدین أن يذهب إلى فلسطین لکن البریطانیین رفضوا طلبه» كما رُفض طلبه الذهاب إلى 
قبرص. وآراد البریطانیون أن يذهب إلى سويسراء مع دفع نفقات سفره» لکن مؤتمر لوزان كان منعقدا في ذلك 
الوقت» وكان من الممکن اساءة تفسیر وجوده في سویسرا في ذلك الوقت. وفي النهاية عرض البریطانیون 
عليه الذهاب إلى ایطالیا كأفضل خیار. 


استقر محمد وحيد الدین بمنطقة فيلا ماجنولیا بمدينة سان ریمو. ورفضت 
طلباته المتکررة للبریطانیین بالذهاب إلى أرض مسلمة مثل قبرص أو حيفاء وکان 
سبب الرفض في الأساس هو أن البریطانیین کانوا یعتقدون أن إصرار السلطان 
السابق على أنه الخليفة یمکن أن يسبب مشکلات إذا عاش في أرض إسلامية: 
وبالإضافة إلى هذا فقد رفض أيضا طلبه بمنح جوازات سفر له ولاثني عشر شخصا 
من ca pel‏ بحجة Of‏ جوازات السفر يمكن منحها فقط للمواطنین البررطانيين: أو 
الاشخاص الخاضعین لحماية البریطانیین. 
77 وحده لمدة gi pte dew‏ وکان الشخص الوحید من آسرته الذي 
كان يقيم معه هو الأمير محمد آرطغرل آفندي. ولم یجتمع السلطان بأسرته إلا بعد موافقة 
المجلس الوطني التركي الاعلی في ۳ مارس/آذار ۱۹۲۰ء عندما تم ترحیل جمیع آفراد السلالة العثمانية. لکن 


تجمع آفراد الأسرة العثمانية في سان ریمو استنفد جمیع مدخرات وحيد الدین» الذي كان يمر أصلا بضائقة 


مالية. 

وبعد إلغاء الخلافة في ۳ مارس/آذار 5 ۱۹۲ وجد محمد وحيد الدین أنه من الممکن عقد مجلس للخلافة 
في مصرء فکتب خطابا إلى شيخ الأزهر في القاهرة. وقال إنه مازال على قيد الحياة» وانه لم یتخل عن حقه 
في الخلافة» كما طالب الشيخ بإيجاد محل إقامة للخليفة الموجود بالفعل في بلد إسلامي؛ بدلا من البحث 
عن خليفة جديد. وأرسل محمد وحيد الدین بيانا للجنة التوجيهية لمؤتمر BIEN‏ وأعلن احتجاجه على 
ترتیباتهم. وآوضح وحید الدین مجددا أنه لم یتخل ولن یتخلی عن حقه في السلطنة والخلافة. وخلال آیام 
انعقاد مؤتمر الخلافة توفي محمد وحيد الدین» آخر خليفة عثماني في ١5‏ ماي و/أيار ۱۹۲۲. 

كان السلطان قد غادر إسطنبول ومعه ٠١‏ ألف جنيه إسترليني» وقد تمكن من أن يعيش بهذه الأموال لمدة 
ثلاث سنوات کاملت لكنه مر بضائقة مالیة شديدة» وخصوصا عندما جاءت عائلته إلى سان ريمو؛ فخلال فترة 
قصيرة بدأ وحيد الدين في بيع جميع ممتلکاته. حتى اضطر في النهاية إلى عرض شارة السلطنة الذهبية للبیع» 
واكتشف عندئذ أن هذه الشارة كانت مزيفة» وهو ما آصابه ex‏ شدید عندما تذكر هؤلاء الذين فعلوا هذا به. 

بعد وفاة محمد وحيد الدين تقدم تجار سان ريمو لمصادرة قيمة الديون التي تركها وراءه بقيمة ۲۰۰ 
آلف فرنك: وجاء الضباط المسؤولون عن المصادرة إلى منزله» وحبسوا جميع الممتلكات مع جسد السلطان 
المحنط في غرفةء وأغلقوا المنزل. ولم يسمح الإيطاليون باقامة جنازة له حتى تم تسديد جميع ديونه» وأعادوا 
۱۶٣٥‏ السلطان إلى آسرته بعد شهر. 

وفي غضون هذا اختير مسجد سليمان شاه في دمشق ليكون مكانا لدفن السلطانء باعتبار دمشق أرضا 
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إسلامية. وتحت إشراف الامیر عمر فاروق آفندي حمل جثمان السلطان على متن سفينة إلى بیروت. ثم نقل 
بالسکك الحديدية من هناك إلى دمشق» ووصل إلى مثواه الأخير في ۳ یولیواتموز ۱۹۲٦‏ أي بعد EA‏ یوما 
من وفاته. 

قضی السلطان محمد وحید الدین سنوات حکمه يعاني من العواقب المريرة للحرب العالمية الاولی التي 
اعتاد أن یقول دائما إنه كان خطأ فاحشا من العثمانیین آنهم شارکوا فيها من الاصل. لقد كان آخر السلاطین 
العثمانیین یعتقد أن بامکانه انقاذ دولته من خلال دبلوماسية تمیل إلى بريطانياء في وقت تعرضت فيه الدولة 
العثمانية للغزو والتمزق» وتشتت جیوشها؛ وضعف القوة العاملة بشکل دراماتيكي» فيما كان يعاني شعبها الفقر 
SUMI;‏ بسبب الحروب المتواصلة. 

كان السلطان محمد وحيد الدین متوسط الطول نحیفا فاتح البشرة» ذا وجه شاحب. وکان ذکیا واسع 


الادراك. وکان ذا مزاج معتدل» وصریحا في التعبیر عن عواطفه. وکان يتمتع بشخصية كريمة وصبورة. كما 
كان یمقت الوشاية والنميمة؛ ولم يكن یسمح بخدوثها من حوله. لم يكن السلطان وحید الدین کثیر الحدیث؛ 
حيث كان یفضل الاستماع إلى الآخرين. وکان یظهر عادة مقطب الحاجبین» وهو ما كان يضفي على تعبیرات 
وجهه جدية وصرامة. 

5-01 else Sn à والف آغیات تم نشرها‎ co gall یعرف علی الببانو‎ als 





قائمة بأسماء رساء الأسرة العنمانية منذ الغاء الخلافة وحتی الیوم: 
السلطان محمد وحید الدین» السلطان الاأخیر: من ۳ مارس/آذار ؛ ۱۹۲ إلى VV‏ مایو/آیار ۱۹۲ 
عد المجید آفندی» آخر خلیفة: من ۱5 مایو/آیار ۱۹۲۰ إلى vv‏ آغسطس/آب ۶ ۱۹۶ 
آحمد نهاد آفندي: من ۲۳ آغسطس/آب ۱۹:۶ - الی > یونیو/حزیران ۱۹۵۶ 
عنمان فواد آفندي: من > یونیو/حزیران ۱۹۰۶ إلى ١5‏ مایو/آیار ۱۹۷۵۰ 
محمد عبد العزیز آفندي: من ۱۹ مایو/آیار ۱۹۷۰ إلى ۱۹ يناي ر/كانون الثاني ۱۹۷۷ 
علي واصب آفندي: من ۱٩‏ يناين/كانون الثاني ۱۹۷۷ إلى ٩‏ دیسمبر/کانون الأول ۱۹۸۳ 
محمد آورخان آفندی: من ٩‏ دیسمبر/کانون الأول ۱۹۸۳ إلى ۱۲ مارس/آذار ۱۹۹۶ 


عثمان آرطغرل آفندي: من ۱۲ مارس/آذار ۱۹۹۶ SM‏ ۲۳ سبتمبر/آیلول ۲۰۰۹ 


öle‏ بايزید آفندی: من ۲۳ UN pee‏ ۰۹ یی الآن 





المصادر 

Abdurrahman Seref Efendi. Osmanli Devleti Tarihi (History of the Ottoman State). 
Vol. I. Izmir, 1995. 

Aktepe, Miinir. "Ahmed III." TDV Islam Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. II. Istanbul, 1989. 

---. "Abdülhamid I." Vol. I. Istanbul, 1988. 

Atsiz, Nihal, (ed.) ASikpasaoglu Tarihi (Ottoman History by Asikpasaoglu). 
Originally published in Ottoman Turkish as Tevârih-i Al-i Osman (Histories of 
the House of Osman). Ankara, 1985. 

---. (ed.) Oruç Beğ Tarihi (Ottoman History by Oruç Bey). Undated. 

Beydilli, Kemal. "Mustafa III." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation's Encyclopedia of Islam). Vol. XXXI. Istanbul, 2006. 

---, "Mustafa IV."Vol. XXXI. Istanbul, 2006. 

---. "Osmanlılar." Vol. I. Istanbul, 2007. 

---, "Mahmud II." Vol. XXVII. Istanbul, 2003. 

Caglar, Yusuf and Salih Gülen. Dersaadet'ten Haremeyn'e Surre-i Hümayun 
(Ottoman Imperial Gifts to the Haramayn from the Place of Felicity). Istanbul, 
2008. 

Dórdüncü, Mehmed Bahadir. The Yildiz Albums of Sultan Abdülhamid II, Mecca- 
Medina. Istanbul, 2006. 

---. II. Abdülhamid Devri Osmanlı Coğrafyası (Ottoman Geography during the 
Reign of Abdülhamid IT). Istanbul, 2007. 

Dânişmend, İsmail Hámi. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi (An Annotated 
Chronology of Ottoman History). Vols. 1—6. Istanbul, 1972. 

Eldem, Edhem. İstanbul'da Ölüm (Death in Istanbul). Istanbul, 2005. 

Emecen, Feridun. "Osmanlılar." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation's Encyclopedia of Islam). Vol. I. Istanbul, 2007. 


---, "Osman II." Vol. XXXIII. Istanbul, 2007. 

---, "Mehmed III." Vol. XXVIII. Ankara, 2003. 

---, "Mustafa I." Vol. XXXI. Istanbul, 2006. 

Es'ad Efendi. Tesrifáti Kadime, Osmanlilarda Tore ve Torenler (Ottoman 
Ceremonies and Traditions). Istanbul, 1979. 

Eyüp Sabri Pasha. Miratü”l Haremeyn (Mirror of the Haramayn), Vols. I-V. Istanbul, 
A.H. 1306 [CE 1889]. 

Halacoglu, Yusuf. XIV-XVII. Yüzyillarda Osmanlilarda Devlet Teskilati ve Sosyal 
Yapi (State Organization and Social Structure of the Ottomans between the 
14th and 17th Centuries). Ankara, 2003. 

Bilkan, A. Fuat and Omer Çakır, (eds.) Harp Mecmuası (Journal of War). Istanbul, 
2005. 
Hoca Sadeddin Efendi. Tacti’t-Tevarih (The Crown of Histories), Vols. I-V. (edition 

critigue by İsmet Parmaksızoğlu). Ankara, 1992. 

Hülagü, Metin. Panİslamizm Osmanlının Son Umudu (Pan-Islamism: the Last 
Hope of the Ottomans). Istanbul, 2006. 

---. Osmanlı Yunan Harbi Abdülhamid'in Zaferi (The Ottoman-Greek War: the 
Victory of Abdülhamid II). Istanbul, 2008. 

---. Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu (Building Hope: the Hijaz Railway). 
Istanbul, 2008. 

---. Yurtsuz İmparator Vahdeddin (The Stateless Emperor Vahdeddin). Istanbul, 
2008. 

İbrahim Rifat Paşa. Miratii’] Haremeyn (Mirror of the Haramayn). Undated. 

İlgürel, Mücteba. "Ahmed I." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. II. Istanbul, 1989. 

---. "Ahmed III." Vol. II. Istanbul, 1989. 

İhsanoğlu, E. (ed.) Osmanlı Devleti Tarihi (Ottoman History). Istanbul, 1999. 

İnalcık, Halil. "Bayezid I." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 


Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. 5. Istanbul, 1992. 

---. "Mehmed I." Vol. XXVIII. Ankara, 2003. 

---. "Mehmed II." Vol. XXVIII. Ankara, 2003. 

---. "Murad I." Vol. XXVIII. Istanbul, 2006. 

---. "Murad II." Vol. XXVIII. Istanbul, 2006. 

---. "Osman I." Vol. XXXIII. Istanbul, 2007. 

---, "Orhan." Vol. XXXIII. Istanbul, 2007. 

---. Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar (Historic Documents and the 
Analysis of the Era of the Conqueror). Ankara, 1987. 

---, Osmanli Ímparatorlugu Klasik Cag (The Classical Age of the Ottoman Empire). 
Istanbul, 2003. ; 

Inalcik, Halil and Günsel Renda. Osmanli Uygarligi (Ottoman Civilization). 
Ankara, 2003. 

İnalcık, Halil and Mevlüd Oğuz. Gazavat-1 Sultân Murâd b. Mehemmed Hán (The 
Battles of Sultan Murad, the Son of Mehmed Khan). Ankara, 1989. 

Kafesoğlu, İbrahim. Türk Milli Kültürü, Boğaziçi (Turkish National History and 
the Bosphorus). Istanbul, 1991. 3 

Kazancigil, Aykut. Osmanlilarda Bilim ve Teknoloji (Science and Technology in 
the Ottoman Era). Istanbul, 2000. 

Kinross, P. Balfour. Osmanli Tarihi (Turkish translation of Ottoman Centuries: the 
Rise and Fall of the Turkish Empire). 1979. 

Kursun, Zekeriya. Necid ve Ahsa'da Osmanli Hákimiyeti (Ottoman Rule in Najd 
and Ahsa). Ankara, 1998. 

Küçük, Cevdet. "Abdülaziz." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. I. Istanbul, 1988. 

---. " Abdülhamid II." Vol. I. Istanbul, 1988. 

---. "Abdülmecid." Vol. I. Istanbul, 1988. 

---. "Mehmed V." Vol. XXVIII. Ankara, 2003. 


---, "Mehmed VI." Vol. XXVIII. Ankara, 2003. 

Kütükoğlu, Bekir. "Murad HI." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. XXXI. Istanbul, 2006. 

Mustafa Nuri Paşa. Netayic ül-Vukuat (Consequences of Incidents). Edition 
critique by N. Çağatay. Ankara, 1979-1980. 

Nesri. Kitab-1 Cihan-Nüma (Book of the Global Geography). Vols. I-II. Eds. Faik 
Resit Unat and Mehmet Altay Kóymen. Ankara, 1987. 

Ortaylı, İlber. Istanbul’dan Sayfalar (Pages from Istanbul). Istanbul, 2003. 

---, Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim Makaleler (Essays on 
Economic and Social Change in the Ottoman Empire). Vol. I. Ankara, 2000. 

---. Osmanlı Sarayında Hayat (Life in the Ottoman Palace). Istanbul, 2008. 

---. Topkapi Palace, Milestones in the Ottoman History. 2008. | 

Osmanoglu, Osman Selaheddin; Ali Vasib Efendi Bir Sehzadenin Hátiráti (Memoirs 
of an Ottoman Şehzade: Ali Vasib Efendi). Istanbul, 2005. 

---. Osmanlı Hanedanı (The Ottoman Dynasty). Istanbul, 1999. 

Ottoman Imperial Edicts. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (Turkish premiership of 
Ottoman Archieves). Ankara, 2003. 

Óke, M. Kemal.Hilafet Hareketleri (Caliphate Movements). Ankara, 1991. 

Oz, Tahsin. Istanbul Camileri (Mosques of Istanbul). Ankara, 1997. 

Özcan, Abdülkadir. "Mahmud I." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation's Encyclopedia of Islam). Vol. XXVII. Ankara, 2003. 

---."Mehmed IV." Vol. XXVIII. Ankara, 2003. 

---. "Mustafa II." Vol. XXXI. Istanbul, 2006. 

Özdemir, Hüseyin. Osmanlı Yönetiminin Dini Temelleri Kılıç Kalem ve İlim 
(Religious Foundations of the Ottoman Governance: Power, Knowledge, and 
Science). Istanbul, 2006. 

Pakalin, M.Zeki. Osmanh Tarih Deyimleri ve Terimleri Sózlügü (Ottoman Turkish 


Dictionary of Historical Terms and Idioms). Ankara, 1971. 


۳۹۰ 


NU 


Sakaoğlu, Necdet. Saray-1 Hümâyün Topkapı Sarayı (The Imperial Court: Topkapı 
Palace). Istanbul, 2002. 

---. Bu Mülkün Sultanları. Istanbul, 2004. 

Sarıcaoğlu, Fikret. "Osman III." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. XXXIII. Istanbul, 2007. 

Sarıyıldız, Gülden. Hicaz Karantina Teşkilatı (The Hijaz Quarantine Organization). 
Ankara, 1996. 

Silahdar Mehmed Aga. Silâhdar Tarihi XVII. Asır Saray Hayatı (Ottoman Palace 
Life in the 17th Century). Edition critigue by M. N. Özen. Ankara. 

Sözen, Metin. Devletin Evi Saray (The Imperial Palace, the Ottoman Seat of 
Government). Istanbul, 1990. 

Sülün, Murat. San'at Eserine Vurulan Kur'an Mührü (The Our'anic Seal Stamped 
on Works of Arts). Istanbul, 2006. 

Turan, Osman. Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi (The History of the 
Turkish Ideal of Global Supremacy). Istanbul, 2003. 

Turan, Şerafettin. "Beyazid 11." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. V. Istanbul, 1992. 

Uluçay, Çağatay. Padişahların Kadınları ve Kızları (The Daughters and Wives of 
Ottoman Sultans). Ankara, 2001. 

---. Harem (Living Quarters of the Imperial Palace), Vol. II. 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi (Ottoman History). Vols. I—V. Ankara, 
1988. 

---, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı (Palace Organization of the Ottoman State). 
Ankara, 1945. 

---. Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı (Central and Naval 
Organizations of the Ottoman State). Ankara, 1988. 

---, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı (Legal and Scientific Organizations of the 
Ottoman State). Ankara, 1988. 


Yılmazer, Ziya. "Murad IV." TDV İslâm Ansiklopedisi (The Turkish Religious 
Foundation’s Encyclopedia of Islam). Vol. XX XI. Istanbul, 2006. 

Yiicel Yasar. Kanuni Ile 46 Yil (Forty-Six Years with the Magnificent). Ankara, 
19915 


1 


قراءات ينصح بها 


Agoston, Gabor and Bruce Masters. Encyclopedia of the Ottoman Empire.Facts 
on File, 2009. 

Aksan, Virginia H. Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged. Harlow, 
England: Longman/Pearson, 2007. 

Finkel, Caroline. Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923. 
New York: Basic Books, 2006. 

Hanioglu, M. Sükrü. A Brief History of the Late Ottoman Empire. Princeton: 
Princeton University Press, 2008. | 

Inalcik, Halil and Donald Quataert. An Economic and Social history of the Ottoman 
Empire, 1300-1914. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 
1994. 

Kafadar, Cemal. Between Two Worlds: the Construction of the Ottoman State. 
Berkeley: University of California Press, 1995. 

Lewis, Bernard. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. Norman: 
University of Oklahoma Press, 1963. 

Shaw, Stanford Jay.History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 vols., 
Cambridge: Cambridge University Press, 1976—1977. 


RAE 


b em 
PIA he و‎ 
fa. C cae ut 

1 E 

iS TT‏ وود 

Ms‏ ا 

A A uy‏ ہیں" 


+ 


م ه: 
zuu ae‏ 
e pee‏ 
nic ۴‏ 
va ‘ete‏ 





سرک 


j 145 E 
[etur iU 
vega 
0 - 


و 
r^‏ 


5 T 

gi inm "RID a 

i ih 900 8 
aT 


gör ۸ 





